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ذه            ى ه ى أستاذي المشرف عل أتقدم ابتداءً بخالص شكري وتقديري احترامي إل

دآتور الة ال راهيم (الرس سادة إب د ال ل عب ي   )خلي ي ف داها ل ة،التي أب ه القيم ؛لتوجيهات

  .البحث

دآتور    اف   (والشكر والتقدير إلى الأستاذ ال ي الخف د عل ة   )عب د آلي الآداب ـ  ،عمي

ة ـ           ة العربي سم اللغ ى أساتذتي الأجلاء في ق دير إل جامعة الكوفة،وأتقدم بالشكر والتق

ة                  ات العلمي ن الملاحظ را م ي آثي دّموا ل ة،إذ ق ة الكوف ة الآداب ـ جامع آلي

دآتور    ذآر ال ينة،وأخصّ بال ي  (الرص ب الكريط اآم حبي ار    )ح ي اختي هم ف ذي أس ،ال

ون،إذ              الموضوع،والأستاذ الدآتور الفاضل     د الع ي ي د ل ذي م محمود عبد االله الجادر ال

أسهم بتوجيهاته القيمة،إذ أضاف منهج الدراسة إحصائية لعموم شعر الشاعر،وأوجه       

ي        ون ل د الع دّ ي ذي م ي ال ادي التميم دآتور ه ل ال تاذي الفاض ديري لأس كري وتق ش
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وفير                    اونهم معي في ت ة لتع ة المرآزي ة الديواني الثريا للطباعة والنشر،وأعضاء مكتب

ة          ة الآداب ـ جامع ة آلي املين في مكتب ذلك الع المصادر القديمة المتعلقة في البحث،وآ
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  :ملخص الرسالة

شاطاته     )نهشل بن حرّي حياته وشعره    ( البحث   جاء موضوع هذا   ،لبيان حياة الشاعر ون

الفصل  :وقد اقتضت طبيعة البحث أن أعقده على ستة فصول،وهي على النحو الآتي           .الشعرية

  .تناولت فيه حياة الشاعر الأسرية وبيان مصادر ثقافته ومكانته الأدبية:الأول

ر الذاتية والتأملية في شعر الشكوى أما الفصل الثاني فقد درست فيها موضوعات الشاع

شاعر               شدها ال ة،التي ين رتبط بالحري ق الم والنسيب،وشعر الحكم والأمثال،فضلا عن شعر القل

للافلات من أزمة الوجود التي يعانيها،وآذلك درست الأغراض التقليدية آالفخر بالقيم التي لم 

ا الإسلام،وهي جا ي أقرّه القيم الت ا الاسلام،والفخر ب ة في أصلهايقره فضلا عن الفخر .هلي

نفس       صل ب و يت صي وه ه،والفخر الشخ رته ورهط أفراد أس صل ب ذي يت ري ال الأس

الرثاء الخاص والعام،ودرست اغراضا :الأول:الشاعر،وآذلك غرض الرثاء،الذي أخذ نمطين

اقي   ن ب ر م ه أآث ر اهتمام ت لا تثي ا آان شاعر،أو أنّه س ال ا نف صر فيه د ق ان ق رى آ اخ

ي ديح،:الاغراض،وه ة،والهجاء والم ك  ،الحماس ن تل شارا م ع انت ة أوس ت الحماس آان

  . الأغراض،لارتباطها بحياة القبيلة المضطربة،ولكونها تتصل بقيم الفروسية العربية

ى ظاهرة               أما الفصل الثالث فخصصته لدراسة الإيقاع والموسيقى،بما يسلط الضوء عل

ي بصفة خاصة،بما جاءنا بأوزانه وقوافيه مهمة وأساسية في بناء الشعر عموما،والشعر العرب

  .وموسيقاه المحكمة

صورة الشعرية،مصادرها،وأنواعها؛البيانية، والحسية            أمّا الفصل الرابع فتناولت فيه ال

  .بما يسلط الضوء على جانب مهم في العملية الابداعية وهو الصورة

ى          ة عل شاعر للغ تعمال ال ة اس امس لدراس صل الخ صت الف د خص وق

ارزة التي         :ن،همامستويي ردات الب مستوى المفردة،ومستوى الجملة،فدرست على مستوى المف

دة تبعث                       ياقات جدي ة وس ا في تراآيب معين اختارها الشاعر من بيئته،وقد بينت مدى تنظيمه

شعرية،وقد   ة ال دها التجرب ة،التي تول اره المختلف شاعر وأفك ستوعب عواطف ال ا الحياة،لت فيه

شعري   تعمال ال ن     درست الاس شاعر م تفادة ال دى اس يّن م ا يب ة بم ستوى الجمل ى م ة عل للغ

د في                    ة وتفي التحولات التي ينتجها النظم بما يتيح من مرونة تنحرف عن نطاق القاعدة النحوي



تثمار       ديم والتأخير،واس توليد المعاني الشعرية الخاصة،وقد ظهر ذلك في ظواهر الحذف والق

  .للغويةالنزعة الدرامية وغيرها من الظواهر  ا

أما الفصل السادس فقد درست فيه البنية الهيكلية للقصيدة الشعرية وتتضمن ما استقرت 

ن    ة م صيدة العربي ه الق صلة       :علي سيبية المت ة والن ة الطللي ا المقدم ا فيه ة بم ع والمقدم المطل

ى  م الغرض،ثم انتهيت إل تخلص ث م درست ال دمات الأرق،ث امرأتين ومق سيب ب بالرحلة،والن

ة مصادر                         دراسة خات  ا قائم د وليه ه من نتائج،وق ا توصلت إلي م م ا البحث أه مة عرضت فيه

  .ومراجع البحث

ة من            الرحلة  بعد هذه    ى جمل الشاقة الممتعة في شعر نهشل بن حري،توصل البحث إل

  :ج أهمها في نقاط على النحو الآتياالنتائج التي يمكن ادر

ة أدبي               .١ ة،فأبوه حريّ     ينحدر الشاعر نهشل بن حري من أسرة ذات مكان ة واجتماعي

ه          شاعر مذآور،وجده ضمرة بن ضمرة شاعر أيضا،وهو من البلغاء ذائعي الصيت،إذ قال في

راه     : ((النعمان بن المنذر قولته المشهورة     د       ))تسمع بالمعيدي لا أن ت ك بع ذهبت مثلا،وذل أن ف

شهير ل ال ال المث ان،وإذا ص : ((ق سانه،إذا نطق نطق ببي ه ول رء بأصغريه ؛قلب ال صال الم

ا عن جد،فكان                )).بجنان وقد ورث الشاعر نهشل بن حري تلك المكانة الاجتماعية والأدبية أب

يا                  ا ومتأس دافعا عن مكانته ا وم دا أيامه ه ممج يقم قبيلت شريفا من أشراف قومه وشاعرا وفيا ل

ن        ة م شؤون القبيل ه ب ه،فكانت اهتمامات د أبي ه بع اد قوم ه س ضعف فيها،ولعل ح ال ى ملام عل

ب رى   الأس ن أن ي ه م ي منعت سة الت   اب الرئي

 . بعد إسلامه،وهو دليل على ضعف الوازع الديني لديه مقابل الوازع القبليGالنبي 

ذين                .٢ ه ال استقى الشاعر ثقافته من الموروث القيمي الجاهلي شأنه شأن شعراء جيل

ضاي                      ه لق يما حلول ا الإسلام الحنيف ولاس دة التي جاء به ا الوجود   لم ينصهروا  بالحياة الجدي

ذا جاءت مضامين شعره             ا من الغيبيات،ل شهادة وغيره ود وال ضية الخل التي آانت معلقة آق

ا من                    وة وغيره سلط والق اهي بمظاهر الت رم المتصل بالخمر،والتب مفعمة بالفخر القبلي والك

دمات         شعورية للمق ر ال سية غي ضامين النف ن الم ضلا ع ة الجاهلية،ف اهر القبلي المظ

ام               الطللية،والجزع م  ن موت أخ في معرآة صفين آان حاملا لواء بني حنظلة إلى جانب الإم

ة             �علي   يم الأخلاقي بعض الق ه ل رغم من اعلائ ،وهو يعد شهيدا من منظور إسلامي،على ال



ك                     لّ ذل دة ،آ سانية حمي ا إن التي آانت تنظّـم المجتمع الجاهلي وقد أقرها الإسلام بوصفها قيم

 .ي ورثها من العصور السابقة للإسلاميعد من مصادر ثقافة الشاعر الت

ة الراسخة التي طبعت              يم الفني وقد تأثر الشاعر بالموروث الأدبي الجاهلي واستثمر الق

ا ف                 ى م ا عل ا التي تأسى به ه من   االذوق العربي بطابعها،ولاسيما المقدمات الطللية ورموزه ت

ن ا                ة ب يس وطرف ر      الماضي السعيد،لذا نجد عنده تضمينات من امرئ الق د والمرقش الأآب لعب

  .وعمرو بن آلثوم وزهير بن أبي سلمى وغيرهم من الجاهليين

ة،ولعل    ال العربي ة الأمث ري وبخاص وروث النث ن الم يئا م عره ش مّن ش ذلك ض وآ

ذا لا          اهليين لها،ل تعملها استعمال الج الم،إذ اس الإشارات الدينية في شعره لم تكن واضحة المع

دى شعراء الرسول          يمكن أن نصنفها بأنّها إسلامي     ذه      Gة بحتة،آما هو الحال  ل إنّ ه ه  ف ،وعلي

الإشارات تعد من  قبيل القيم الجاهلية التي أقرها الإسلام آونها إنسانية عامه ألفت إرهاصات               

  .لمرحلة نزول الوحي

  :مكانته الأدبية.٣

ى                    أخيره إل ة،ولعل سبب ت ة الإسلامية الرابع وضع ابن سلام الشاعر في صدارة الطبق

ا                هذ ن ثابت وغيرهما،إنم يس وحسان ب امرئ الق شعر آ تهن ال م يم ه الطبقة يرجع إلى آونه ل

الفخر                       ة يفيض ب ه الاجتماعي سجما مع مكانت ذا جاء شعره من آان شاعرا فارسا وسيد قومه،ل

ة             ه ذو نزع سبب لأن ذا ال ى ه ع إل عره يرج ض ش قوط بع بب س ة،ولعل س ي وبالحكم القبل

صائد   رواة ق ظ ال ة،في حين حف ا جزئي ى قلته ة عل سانية العام م يقتصر .ه ذوات النزعة الإن ول

ة في     .ابداع الشاعر على الشعر حسب،بل تجلت موهبته في الخطابة ايضا   ه خطب وقد وثقت ل

  .الملحق

  :أغراض الشاعر.٤

طرق الشاعر أغلب الأغراض الشعرية القديمة من شعر وجداني وفخر ورثاء وحماسة            

شعر ا،إلا أن ال ديح وغيره اء وم ا  وهج ذه الأغراض بم ين ه ن ب صدارة م ل ال داني احت  الوج

اة      ام للحي اقض الع ساس بالتن ن الإح ر ع سيب المعب شكوى والن عر ال ى ش شتمل عل ي

ى شعر                    الا إل م والأمثال،انتق شعر الحك سط صوره ب العربية،والشعر التأملي الذي يظهر في اب

ذي ارت                    ذا الغرض فضلا عن الهجاء ال ى        القلق من الموت،ولعل صدارة ه شاعر إل ه ال قى ب

ة الأخرى،إذ             ين الإغراض التقليدي ام من ب ا الجديران بالاهتم اعي هم مستوى الهجاء الاجتم



الأغراض    م يخرج ب ين ل سانية،في ح يم الإن اة والق ة للحي ة عميق شاعر عن رؤي ا ال ر فيهم عبّ

  .الأخرى عن الرؤية التقليدية السائدة

  :أساليب الشاعر الفنية. ٥

شاعر      تثمر ال ي     أ ـ اس ا ف د تكلف ذي لا نج وع ال شاعر المطب تثمار ال ة اس ات اللغ  طاق

اء   ديح والرث الفخر والم ة آ ي الأغراض الجدي ل ف وزن الطوي تعمل ال د اس ة فق صناعته الفني

ستعملة،وهي        % ٧٣٫٩والهجاء وقد بلغت نسبة استعمال هذا البحر          من مجموعة البحور الم

 إلى العصر العباسي،إذ نظم على هذا البحر نسبة قريبة إلى  استعمال شعراء العصر الجاهلي

ة                  بما يقرب من ثلثي الشعر العربي ،علما أن الشاعر نهشل بن حري لم يعرف البحور الخليلي

شعر      ي ال ا ف ر دوران ة الأآث تعمل القافي ذلك اس وي الفطري،آ ساس العف ق الإح ن طري إلا ع

ة   روف الذلقي ن الح ي م ون(العرب شفوية )راء، لام،ن روف ال ا(،والح   ء،ف

يم  اء ،م سبة )ب ن      % ٧١٫٦بن ضلا ع ي شعره،ف ستعملة ف ة الم روي الإجمالي روف ال ن ح م

ة سنات اللفظي تعمال المح صوتي(اس صريع،والتكرار ال ر )الجناس،والت لس غي لوب س بأس

  .متكلف

شاعر        تمد ال د اس ة الإبداعية،وق ب ـ تدل الصورة الفنية على جانب آخر مهم من العملي

ال   ن الخي ة م ب صوره الفني ي    أغل وروث الأدب ن الم تمدها م ا اس ع،وقليلا م لاق والواق  الخ

ذي                  ردة ال اني المتف ز في تصوير المع شاعر صوته الخاص المتمي ي أن لل الشعري،وهذا يعن

صيبا                    ة تؤلف ن صورة البياني ة فكانت ال يميزه من غيره من الشعراء،وقد تنوعت صوره الفني

ا ف      ر دوران شبيه الأآث ن الت داء م وره ابت ن ص را م شعراء    آبي عر ال أن ش أنه ش عره ش ي ش

اهليين وو صورة  االج ا ال صر الأموي،تليه لام والع در الإس عراء ص ب  ش ن أغل يهم م رث

  .الاستعارية فالكنائية فالصورة الرمزية الكنائية

دخل في                  وللصور الحسية نصيب آخر في شعر نهشل بن حري إذ ظهرت لديه صور ت

سمع،     صر وال ا الب س وأهمه واس الخم ا الح سية     تأليفه ة واللم صور الذوقي ت ال ين قل في ح

  .والشمية تبعا لسعة مدرآات آلّ حاسة

إن      أليفي ف ياقها الت ج ـ أمّا  الاستعمال الشعري للغة على مستوى المفردة،والجملة في س

اظ                    ا من الألف وان الصحراء وغيره اظ حي الشاعر استعمل مفردات الشجر وألفاظ البحر وألف

اير                استعمالا شعريا يجسد ذاتية ا     ع فني مغ ى واق شير إل ردات ت ه المف لتعبير،الذي أصبحت في



را              ة بالحسية التي آثي ردات المغرق للواقع المنتزع منه،ومن هنا تظهر أصالة التعبير في المف

سبغ                ذي ي وع هو ال شاعر المطب ه الأساس،لكن ال ك العصر،فهي مادت ما يلجأ إليها شعراء ذل

اه الاستعمال            على ال )العواطف والأفكار (الجانب الروحي  ا باتج جانب الحسي ليحرف معانيه

ستطع            .الشعري المتميز للغة   م ي ي ل المفردات الت ل شعره ب اآن أخرى أثق ولكن الشاعر في أم

اآن ذوات           سلاح ،وأسماء الام ل وال ل والإب زحزحتها عن معانيها العرفية،مثل أوصاف الخي

والوقائع التاريخية لمآثر قومه الوقع الخاص على ذات الشاعر،وأآثرها يتصل بأسماء القبائل 

ى متلقيّ                  ا عل ر من ثقله شاعر   فجاءت باردة محايدة،وثقيلة ربما على المتلقي المعاصر أآث  ال

  .اطف إنسانية عامةوالمباشرين،ولكنها على أي حال لم تعبر عن ع

م          ستعمل في عل اليب التي ت ة من الأس أمّا على مستوى الجملة فقد استعمل الشاعر جمل

اني  اني     المع ن المع حتها،للتعبير ع ن ص رج ع ة ولا يخ ة النحوي الف الجمل ا يخ فيم

ة،إلا أن اللافت              الخاصة،وأهم هذه الأساليب أسلوب الحذف والتقديم والتأخير بأنواعه المختلف

للنظر إن من بين الأساليب المهمة التي استعملها الشاعر نزوع جملته الأدبية إلى التعبير عن               

ريق القصص الشعري بسرد حادثة أو حوادث مع وصف وإفصاح              أشكال درامية اتخذت ط   

ة                   ابلين يعززان طريق زاوج شعورين متق ضايا الوجود بت عن شعور أو موقف أو رأي في ق

ر                        ة التعبي ا ذاتي ة بموضوعية تخفت إزائه ار التحليلي سط الأفك سع لب ذي يت درامي ال التفكير ال

شعرية لف       )أنا(وظهور سبقوا            الشاعر،وهذا ملمح من ملامح ال م ي ذين ل ار ال شعراء الكب حول ال

ة،آلّ                    شعر مهن اذهم ال اجهم وطول تأملهم،لاتخ رة نت نهشل بن حري في هذا المضمار إلا بكث

ذلك جاء ضمن البناء الهيكلي للقصيدة التي استقرت عليه بوصفه أنموذجا متكاملا في معظم     

  .القصائد ذوات الفنية العالية

ن حر . ٦ شل ب عر نه صي ش ن تق ين م ين  تب ى المحقق تلط عل د اخ عره ق ي أن بعض ش

تدرآت         ين فاس ات المحقق ا ف الة م ذه الرس ق ه ي ملح ت ف د أثب نهم والمحدثين،وق دامى م الق

عليهم،وآذلك بينتُ ما اشتبه عليهم بنسبة بعض القصائد والمقطوعات والأبيات إلى نهشل بن          

  .حري وهي في حقيقة الأمر لا تعود إليه،بل إلى غيره من الشعراء

  

  

  



  
  

  تمهيد
  )عصر المخضرمين(البيئة وأثرها على الشعر العربي 

و               سيط ه سبب ب ه ل ه وبقيم صل ب ه يت مهما حاول الأديب الانفصال عن مجتمعه،فإن

ن   ام م ى الع ضيق،وإنما المعن ى ال ة المعن صد بالوراث ط،ولا نق ة والوس ة الوراث ه نتيج إنّ

وسط العام من الواقع الحاضر روح الأمة وتاريخها الماضي جميعه،آما نقصد بالوسط،ال

ة             ة واجتماعي وارد روحي ك      )١(وآل ما يجري فيه من مواقف وقضايا وم ى ذل ضاف إل ،وت

واء          ي اللاشعور،س تقرت ف د اس ي بطابعها،وق ذوق العرب ت ال ي طبع ة الت د الفني التقالي

ا          )قارئا(أم متلقيا )شاعرا(أآان،منتجا ،وقد بلغت من النضج في عصر ما قبل الاسلام مبلغ

زل     جع ستطع أن تزل م ت ة،التي ل زات الحداثوي رات أو اله ة للتغيي ا ومقاوم ر ثبات ا أآث له

وعية،وأخرى        باب موض سيطرا لأس ديم م ب الق صعوبة،فظل ح ا إلا ب ض أرآانه بع

دم              دمين لتق شعراء الأق دم ال ون بتق وا يفت ذين ظل اد معا،ال شعراء والنق فنية،على نزعات ال

ي        ) هـ٢٣١ت(،ولعل اقتصار ابن سلام   .)٢(زمانهم اهليين والاسلاميين ف على الشعراء الج

رغم                اد،على ال أذواق النق تصنيف طبقاته،من الأدلة القوية التي تثبت تحكّم الشعر القديم ب

ام              و تم واس وأب و ن دثين،ومنهم أب لام المح صر أع ي ع اش ف د ع لام ق ن س ن أنّ اب م

  .)٣(وغيرهما

ة      والمهم هو أننا نلمس وجود عوامل نفسية وطبيعية ترج         ع إليها الخصائص الثقافي

ه          ي أدب عب ف لّ ش صائص آ ا خ ع إليه ي ترج ل الت ة،وهي العوام ل أم ة لك والاجتماعي

ين    ت ت صرها هيبولي د ح ة  ) م١٨٦٣  ـ    ١٨٢٨)(Hippolyte Tain(وفنه،وق ي ثلاث ف

  .)٤(الجنس والبيئة والقوة الموجهة للعصر:عوامل هي

                                                 
 . ١٩٢:م١٩٦٦، ٢شوقي ضيف،دار المعارف،مصر،ط.في النقد الأدبي،د:نظري )١(
 .٢٣٩:م١٩٧٣محمد غنيمي هلال،دار العودة،بيروت،.النقد الأدبي الحديث،د: ينظر)٢(
ر)٣( ات : ينظ ول طبق ي  فح لام الجمح ن س شعراء،لمحمد ب ـ٢٣١ت(ال رحه ،) ه رأه وش د   :ق ود محم ر محم و فه أب

 ).المقدمة(٢١:دار المدني بجدة،مطبعة المدني المؤسسة السعودية بمصر:شاآر،الناشر
 .٥٦:م١٩٨١، ٣محمد غنمي هلال،دار العودة،بيروت،ط.الأدب المقارن،د: ينظر)٤(



  :ـ الجنس١

ن    يقصد بالجنس مجموع الاستعدادات الفطرية   دروا م اس انح  التي تميز فئة من الن

ه العضوي         ذا  )٥(أصل واحد،وهي مرتبطة بالفروق الملحوظة في مزاج الفرد وترآيب ،وه

سابهم                     ظ أن سكون بحف ان العرب يتم لاه،إذ آ ا ت العنصر آان قويا في العصر الجاهلي وم

ا ن         سب م ي الن راه نحن  وقد ورثها أبناؤهم في الإسلام،فكانت أحد علومهم،وآأنهم رأوا ف

روا عن               د عب ى أصل واحد،وق ا إل ز بعودته سبها تعت ؤمن بن ة ت اليوم في الوطن،فكل قبيل

ل        ذه القبائ البطن والفخذ،وه روعهم ب شائرهم وف ن ع روا ع ة،آما عب ة باللحم القراب

ة            مجتمعة؛المتبديّ م قبلي سياسية،وهي نظ ا ال ؛لأنّ )٦(ة منها والمستقرة،آانت تتحد في نظمه

ض   د خ ي ق نس العرب ادات      الج م والع ام الحك ة ونظ ة الطبيعي ن البيئ دة م ل واح ع لعوام

ي                   ة الت ز الفطري ة الغرائ ه منزل والتقاليد مدة طويلة اآتسب فيها صفات مشترآة نزلت في

أثيرا       ((إنّه  :،حتى قيل )٧(يصعب محوها  اليم ت ة أن للأق م الطبيع ي عل ة ف من القواعد الثابت

شاطاً وبديهة وذآاءً باختلاف الأقاليم،ويقال     في أخلاق الناس وابدأنهم،فيختلفون صحة ون     

اردة أسرع  بلاد الب دن،وأهل ال كان الم ن س اً م ة اصغر ذهن ل البادي ال أنّ أه ى الإجم عل

ل                        ى أه ال عل ل الجب ضّل أه دة يف بلاد الواح ي ال ارة وف بلاد الح ل ال ن أه شاط م حرآة ون

اختلاف ال    )٨())السهول نشاطاً وصفاء ذهن    ي خضعوا    ،وهكذا تختلف الاجناس ب ات الت بيئ

  .لها مدة طويلة فأثرت على جيناتهم الوراثية التي تنتقل من جيل إلى جيل

اس           تلاط الاجن سبب اخ ر ب ت الحاض ي الوق صح ف ة لا ت ذه النظري ت ه وإذا آان

وام    ي الاق يما ف ر وضوحا،ولاس ة أآث صور القديم ي الع ت ف ا آان ل،إلا انه رعة التنق وس

واجز طبي ة بح ات المعزول صحارى ذوي البيئ ة وال سلاسل الجبلي ار وال ة آالبح ة منيع عي

ع ن الموان ا م د .وغيره ى ح ة إل صورهم القديم ي ع رب ف ى الع ق عل ا ينطب ذا م وه

زول    د ن ي بع شعر العرب ا لل عرهم انموذج ذ ش د اخ دث عليهم،وق ذين نتح يما ال آبير،لاس

زو              انوا يعت ذين آ ة ال اء   الوحي بلغتهم الصافية الفصيحة،وهم سكان الجزيرة العربي ن بنق

،والتمسك بحسبهم المتين وعرفوا جماهير قومهم وشعوبهم وقد أفصح لسان حال        انسابهم
                                                 

 .٥٦:رنالأدب المقا:  ينظر)٥(
 .٥٧):ت.د(،٤شوقي ضيف،دار المعارف،مصر،ط.تاريخ الأدب العربي،العصر الجاهلي،د: ينظر)٦(
 .٥٧:الأدب المقارن: ينظر)٧(
  .١/٦٧):ت.د( تاريخ آداب اللغة العربية،جرجي زيدان،منشورات،دار مكتبة الحياة،بيروت،لبنان )٨(



  .)٩(شعرائهم وخطبائهم عن قبائلهم مما وحدهم بالأرهاط والفصائل والعشائر

م الأخرى            صلهم عن الأم ت تف وا معها،وآان وقد سكنوا تلك البقعة الجغرافية وتكيف

ار    ي البح ة وه ة منيع واجز طبيعي صحراء   ح لاث جهات،وال ن ث رتهم م د جزي ي تح الت

ا                         وذون به انوا يل ي آ اورة الت م المج ة عن الأم ة الرابع ن الجه صلهم م المترامية التي تف

م                ن الأم رهم م ى غي اروا عل زوا أو أغ عندما يتعرضون للإغارة،أو حين يلاحقون إذا غ

  .المجاورة

ن  هذه العوامل الطبيعية والاجتماعية والنفسية قد ميزت الج        نس العربي من سواه م

ي               ي والفن الأجناس المجاورة لهم فطبعت أدبهم بخصائص فكرية ظهرت في نتاجهم العقل

م        م الحك وزعتهم نظ ات وت ائهم البيئ ت بأبن ا تنوع ف مهم ة لا تختل سمات عام ب

  .)١٠(المتنوعة،ومهما اختلفت فيهم درجة المدنية

  :ـ البيئة٢

ي    يعد ابن سلام الجمحي،أول ناقد عربي أشار       ة ف ة الاجتماعي  إلى أثر البيئة والحال

ي        ة ف أثر البيئ ه ب رين،إيمانا من ادين وحاض ى ب اهليين إل شعراء الج سم ال ين ق الأدب،ح

الشعراء،وهو في قصره الطبقات على البدو وحدهم مؤمن بأنّ الشعر الجاهلي في جملته             

د وآعب ب              ة والإسلام،آالحطيأة ولبي ي     شعر بادية،لذلك عدّ مخضرمي الجاهلي ر ف ن زهي

اهليين  داد الج ام        )١١(ع تلاف النظ ن اخ رغم م ى ال ي عل أثير البيئ داد الت ساسه بامت ؛لإح

  .الاجتماعي والسياسي والروحي الذي جاء به الإسلام

ذين         ذوق وآراء ال ى ال ستندة إل ة الم ام العام دار الأحك لام بإص ن س فِ اب م يكت ول

بابها         سبقوه،بل استعمل ملكته العلمية وجعلها متحكمة بملكته       ور بأس ط الأم ة،إذ رب  الأدبي

سان  ين ل ل ل شعراء،إذ عل ي ال ة ف ر البيئ ى أث ضوء  عل لط ال ين س ن (ح دي ب ع

دن            )الرقاع ز الم رة ومراآ سكن الحي ان ي ه آ ى        )١٢(وسهولة منطقه،لأنّ ذا المعن د ه د أآ ،وق

                                                 
،مطبعة دار الكتب )هـ٧٣٣ت( بن عبد الوهاب النويرينهاية الأرب في فنون الأدب ،شهاب الدين أحمد:ينظر )٩(

 .٢/٢٧٦):م١٩٢٩هـ ـ١٣٤٧(١المصرية،القسم الأدبي،القاهرة،ط
 .٥٧:شوقي ضيف.تاريخ الأدب العربي،العصر الجاهلي،د: ينظر)١٠(
 ).المقدمة(٢١:طبقات فحول الشعراء: ينظر)١١(
 ).المقدمة(٢١:طبقات فحول الشعراء:ينظر)١٢(



ون    :((بقوله)هـ٣٦٦ت(القاضي عبد العزيز الجرجاني      رقّ شعر    ...وقد آان القوم يختلف في

ك بحسب             أحدهم   ا ذل وعر منطق غيره،وإنم دهم ويت ظ أح سهل لف ويصلب شعر الآخر وي

در             لام بق ة الك ع سلامة الطبع،ودماث اختلاف الطبائع وترآيب الخلق،فان سلامة اللفظ تتب

ة              )١٣())دماثة الخلقة  ات البدوي ى اختلاف البيئ ،واختلاف الطبائع وترآيب الخلق ترجع إل

  .ده عنهاوالحضرية وقرب آلّ شاعر منها أو بع

اج                ي إنت وقد اهتدى ابن سلام إلى أنّ البيئات والحالات الاجتماعية الجاهلية تؤثر ف

ره   ا تثم ن الأدب م داها م ر اح ث تثم ل بحي شابه والتماث ن الت ست م شعراء،فهي لي ال

ة          ام الجاهلي ائف أي شعر  ((الأخرى،وبهذا فسّر قلة الشعر بالط ه   [لأنّ ال ي رأي ر    ] ف ا يكث إنم

ين  ي ب الحروب الت ار    ب رون ويغ وم يغي ين ق زرج،أو ب رب الأوس والخ اء،نحو ح  الأحي

يهم ه  .)١٤())عل ي جملت اهلي ف شعر الج ة ال ذلك طبيع ارات  :وآ ال وغ ار وقت عر فخ ه ش إن

ا        تعلت فيه ة اش رة عربي ي حاض ه،وآثر ف ح  بيئات ا أص ة لأنه ي البادي ر ف وحروب،فكث

ة وا  ي مك ر ف ذلك الأم م أيام،وآ ت له ين حيين،وآان ة ب صومة عنيف ائف خ لط

ل شعر              ((وعمان،وذلك الذي قلل شعر قريش أنه لم يكن بينهم ثائرة،ولم يحاربوا،وذلك قل

  .)١٥())عمان وأهل الطائف

أثير،لأنّ                     ي الت د ف ل الوحي ست هي العام ه،ولكن الحرب لي وهذا المبدأ سليم في ذات

ا                      رة النت ة وآث ي قل ى البواعث ف م التحدث عل شاعر أولا،ث ج من العوامل المهمة وجود ال

شعري،إذ ا ((ال شعر فإنه ي ال ا إلا ف لّ شيء عليه ي آ دم ف ريش بالتق ر لق ت العرب تق آان

م                       ضا ول شعر أي شعراء بال ا ال أقرت له آانت لا تقر لها به،حتى آان عمر بن أبي ربيعة ف

يئاً  ا ش ذا       )١٦())تنازعه ود ه دم وج ال ع ي ح رار ف ذا الاق ى له ه لا معن ضح إنّ ا يت ،وهن

شاعر شعراء ف  .ال ود ال ي أي    إنّ وج شعر ف وا ال نعهم أن يقول ة لا يم ي بيئ

وم                  ي هم سان العرب ؤرق الان د آانت ت رة وق موضوع،فالمواضيع الباعثة على الشعر آثي

                                                 
راهيم   :،تحقيق وشرح)هـ٣٦٦ت(علي بن عبد العزيز الجرجاني  :لمتنبي وخصومه  الوساطة بين ا   )١٣( أبو الفضل اب

  .١٣:م١٩٦٦ومحمد علي البجاوي،مطبعة عيسى البابي وشرآاه،القاهرة،
 ).المقدمة(٢١:طبقات فحول الشعراء)١٤(
 .٢/٢٥٢:ن. م)١٥(
الشيخ،مؤسسة النور للمطبوعات    يوسف البقاعي وغريد    .د:،تحقيق)هـ٣٥٦ت(،أبو الفرج الاصفهاني   الاغاني )١٦(

  .١/٧٣:)م٢٠٠٠هـ ـ١٤٢٠(١،يبروت،مؤسسة الأعلمي للمطبوعات،بيروت،ط



دعوا                     ة وأب ن المواضيع الذاتي را م شعراء آثي اول ال ومشكلات آثيرة غير الحروب،إذ تن

ادا                دو والرعاة،وصوّر ع اهليين الب اة الج ي حي شاعر العرب تهم   فيها،وقد صورّ ال تهم وبيئ

ى نحو              صحراء عل ي ال دائر ف يلهم ال وحيوانهم،وآل ما رأوه تحت أعينهم،آما صوّر رح

ى         ك إل ن ذل شاعر م ستطرد ال ام بالديار،وي ة الأطلال،والإلم ي مقدم روف ف و مع ا ه م

ى      صارعون عل رب يت ان الع شي والأليف،وآ ا الوح ا وحيوانه صحراء ونباته وصف ال

عرهم  دار ش ساقط الغيث،ف أرالكلأ وم ذ بالث ة والأخ ى الحماس شعر .عل ك أنّ ال ى ذل ومعن

ي         رب ف ا الع اش فيه ي ع ة الت ة والاجتماعي روف المادي صوّر الظ ان ي ي  آ العرب

اهليتهم رب)١٧(ج ت الع د أودع ا ((،وق م م شبيهات والحك اف والت ن الأوص عارها م أش

حونهم          ل وبر؛ص م أه ا وه ه تجاربه ا،ومرّت ب ه عيانه ه معرفتها،وأدرآ ت ب   أحاط

وا ا رأوه     الب افهم م د أوص ست تبع قفهم السماء،فلي   دي وس

ة       )١٨(...))منها وفيها  ة ولفظي زة  )١٩(،وقد طبعت تلك العوامل شعرهم بخصائص معنوي تمي

  .من غيره

ان          اة العرب،آ ي حي اعي ف ي والاجتم ه الروح دث انقلاب لام وأح اء الاس ا ج ولم

ر            ن جزي دين     الشعراء يناضلون عنه ويذودون بسهام أبياتهم،وخرج العرب م شر ال تهم لن

ات       ا نظري رت معه رق أن ظه ث الف صار،ولم تلب صرت الأم د،ففتحت الفتوح،وم الجدي

ات      حاب النظري صارع أص ق بها،وت اس أح ة وأي الن ي الخلاف ة ف ية مختلف سياس

م          )٢٠(السياسية،وصاحبهم الشعراء فظهر الشعر السياسي     إذا به العرب ف ان ب دور الزم ،وي

ق     يتحضرون وينزعون إلى حياة الاستق     ى اللهو،وفري رار والرفاهية وينزع فريق منهم إل

                                                 
 .١٩٣:في النقد الأدبي: ينظر)١٧(
وي              )١٨ ( ا العل ن طباطب د ب ن احم د ب ارف          .د:،تحقيق )ه ـ٣٢٢ت( عيار الشعر لمحم شأة المع ول سلام من د زغل محم

  .٤٨:الإسكندرية مصر
ة      :لي من مميزات الشعر الجاه )١٩( ة والحيوي ا الحرآ وضوح المعاني وبساطتها وحسية تصورها التي أشاعوا فيه

ى أصبح البيت            بما يلائم حرآة حياتهم التي لم تعرف الثبات والاستقرار،وآذلك مال الشعر الجاهلي إلى الإيجاز حت

د،أمّا من ج                       م بموضوع واح ة لا تل ل القصيدة الطويل ا جع سها،وهذا م صياغة فكانت      وحدة معنوية قائمة بنف هة ال

اع والموسيقى،سواء من حيث             ايتهم بالإيق ا بدقة،فضلا عن عن ؤدي معانيه ارات ت الألفاظ توضع في مكانها والعب

ة      ة والمعنوي سنات اللفظي ة بالمح وافي وحرآتها،والعناي اد الق ث اتح ن حي نغم أم م اد ال ن  . اتح د م لمزي

 .٢٣١ـ ٢١٩:وقي ضيفش.تاريخ الأدب العربي،العصر الجاهلي،د:التفاصيل،ينظر
 .١٩٣:في النقد الادبي: ينظر)٢٠(



ال                 ماء أمث ذآر أس إلى الزهد،وقد مثّـل هذه الاتجاهات الشعر تمثيلا واضحا،ويكفي أن نت

ي              ي وأب ي والمتنب ن الروم ام واب ي تم ة وأب ي العتاهي واس وأب ي ن رد وأب ن ب شار ب ب

ذه الت                  ه،ولكن ه ع عصره وزمن اعر طواب لّ ش ع آ ا م زات     العلاء،لتبرز لن رات أو اله غيي

ه        ه قوانين شعر ل ويلا،لأنّ ال دا ط تغرقت أم حاها،بل اس ة وض ي ليل دث ف م تح رة ل الكبي

سياسية          ة وال الخاصة التي يخضع لها،وهي لا تشبه القوانين التي تتحكم بالنظم الاجتماعي

ى           يما عل اد تدرك،ولاس في سرعتها،لذا نجد التغييرات في عصر الخضرمة ضيئلة لا تك

ش ستوى ال بات   ((كلم ا ترس د فيه ث نج ة بحي ذه الحال ل ه ق مث ال تخل لأنّ عصور الانتق

  .،ولكن هذا التساآن شديد البطء)٢١())للاشكال القديمة تتساآن مع الاشكال الأشد حداثه

ي،أو   ٣ ه الماض ن تراث لأدب م ة ل دوافع الموجه سبة (ـ ال ة المكت ة  )الحرآ ن ثقاف م

ر و     ي الحاض ي ف أثير الماض ه،أو ت ي تاريخ شعب ف ق   ال ا يطل ه،وهو م رته ل مناص

ه ين(علي ـ)ت ة(ب وة الموجه نس  )الق أثير الج ى ت سبة إل ا بالن املا ثانوي ف ع ا تؤل ي رآه ،الت

ذى             .والبيئة اذج يحت ب أو نم دّ قوال ي تع ة الت ويتمثل هذا العامل في الأسس الفنية الموروث

ام وطب                 )٢٢(بها ذوق الع ى ال سها عل عت  ،وقد آانت هذه القوالب من القوة بحيث فرضت نف

ية                   ة وسياس ة وفكري رات اجتماعي ى  حصلت تغيي ة حت دة طويل ا م ي بطابعه الشعر العرب

ا      تمر نفوذه د اس اهلي ق شعر الج اط ال ة،لأنّ أنم يم الموروث ة بعض الق ى زعزع أدت إل

ل        افر عوام سبب تظ رن الأول الهجري،ب ن الق صف الأول م د الن ا بع ى م وي إل الق

د               بيئية وثقافية واجتماعية،وتفاوتت    :آثيرة ا لبع زوغ الاسلام تبع د ب شعر بع أثر ال درجة ت

ن       Eوقرب الشعراء من مراآز الدعوة الاسلامية في عهد الرسول            دين م اء الراش  والخلف

شوبها               ة،والتي ي تجابات الايجابي ر الاس ك تظه بعده،من الناحية المادية والروحية،ومن ذل

  .)٢٣(النقص القليل والكثير أحيانا

شعراء   ض عوامل مت  ونستخلص مما تقدم أنّ هناك     افرة عملت على ابقاء آثير من ال

كلا         اهلي ش شعر الج ب ال ي رآ ائرا ف وع البحث،س شاعر موض ضرمين،ومنهم ال المخ

د ت        ن               ضومضمونا،وتكاد تكون هذه العوامل ق شل ب ي شعر نه ا ف وة تأثيره ا بق افرت آله

                                                 
 .٨:م١٩٨٥ ،٤مقالات في الشعر الجاهلي،يوسف اليوسف،دار الحقائق،بيروت،لبنان،ط )٢١(
 .١٩٤:شوقي ضيف.في النقد الأدبي،د: ينظر)٢٢(
 .٩٦٠ـ١/٤٦٤:م١٩٧١طه حسين،دار العلم للملايين،بيروت،لبنان،.من تاريخ الأدب العربي،د: ينظر)٢٣(



سب عريقين،وهي  وذ وتأثير،وحسب ون ة ذات نف ة قوي ى قبيل ه إل وة انتمائ ة حري،لق قبيل

ا عن جد،فضلا                      ة اب ة الاجتماعي ذه المكان وارث ه د ت ن أجوادها،وق شاعر م تميم،لكون ال

عن بعد رهطه عن مهبط الوحي ومرآز الخلافة الاسلامية،لوجود دلائل آثيرة تدل على             

يج           احل الخل ن س ت تقط ي آان صرة الت يم الب ة تم ى قبيل ا إل ان منتمي شاعر آ أن ال

اء         العربي،ابتداء من اليمامة حتى    الة،إن ش تن الرس ي م صيله ف يتم تف  البصرة،وذلك ما س

  .االله تعالى

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  المقدمة

ين  ه الطبيب د وآل ل،وعلى رسوله الأعظم محم ه أتوآ سبيحاً وتهليلاً،وعلي دا ت سم االله أب ب

  .الطاهرين وصحبه المنتجبين الأخيار،أصلّـي

  :وبعد

ماء آث   يوع أس ن ش رغم م ى ال ن    عل اك م لام إلا أن هن ة والإس عراء الجاهلي ن ش ر م ي

ن حري                           شاعر نهشل ب ذآرها،منهم ال ة ل ذه المقدم سع ه لّ شعره لأسباب لا تت الشعراء من ق

ة      ة والتاريخي صادر الأدبي ن الم اره م صاء أخب ى الباحث استق ة،إذ تبن ذه الدراس موضوع ه

ه          واللغوية،ولا أغالي حين أذهب إلى أنّ الدارسين؛قدامى ومحد        ول في حيات صّلوا الق ثين لم يف

ة وسماته               ة والاجتماعي ه الطبيعي د بيئت وشعره،بطريقة فنية للوقوف على مكامن إبداعه وتحدي

ن        ره اب ا ذآ وى م ف س ن التعري ه م ن ل سية،ولم يك سماتها النف ا وق صية بملامحه الشخ

لام ـ٢٣١ت(س م     )ه ين ول ائر الدارس ه س طر،ونقل عن ضع اس شعراء بب ول ال ات فح ي طبق ف

ه الموسوم             ضامن في آتاب اتم صالح ال عشرة شعراء   (يضيفوا شيئا ذا بال،وتابعهم الدآتور ح

  .،إذ ليس من السهل التعامل مع مثل هذا الشاعر قلّ تداول اخباره مئات السنين)مقلون

ذا البحث           ه وشعره         (لذا جاء موضوع ه ن حرّي حيات ة من        )نهشل ب ى جمل ستندا إل ،م

  :المسوغات منها

د أن حقق        حفظ شعر نه  .١ ين دفتي آتاب،بع دارمي ب ن حرّي ال اتم صالح   .د.أ(شل ب ح

  .أغلب شعره ) الضامن

  .محاولة التحقق من الشعر المنسوب إليه.٢

  .محاولة التحقق من شعر غيره المنسوب إليه،بعد أن فات ذلك المحققين.٣

ه      .٤ قل موهبت ي ص اً ف ي أدت دوراً مهم ة ة،الت رية والقبلي اره الأس صّي أخب   تق

  .شعريةال

  .محاولة التثبت من سقوط بعض شعره من يد الزمن.٥

اره من              ى استقصاء أخب ي إل سي،إذ دفعتن ر في نف غ الأث وآان لتلك الأسباب مجتمعة أبل

  .الكتب التاريخية والأدبية القديمة



ى النحو الآتي           ى ستة فصول،وهي عل ده عل الفصل  :وقد اقتضت طبيعة البحث أن أعق

تُ في المبحث الأول          تناولت فيه حياة ا   :الأول تضمنت دراسة    :لشاعر ،وآانت في مبحثين،بين

سمين  ى ق شاعر،وهي عل اة ال سم الأول:حي ضمن:الق رية وتت اة الأس مه (الحي اس

سبه،ووفاته اني )ون سم الث ة :،والق ه القلبي ه    .حيات صادر ثقافت ضمن م د ت ث الثاني،فق ا المبح أمّ

يم        ضمنت الق د ت ه فق صادر ثقافت ة،فأمّا م ه الأدبي ر   ومكانت شعورية وغي ة ال الجاهلي

ة،أما  ديني،واثر الطبيع ديم،والأثر ال ي الق ل العرب اهلي والمث شعري الج شعورية،والتراث ال ال

شعراء وآراء            ذوقي الادب وال دامى ومت اد العرب الق ا آراء النق مكانته الادبية فقد عرضت فيه

  .علماء اللغة

شاعر،وآان ع     ا موضوعات ال ت فيه د درس اني فق صل الث ا الف ث،  أم ة مباح ى أربع ل

نفين   :الأول ى ص ث عل نّفه الباح د ص ذاتي والتأملي،وق شعر ال ه ال ت في عر :الأول:تناول ش

ق   ي القل شترآة ه ية م صنفين بخاص لا ال شترك آ سيب،ويكاد ي عر الن شكوى،والثاني ش ال

عره  ب ش نظم أغل ه ي شاعر وجعل ذي ارّق ال ودي ال شعر .الوج و ال اني فه صنف الث ا ال أمّ

ان   ذي آ نفين التأملي،ال ى ص اني  :الأول:عل م والأمثال،والث عر الحك رتبط   :ش ق الم عر القل ش

شترك اد ي ي يعانيها،ويك ود الت ة الوج ن أزم لات م شاعر للاف شدها ال ة،التي ين   بالحري

  . آلا الصنفين بسمة واحدة هي الخوف والقلق من الفناء

اني   ث الث ا المبح ي      :أمّ ناف ه ة أص ى ثلاث ان عل ر، وآ شعر الفخ صص ل ر :فخُـ الفخ

ا الاسلام،التي فرضتها            :وهو بدوره آان على اتجاهين الأول     :لقبليا م يقره ي ل الفخر بالقيم الت

فهو الفخر بالقيم التي  :طبيعة حياة الشاعر بوصفه من الشعراء المخضرمين،أمّا الاتجاه الثاني    

أفراد        :والصنف الثاني هو  .أقرّها الإسلام،وهي جاهلية في أصلها     ذي يتصل ب الفخر الأسري ال

  .الفخر الشخصي وهو يتصل بنفس الشاعر:والصنف الثالث هو.رته ورهطهأس

ين  ذ نمط ذي أخ رض الرثاء،ال ه غ ت في ث الثالث،فدرس ا المبح اء :الأول:أم الرث

ن        ي قط ن بن ته م ه وبعض خاص اء رهط اه وأبن ه أخ شاعر في ى ال ذي بك ط (الخاص،ال ره

شا           )الشاعر ه ال ذي نظم اء العام،ال اة من           ،أمّا النمط الثاني فهو الرث ائبين عن الحي عر بحق الغ

  .الرجال الأباعد الذين تربطهم به علاقة اجتماعية أو مادية

شاعر،أو                  :أما المبحث الرابع   ا نفس ال د قصر فيه ان ق فقد درست فيه اغراض اخرى آ

اقي الاغراض،وهي            ديح،   :أنّها آانت لا تثير اهتمامه أآثر من ب آانت  ،الحماسة،والهجاء والم



ة المضطربة،ولكونها تتصل     الحماسة أوسع انتش   ارا من تلك الأغراض،لارتباطها بحياة القبيل

  . بقيم الفروسية العربية

ى ظاهرة               أما الفصل الثالث فخصصته لدراسة الإيقاع والموسيقى،بما يسلط الضوء عل

مهمة وأساسية في بناء الشعر عموما،والشعر العربي بصفة خاصة،بما جاءنا بأوزانه وقوافيه 

  .لمحكمةوموسيقاه ا

صادرها،وأنواعها؛البيانية،وقد     صورة الشعرية،م ه ال ت في ع فتناول صل الراب ا الف أمّ

شابهة،مثل         ة    :درست فيها ابرز الصور التي تعتمد على عنصر الم تعارة والكناي شبيه والاس الت

ي           . والرمز الكنائي  وتطرقت إلى انواع الصور الحسية،لأنها تمثل العمود الفقري للشعر العرب

يما صرية  ولاس واس الخمس،الب ى الح صور عل ذه ال نفت ه د صُ صوره القديمة،وق ي ع  ف

ة       .والسمعية والصور المتصلة بالحواس الأخرى     م في العملي ى جانب مه بما يسلط الضوء عل

  .الابداعية وهو الصورة

ى          ة عل شاعر للغ تعمال ال ة اس امس لدراس صل الخ صت الف د خص وق

ارزة التي       مستوى المفردة،ومستوى الجملة،  :مستويين،هما ردات الب فدرست على مستوى المف

دة تبعث                       ياقات جدي ة وس ا في تراآيب معين اختارها الشاعر من بيئته،وقد بينت مدى تنظيمه

شعرية،وقد   ة ال دها التجرب ة،التي تول اره المختلف شاعر وأفك ستوعب عواطف ال ا الحياة،لت فيه

د     يّن م ا يب ة بم ستوى الجمل ى م ة عل شعري للغ تعمال ال ن  درست الاس شاعر م تفادة ال ى اس

د في                    ة وتفي التحولات التي ينتجها النظم بما يتيح من مرونة تنحرف عن نطاق القاعدة النحوي

تثمار       ديم والتأخير،واس توليد المعاني الشعرية الخاصة،وقد ظهر ذلك في ظواهر الحذف والق

  .النزعة الدرامية وغيرها من الظواهر  اللغوية

فيه البنية الهيكلية للقصيدة الشعرية وتتضمن ما استقرت أما الفصل السادس فقد درست 

ن    ة م صيدة العربي ه الق صلة       :علي سيبية المت ة والن ة الطللي ا المقدم ا فيه ة بم ع والمقدم المطل

ى  م الغرض،ثم انتهيت إل تخلص ث م درست ال دمات الأرق،ث امرأتين ومق سيب ب بالرحلة،والن

ا توصلت إل               م م ا البحث أه ة مصادر            دراسة خاتمة عرضت فيه ا قائم د وليه ه من نتائج،وق ي

  .ومراجع البحث

صعوبات اختلاط             ذه ال ولكن ثمة صعوبات واجهتني في متابعة شعره،وآان من أولى ه

شعره بشعر غيره من الشعراء المعاصرين له،الذين قربت اسماؤهم من اسمه،ومنهم ضرار               



شلي،والأشهب         ه       بن نهشل،ومرّة بن عمرو النهشلي،وبشامة بن حزن النه ذي قرن ن رميلة،ال  ب

  .ابن سلام بنهشل بن حرّي في الطبقة الاسلامية الرابعة

م   دارمي ه ن حرّي ال شعر نهشل ب تلط شعرهم ب ذين اخ شعراء ال ن :(ومن ال الحارث ب

ن       رار،والمهلهل ب ن ض رار،والحارث ب ن ض امري،ومزرّد ب ة الع ن ربيع د ب نهيك،ولبي

ن الغدير،ورجل من بني نهشل،ورجل من       ربيعة،وجميل بثينة،والشمردل بن شريك،وبشامة ب    

  .،وهذا ما ذآره الاستاذ الدآتور حاتم صالح الضامن في دراسته)بني قيس بن ثعلبة

ى مخطوطة منتهى الطلب من              أخر حصولي عل والصعوبة الثانية التي واجهتني هو ت

د ضمنت ثلثي     )ه ـ٥٩٧ت(أشعار العرب،جمع محمد المبارك بن محمد بن ميمون           ،وآانت ق

عر د     ش د اعتم ضامن ق دآتور ال ان ال عرياً،بعد أن آ اً ش ين بيت ين وأربع ائتين واثن ه؛أي م

ة          سختين المحقق ين الن ارق ب ي،ولكن الف ل طريف د نبي دآتور محم ا ال ل أن يحققه المخطوطة قب

  . وقد اعتمدتها مصدرا رئيسا في توثيق شعره.وغير المحققة،آان يسيرا

ة صعوبة الثالث ا ال ي ذآرت شعر هي صعوبة الحصول :أمّ ة الت ى المصادر القديم عل

ة،ولكن                     ة وبلاغي ة وأخرى لغوي أة آراء نقدي نهشل بن حرّي إذ آان مبثوثاً في بطونها على هي

وفير                 هذه الصعوبة آانت قد تراجعت بفعل مساعدة أعضاء مكتبة الديوانية المرآزية لي في ت

  .أغلب المصادر القديمة التي ذآرت شعر نهشل بن حرّي

وراً من            : الرابعةوالصعوبة ان مبت ا ذآرت ـ آ ة ـ آم ه الكتب القديم ذي نقلت إنّ شعره ال

ك      قصائد ـ يبدو أنها ـ طويلة،اذ آانوا يذآرون ما ينفعهم في الحلقة الأدبية حسب،اذ أشارت تل

ُـرئت،ولولا                      د ق صائد ق ان من ق ه آ ادوا من المجالس الأدبية إلى أن قول الشاعر نهشل الذي أف

ات ال    ن                      تلك الحلق ه اب م يجمع ذي ل ذهب ثلث شعره الباقي،ال بعض شعره ل ا ل دراسية وحاجته

  .ميمون في مخطوطته

ا توصلت                         ال الله وحده وحسبي م ال فالكم ن ادعي الكم ول ل وأخيرا لا يسعني إلا أن أق

ه                ا في إليه بهذا الجهد المتواضع،الذي أرجو أن يحظى بقبول أساتذتي الأفاضل،واالله الموفق لم

  .الخير والسداد
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  المبحث الأول
  حيــــاة الشـــاعـر 

  : ـ اسمه ونسبه١

ك                    هو نهشل بن حري بن ضمرة بن ضمرة بن جابر بن قطن بن نهشل بن دارم بن مال

  .ه ينتهي إلى قبيلة تميم المشهورة،فنلاحظ أنّ نسب)٢٤(بن حنظلة بن زيد مناة بن تميم

ى       )٢٦())الصقر(( أو   )٢٥())الذئب((ويبدو أنّ اسم الشاعر؛نهشل يعني     شير إل ذا ي ،وآلّ ه

ية،لذا لا أرى مسوغا                 السطوة والقوة،على عادة العرب في تسمية أبنائهم بما يلائم بيئتهم القاس

د                ن دري د اب ى،إذ ورد عن ذا المعن تقاق نهشل من      ((أنّ)ه ـ٣٢١ت(في الذهاب إلى عكس ه اش

ولهم طرب:ق نّ واض شل،إذا أس شل الرجل،وخن ن )٢٧())نه ر اب ذلك ذآ ،وآ

  . )٢٨())المسنّ أو المضطرب من الكبر،وقيل هو الذي أسنّ وفيه بقية:((أنّه)هـ٧١١ت(منظور

د        شاعر فق ن                  أمّا بشأن نسب ال ى أنّ اسرة نهشل ب ة ال ة القديم اشارت المصادر العربي

ن       ((مكانة الشعرية إذ ذآر أنّ أباه     حريّ الدارمي،مؤآدة ال   حريّ شاعر مذآور،وجده ضمرة ب

                                                 
ر)٢٤( ي    :  ينظ لام الجمح ن س شعراء،محمد ب ول ال ات فح شعراء،ابن  ٥٨٤، ٢/٥٨٣:طبق شعر وال ؛ ال

ارف بمصر،     )هـ٢٧٦ت(قتيبة راهيم            ٢/٦٣٧:م١٩٦٦،مطبعة دار المع اب،لأبي اسحاق اب ؛ زهر الآداب وثمر الألب

ي  ي الحصري القيروان ن عل ـ٤٥٣ت(ب ق)ه سى   :،تحقي ب العربية،عي اء الكت اوي،دار احي ي البج د عل ابي محم الب

ي،ط ـ  ـ    ١٣٧٢(، ١الحلب ر       ١٠٨٨، ١/١٠٨٧):م١٩٥٣ه ن عم ادر ب د الق اب العرب،عب ب لب ة الادب ول ؛ خزان

دادي ـ١٠٩٣ت(البغ ق)ه اهرة، ط :،تحقي انجي بالق ة الخ شر مكتب ارون، ن د ه سلام محم د ال ـ ١٤٠٦(، ١عب ه

ساء من العرب والمستعربي             ١/٣١٢):م١٩٨٦ـ شرقين،خير  ؛ الاعلام، قاموس تراجم لأشهر الرجال والن ن والمست

 .٩/٢٥: ٣الدين الزرآلي،ط
ي  )٢٥( ن جن ان ب تح عثم سير أسماء شعراء الحماسة،لابي الف ي تف بهج ف ـ٣٩٢ت( الم ديم)ه ق وتق حسن :،تحقي

 .١٢٤):م١٩٨٧هـ ـ١٤٠٧(،١هنداوي،دار القلم،دمشق،دار المنارة بيروت،ط
د   :،تحقيق )ه ـ٣٩٣ت( الصحاح ،اسماعيل بن حماد الجوهري   )٢٦( د عب اهرة،  احم ور عطار،الق ادة  ١٩٥٦الغف م،م

  .٢/١٣٦٦):نهشل(
د     )٢٧( ن دري سن ب ن الح د ب ر محم تقاق،لأبي بك ـ٣٢١ت(الاش ق)ه د   :،تحقي سلام محم د ال عب

 .٢٤٣:م١٩٥٨هارون،مصر،
ور)٢٨( رب،ابن منظ سان الع ـ٧١١ت( ل ه )ه ه ووضع فهارس ق علي سّقه وعل راث  :،ن اء الت يري، دار احي ي ش عل

  .١٤/٣٠٦):نهشل(، مادة)م١٩٨٨هـ ـ١٤٠٨(،١يع، طالعربي للطباعة والنشر والتوز



ر الأمر          ذآر آبي د ال ونهم من ذوي             )٢٩())ضمرة،شاعر مجيد بعي ذلك الا لك ،ولا أجد مسوغا ل

راجم       ذآر آتب الت م ت ا،إذ ل نبينه لاحق ا س ى م اد عل ذآاء الوق ة الاجتماعية،وال شرف والمكان ال

عار مب   ن أش ا م اريخ إلا نتف ب الت سميات    وآت ق م ى وف ضها عل ع بع اك،ثم جم ا وهن ة هن ثوث

  :اصحابها

  :ـ رهطه٢

  :حريّ بن ضمرة: أ

ذآور        شهور م اعر م ه ش شل،وقيل في شاعر نه و ال و اب مه   )٣٠(وه ى اس ا معن أمّ

رّي( ّـه    )ح اء بأن ض العلم ه بع ب إلي ا ذه أرجح م رّ أو   :((،ف ى الح سوب إل من

ي ،فأمًًًًًًا الحرًً فمعروف،وأمّا الحرة ف    )٣١())الحرّة وداءِ     :ه ارة س ،وهي  )٣٢(أرض ذات حج

ضاً،لذا            الأرض البرآانية الشديدة الصلابة والسواد،وذلك ما يتلاءم مع البيئة العربية أي

ى         دلُ عل ة،التي ت ة الزراعي صل بالبيئ ي تت اني الت ى المع سبهُ إل سوغ أن نن لا م ف

  .)٣٣(اللين،وآذلك قولهم طين حُر لا رمل فيه

سب ا  سلة ن ي سل تة ف ريّ أوّل س لام  وح ن س يهم اب ال ف ة،وقد ق د الدراس شاعر قي ل

ه المصادر           )٣٤())ولا أعلم في تميم رهطا يتوالون توالي هؤلاء        :((الجمحي ا انتهت إلي ذا م  ،ه

  .بشأن أبي الشاعر نهشل بن حريّ

                                                 
شعراء)٢٩( ات فحول ال شعراء٢/٥٨٣: طبق شعر وال رب١/٦٣٧:؛ال سان الع اب ل ة الادب ولب لب ؛ ١/٣١٣:؛ خزان

 .٩/٢٥:؛ الاعلام١٦/١٥٧ و١٥/٢٦٧ و١١/٨٨الاغاني،
شعراء: ينظر)٣٠( ات فحول ال شعراء٢/٥٨٣:طبق شعر وال اب ا٢/٦٣٧:؛ ال ب لب ة الأدب ول رب؛خزان ؛ ١/٣١٣:لع

  .٩/٢٥:الاعلام
ة   )٣١( عراء الحماس ماء ش سير أس ي تف بهج ف ن     ١٢٤: الم ارس ب ن ف د ب سين احم ة،لأبي الح اييس اللغ ؛مق

ا ـ٣٩٥ت(زآري ق)ه دار الإسلامية، :،تحقي د هارون،ال سلام محم د ال ـ  ـ  ١٤١٠(عب وان ٢/٧):م١٩٩٠ه ؛شرح دي

س     ن ح د ب ن محم ي ب ن عل ى ب ا يحي ي زآري شيخ أب ي تمام،لل ة لأب ب  حماس شهور بالخطي سطام الم ن ب ن ب

ي         :غريد الشيخ ووضع فهارسه العامة    :،آتب حواشيه )هـ٥٠٢ت(التبريزي د عل شورات محم أحمد شمس الدين،من

 .١/٥٦):م٢٠٠٠هـ ـ١٤٢١(١بيضون،دار الكتب العلمية،بيروت،لبنان،ط
  .٢/٧:؛مقاييس اللغة١٢٤:المبهج في تفسير أسماء شعراء الحماسة: ينظر)٣٢(
 .٢/٦:اييس اللغةمق:  ينظر)٣٣(
ن رشيق                    ٢/٥٨٣:طبقات فحول الشعراء  : ينظر )٣٤( ي الحسن ب ده،لأبي عل ه ونق شعر وآداب ؛ العمدة في محاسن ال

 .٢/٣٠٦:م١٩٨٢، ٤،دار الجيل،بيروت،لبنان،ط)هـ٤٥٦ت(القيرواني الازدي



ان       شعر،بل آ تهن ال م يم د ضاع؛لأنّه ل ول أنّ شعره ق ذا الأساس يمكن أن نق ى ه  وعل

بر عن شخصيته الخاصة وموقفه الخاص بحدود ضيقة،بما  شعره آشعر الفرسان والكرماء يع    

  :   يتصل بالفخر القبلي المحدود،لذا لم أعثر له إلا على بيت واحد هو قوله

ان من مضض           ا  يا نفس صبرا على ما آ ول أقران ضول الق د لف م أج  )٣٥(إذ ل

ره عن الصبر،فضلا عن                 ى  تعبي ود إل رواة يع د  ولعل بقاء هذا البيت على ألسنة ال البع

ه                      ستمع إلي سه ولا أحد ي النفسي الذي يعبر عن الحسرة والألم والوحدة التي يجد فيها المرء نف

  .ويؤاسيه على المصائب

  : بن ضمرة)٣٦(ب ـ ضمرة

ه     رب آون ين الع د ذاع صيته ب ن حريّ،وق شل ب شاعر نه دّ الأول لل و الج ا،((ه ريفا فارس   ش

ر الأمر ذآر آبي ه ش((،وآان اسمه)٣٧())شاعرا،بعيد ال ذر،فقال ل ن المن ان ب ى النعم ّـة،ورد عل   من:ق

ال ت؟ فق ا: أن قة،وآان قظيف ا ش ان )٣٨(أن ه النعم ال ل ا دميما،وق سمع:،نحيف   ت

 ـ صغير ل دي ت دي لا أن تراه،والمعي دي( بالمعي ثلا)مع ذهبت م ال)٣٩(،ف ت :،فق   أبي

ن دران،    )٤٠(اللع ن الغ ستقى م سوك يُ ست بم ال بالقفزان،ول ال لا تك   ،إنّ الرج
                                                 

ادة)٣٥( سان العرب،م ضض( ل رب ١٣/١٢٨):م سان الع عراء ل م ش م  .د:؛معج وبي،دار العل ين الاي ياس

 .٢٥٢:م١٩٨٠ ،١لايين،بيروت،طللم
دقيق العظام     : الضمر )٣٦( بطن وال د أبي بكر محمد بن الحسن الأزدي        :ينظر . الرجل الهضيم ال حمهرة اللغة،لأبن دري

دآن، ط                      )هـ٣٢١ت(البصري اد ال در آب ة في حي ة الكائن رة المعارف العثماني  ،  ١،مكتبة المثنى،بغداد، مطبعة مجلس دائ

 . ٨٥، ٨/٨٤):ضمر(عرب،مادة؛لسان ال٢٦٤و ١/٢٤٣:هـ١٣٤٥
 .٢/٦٣٧:؛الشعر والشعراء٢/٥٨٣: طبقات فحول الشعراء)٣٧(
 .١١/٥٢٧):قظف(لسان العرب،مادة)).الدقيق العظم القليل اللحم: (( القظيف)٣٨(
نسالس أنبروس    :،استخراج وتصحيح   )ه ـ٢٩١ت(آتاب الفاخر،لأبي طالب المفضل بن سلمة بن عاصم الكوفي               : ينظر )٣٩(

للشيخ الأديب أبي هلال   :؛ جمهرة الأمثال  ٥٥ـ٥٣:م١٩١٥ليزي،طبع في مطبعة بريل في مدينة ليدن،سنة      استوري الإنك 

محمد أبو الفضل إبراهيم  وعبد المجيد قطامش،طبع ونشر          :،حققه وعلق على حواشيه ووضع فهارسه     )هـ٣٩٥ت(العسكري

ة،ط   ة الحديث سة العربي ـ  ـ          ١٣٨٤(،١المؤس ر الاداب ١/٢٦٦) :م١٩٦٤ه ب ؛زه اب ول   =،١/١٠٨٧:الالب

داني           =  ،تحقيق وفصله وضبط غرائبه وعلق على            )ه ـ٥١٨ت(؛مجمع الامثال،لأبي الفضل محمد بن احمد النيسابوري المي

؛خزانة الأدب ولب لباب    ١/١٢٩):م١٩٧٢هـ  ـ ١٣٩٢( ،٣محمد محيي الدين عبد الحميد،دار الفكر،بيروت،لبنان،ط :حواشيه

 .١/٣١٢:لسان العرب
شرح حماسة ابي   :ينظر. أنّك أبيت الأمر الذي تلعن عليه إذا فعلته  :ية يحيا بها الملوك في الجاهلية،ويريدون     تح: أبيت اللعن  )٤٠(

 .  ١/٥٥):أبأ(؛لسان العرب،مادة١/١٢٢:تمام،التبريزي



ر ا الم م ان،وإذاوإنّ ق ببي ق نط سانه،إذا نط ه ول غريه؛ قلب   ء بأص

ال  ل بجنان،فق ل قات ك : قات ت آأبي مرة،ويريد أن ت ض ة  )٤١())أن ذه الكني بحت ه ،فأص

ن     قة (اسما له بدلا م ه                    )ش يترجم ل ذي س ن جابر،ال ه ضمرة ب ول ابي ي ق ر ف ذي يظه ال

  :لاحقا

ول     وم غ ّـة ي اء شق رمت إخ ي     ص ّـت حلال لا حُل ه ف  )٤٢(وأخوت

جاع     وضمرة بن  رون بالاس ة   )٤٣( ضمرة من الذين آانوا يحكمون وينف ي الجاهلي ف

ال    ه الراجح،ق ة وعقل ه الادبي ة بقدرت ة المقرون ه الاجتماعي ى مكانت دل عل ك ي   وذل

د  ن دري ال    :(( اب ن رج مرة،وآان م ن ض مرة ب الهم ض ن رج   وم

دا لقوم          )٤٤()) بني تميم في الجاهلية لسانا وبيانا      جاعا وقائ ان ش ه إذ ،ومن صفاته أنّه آ

سمى     ارهم ي ن دي ان م ي مك م ف ر به د وظف ي أس ى بن ار عل   ذات((أغ

  :،وسمي هذا اليوم بالاسم نفسه،وفيه يقول)٤٥()) الشقوق

                                                 
احظ،     )٤١( ر الج ن بح رو ب ي عم ان والتبيين،لأب ـ٢٥٥ت( البي ق)ه انجي      :،تحقي ة الخ شر مكتب د هارون،ن سلام محم د ال عب

اهرة، ـ  ـ  ١٤٠٥(الق شعراء٢٣٨، ٢٣٧ و١/١٧١):١٩٨٥ه شعر وال ؛سمط اللآلئ في ٢/٣٦٦:؛جمهرة اللغة٢/٦٣٧:؛ ال

،نسخه وصححه ونقحه وحقق ما      )ه ـ٤٨٧ت(شرح أمالي القالي،للوزير أبي عبيد عبد االله بن عبد العزيز البكري الاندلسي،        

م    ن العل ون دواوي ن بط تخرجه م ه واس ة ا  :في ة لجن ز الميمني،مطبع د العزي شر، عب ة والن أليف والترجم ـ ١٣٥٤(لت ه

  .٩/٢٥:؛ الاعلام١/١٠٨٨:؛زهر الآداب وثمر الألباب٩٢٢):م١٩٣٦ـ
  .٥٤: آتاب الفاخر)٤٢(
تحكيمه وتنفيره في منافرة بين بني عباد أنف الكلب،ومعبد بن نضلة بن الاشتر الفقعسي،وهو أخو خالد      : ينظر )٤٣(

 .١٢٨ـ ١/١٢٦: ابي تمام،للتبريزي؛شرح ديوان حماسة١/٢٩٠:بن نضله؛البيان والتبيين
 .١٤٩: الاشتقاق)٤٤(
ر)٤٥( سي: ينظ ة الاندل د رب ن عب د ب ن محم د ب د الفريد،احم ـ٣٢٨ت(العق ق)ه ين :،تحقي د ام   =احم

   

؛ معجم ما استعجم من اسماء البلاد والمواضع للوزير أبي عبيد عبد االله بن عبدالعزيز                   ٣/٣٦٧:م١٩٥٦وآخرون،القاهرة،= 

سي، ـ٤٨٧ت(البكري الاندل ة    )ه أليف والترجم ة الت سقا،مطبعة لجن ه وضبطه،مصطفى ال اهرة وحقق عارضه بمخطوطات الق

 . ٣/٣١١:؛ الاعلام٥٠٣و ٤٣٥:؛سمط الآلي في شرح أمالي القالي٤/١٣٠٦):م١٩٤٥ه ــ١٣٦٤(،١والنشر،القاهرة،ط



ن  م أآ شراب ول ي ال اغ ل  الآن س

ارة شقوق بغ ى ال بحت عل ى ص  حتّ

ّـمي    دّ تكل ار ولا أش ي النج  آت

ريم    ي ج ر ف التمر ينث رّم)٤٦(آ  )٤٧( الجُ

ن ظالم المري       ((ومن مظاهر شجاعته إجارته      ان        )٤٨())للحارث ب ه من النعم د هرب ،بع

 :وله شعر يفخر فيه بأرومته القريبة قائلا.ابن المنذر

ي ل أنّ أرومت م القبائ د عل  وق

ه   يم فإنّ ي تم دٌ ف كُ مج وإن ي

  

اع  دُ )٤٩(يف ي الأماج دّ الرواب   إذا عُ
اردُ  شل وعط اع نه اني اليف  )٥٠(ثم

  

ك عدٍ ومال ن آل س ا م ا جمع ا    وم وم غلث    وبعض زن  )٥٢ ( وآاسدُ  )٥١(د الق

                                                 
 .٢/٢٥٧):جرم(ينظر لسان العرب،مادة. الصرم،وجرم النخل والتمر يجرمه جرما وجراما:  الجريم)٤٦(
 .٥٠٣و٤٣٥: سمط اللآلي في شرح أمالي القالي)٤٧(
ن              )٤٨( وه،فغزاهم الاحوص ب  الحارث بن ظالم المري،ابو ليلى،أشهر فتاك العرب في الجاهلية،جاور بني دارم فحم

 ـ     وم ب ك الي مي ذل وران وس ي ح شام،فقتل ف ى ال ارث ال رب الح و دارم،وه انهزم بن ر الكلابي،ف وم (جعف ي

ده           .٨٩ ـ١١/٨٧:لاغاني ا:ينظر ).رحرحان ه ونق شعر وآداب دة في محاسن ال ال   ٢/٢٠٩:؛العم ؛ ٢/٢٤:؛مجمع الامث

د              ن عب ريم ب د الك ن عب الكامل في التاريخ،للشيخ العلامة عز الدين ابي الحسن علي بن ابي الكرم محمد بن محمد ب

ر ابن الاثي روف ب د المع ـ٦٣٠(الواح ق)ه راث .د:،تحقي اء الت يري،دار احي ي ش عل

ان،طالعربي،بي ـ  ـ   ١٤٢٥(،١روت،لبن رب   ١/٣٦٢):م٢٠٠٤ه سان الع اب ل ب لب ة الادب ول ة ٣/٤٥:؛ خزان ؛نهاي

ون الادب  ي فن ي     ١٥/٣٤٩:الارب ف كري الآلوس ود ش وال العرب،محم ي اح دها؛بلوغ الارب ف ا بع  وم

وي،ط  :البغدادي،تصحيح وشرح وضبط ـ  ـ ١٢٤٤(،٢محمد بهجت الأن ي،ر  ٢/٧٤):م١٩٢٤ه اريخ الادب العرب . ؛ ت

ير شق،.د:،ترجمةبلاش شورات وزارة الثقافة،دم راهيم الكيلاني،من اهلي ٢/١٥٧:م١٩٧٣اب شعر الج صادر ال ؛م

 .٣٤٠:م١٩٩٦، ٨ناصر الدين الاسد،دار الجيل،بيروت،ط.وقيمتها التاريخية،د
شاعر     .٣/٣٤٩):فوع(لسان العرب،مادة :ينظر. أوله،ويقال ارتفاعه : فوعة النهار وغيره   )٤٩( والمعنى الذي أراده ال

  . الفخر بأول أجدادههو 
ارد)٥٠( ن  : عط فوان ب ن ص رب ب ى آ سبه ال اة،يرجع ن د من ن زي عد ب ن س ب ب ن آع وف ب ن ع ارد ب و عط ه

شر وتحقيق                    ٥٣:آتاب الفاخر :ينظر.شجنة ن حزم الاندلسي،ن ن سعيد ب ي ب د عل ؛ جمهرة انساب العرب،لأبي محم

  .٢٠٨):ت.د(ليفي بروفنسال،دار المعارف بمصر،:وتعليق
دعى                    ه : آل سعد  )٥١( ة قرب الاحساء ت راهم قري ة،من ق يم من العدناني ن تم رين (م سعد ب وم     )اب امهم ي ذي (،ومن أي

ال إنّ                )بهدى ى تغلب،ويق ان عل ساتين      )ذا بهدى  (،وآان بين بني تغلب وبني سعد بن تميم ،وآ ة ذات ب ة اليمام . قري

ر ده :ينظ ه ونق شعر وآداب ي محاسن ال دة ف ن ٢/٢١٤العم دين ب شهاب ال م البلدان،ل د ؛معج ن عب اقوت ب د االله ي عب

دادي،   ي البغ وي الروم ـ٦٢٦ت(الحم ب )ه صحيح وترتي سعادة      :،ت شنقيطي،مطبعة ال ين ال ن الام د ب شيخ احم ال

ة     ١/٧٩١):م١٩٠٦هـ  ـ١٣٢٤(،١بمصر،ط ة،طبع المكتب ة،عمر رضا آحال ؛ معجم القبائل العربية القديمة والحديث



ل                    ا مث د ذآرت المصادر أسماء من اتصل به ه    :ولشرف هذه الشخصية فق ه وإخوان أمّ

ن                   ((وزوجاته،فأمّا أمّه فهي   ن سعد ب ن آعب ب هند بنت آرب بن شجنة بن عطارد بن عوف ب

ن شهاب بن ضمرة بن جابر،وأمّه العبدية،وعنزة ب      ((،وقد ذآر أن له أخوين هما     )٥٣())زيد مناة 

ن             ((،وله أخت يقال لها     )٥٤())ضمرة،وأمّه الطمثانية  ن قطن ب ن جابر ب الحمراء بنت ضمرة ب

  :،وهي القائلة فخراً بنسبها)٥٥())نهشل بن دارم

مرة   ن ض مرة ب ت ض ي لأخ رة   إن ت بجم بلادُ لفّع  )٥٦(إذا ال

  :ضمرة بن جابر: جـ

ن   وآان معاصراً لزرارة بن     ((وهو الجد الثاني للشاعر نهشل بن حري       د اب عُدس بن زي

بيّة         ...هند:((،وله زوجات منهن  )٥٧())عبد االله بن دارم    وأمرأة يقال لها خليدة من بني عجل،وس

د      )٥٨())من عبد القيس وسبيّة من الأزد من طمثان        ولِّ الثكل بنت     :((،وآانت خليدة قد قالت لهن

  .،فيذهب ذلك القول مثلاً لبلاغته وفصاحته وأمانة تعبيره عن معنى)٥٩())غيرك

  :يقول فيها)٦٠(ولضمرة مساجلة أدبية مع لقيط بن زرارة
                                                                                                                                               

ـ  ـ  ١٣٦٨(الهاشمية،دمشق،  د .٢/٥١٤):م١٩٤٩ه ود ا :والزن ل     الع ه النار،وقي دح ب ذي تق ى ال د :لاعل الضيق  :المزن

  . ١٠/١٠٠):غلث(لسان العرب،مادة:ينظر. الخلط:والغلث. ٦/٩١):زند(لسان العرب،مادة:ينظر. البخيل
ضبّي )٥٢( ضل ال اس المف ضليات،لأبي العب ـ١٦٨ت( المف ق)ه د   :،تحقي د محم د هارون،وأحم سلام محم د ال عب

 .٣٢٥، ٣٢٤):م١٩٤٢ ـهـ١٣٦١(،مطبعة دار المعارف،مصر،٤شاآر،ط
  .٥٣: آتاب آتاب الفاخر)٥٣(
  .٥٤:ن. م)٥٤(
  .٢٢/١٤١: الأغاني)٥٥(
سعةً              )٥٦( ا ت ة،التي أحرق فيه ة أوارة الثاني  أنشدت البيت ضمن بيتين بين يدي عمرو بن هند بعد أسرها في معرآ

ال                 ك ب وم      :بيتينوتسعين رجلاً من دارم،ثم أحرق تلك المرأة بعد أن غمزها بالعجمة فأنكرت عليه ذل للتفاصيل عن ي

ه          ٥٥٥ ـ١/٥٥٣:؛الكامل في التاريخ  ١٤١،  ٢٢/١٤٠:أوارة الثاني،ينظر الأغاني   شعر وآداب دة في محاسن ال ؛العم

  .٢/٢١٦:ونقده
 .٢٢/١٤١:الاغاني: ينظر)٥٧(
  .٥٣: آتاب الفاخر)٥٨(
  .؛غير موجود في ما بين أيدينا من آتب الأمثال٥٤:ن. م)٥٩(
ن   )٦٠( ن عدس ب ن زرارة ب يط ب ل     لق ة قت يم في الجاهلي يم تم دارمي زع د ال ة ( زي وم جبل ام  )ي ة أي ،وهو أعظم ثلاث

عرفتها العرب،يوم آلاب ربيعة،ويوم جبلة،يوم ذي قار،وآان يوم جبلة قبل الاسلام بسبع وخمسين سنة،ويعد من                 

  :ولقيط هو القائل)تعطيش النوق(أعظم أيام العرب،ويقال له يوم 



ومي  يّ ق ت بن أنّي إذ رهن  آ

ن    دمٍ ولك نهم ب م أره  فل

ولٍ     وم غ ّـة ي اءَ شق رَمتَ إخ  ص

سّبال    صُّهب ال ى ال تهم ال  )٦١(دفع

الِ   صُلح أو بم تهم ب   رهن

الِ  ّـة بالوص اء شق قَّ إخ  )٦٢(وح

  :فأجابه لقيط بقوله

اً ي أراك حزين ن إنّ ا قط  أب

ّـناأنّ امٍ لحق صف ع برتم ن  ي إنْ ص

ا  الي الحنين ول لا تب  وإنَّ العج

نينا    بع س لُ س برنا قب ن ص  )٦٣(ونح

ابر،وهم ضمرة وأخواه          ن ج ن أولاد ضمرة ب يط   )٦٤(والمساجلة تدور حول رهْ دى لق ،ل

ة     ه رهين ن لدي يط، إذ ره ع لق ه م ابقة ل ى س مرة ال ار ض وى قتلهم،فأش د ن ن زرارة،وق   اب

صلح أ  ا ل تفظ به نين  أح بع س ك س د دام ذل يط  )٦٥(و لفدية،وق ا لق بر خلاله   ،ص

  :،فأجابه ضمرة بقوله..))العجول لا تبالي الحنين:((ولم يجزع،لذا عيّرَ خصمه لجزعه قائلاً

ي   لابُ حبّ ي وط رك إنّن  لعم

ي ان مثل شيوخ وآ وآى ال نْ ن  لمِ

ادي     شُطُر الأع ي ال يّ ف رْك بن  وت

ادي نعش به م ي لّ ل ا ظ  )٦٦(إذا م

دو أنّ سيادة        ويب ذه ال د ورث ه ه؛بني دارم،وق يد قوم ان س ابر آ ن ج مرة ب  ض

ه             شير ابنت ذا ت راء (بمؤهلاته الشخصية،فضلاً عن وراثته إياها عن أبيه،والى ه ) الحم

  :قائلة

ابر    ن ج مرة ب ت ض يّ لبن ابر    إن ن آ ابراً ع دّاً آ ادَ مع  )٦٧(س

  :جابر بنْ قطن:د
                                                                                                                                               

ي     ت إن ى خل ر حت ربت الخم و ش دان  أب د المُ ابوس أو عب   ق

ه           ١٠٣ـ٩٩و  ٨٩ـ١١/٨٧و٢/١١٤:الأغاني:ينظر ؛العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده في محاسن الشعر وآداب

 .١/٣٨٠:؛الكامل في التاريخ٢٠٤، ٢/٢٠٣:ونقده
 .٦/١٦٤):سبل(لسان العرب،مادة : ينظر. السبال،جمع سبلة وهو ما ظهر من مقدم اللحية بين العارضتين)٦١(
  .٥٤: آتاب الفاخر)٦٢(
  .٥٤:ن. م)٦٣(
  .ن.م:  ينظر)٦٤(
  .٥٥، ٥٤:ن.م: ينظر)٦٥(
 .٥٤:آتاب الفاخر)٦٦(
 .٢٢/١٤١:الأغاني)٦٧(



ن حرّي و           ه ذ  ((هو الجد الثالث للشاعر نهشل ب رُ وشهرةٌ وشرف     ل ه    )٦٨())آ ،وافتخر ب

  :الشاعر بقوله

ابرٌ   شتان ج ارضُ أرواح ال  )٦٩(إذا أقبلت من نحو حوران أو مصر           يع

  :وقد ذآر ابن دريد له قوله

يَبٍِ   ن سَ ائلاً م ي ن جالُ   رب)٧٠(أزجّ ه س ى وذمّت ه تعم  )٧٢)(٧١(ل

ي مصادر ة ف ى ترجم م عل رت له ذين عث ن حرّي ال م رهط نهشل ب  الأدب وهؤلاء ه

  .والتاريخ والتراجم

  :ذ ـ أخوته وأبناؤه

ى      ك يكن ه مال ال ل شاعر أخ يق د (لل ا ماج ـ٣٧ت) (أب ان  )٧٣()ه   ،وآ

ام    �، استشهد في وقعة صفين الى جانب أمير المؤمنين          )٧٤(شجاعاً ان حامل     )ه ـ٣٧( ع ،إذ آ

ائر الق            ((لواء بني حنظلة،حين انهزموا فناداهم       ه وس ا ل ذي أن دٌ  ضاع الضراب اليوم وال وم عب
                                                 

  .٢/٥٨٣: طبقات فحول الشعراء)٦٨(
ون،        )٦٩( ن ميم د ب ن محم ارك ب ن المب د ب ع محم عراء العرب،جم ن ش ب م ى الطل ـ٥٩٧ـ٥٢٦(منته ق )ه ،تحقي

رح ادر للطبا  .د:وش ي،دار ص ل طريف د نبي شر،بيروت،لبنان،ط محم ة والن ر١،١٩٩٩:٨/١ع عراء  :؛ينظ شرة ش ع

  .١١٨):ت.د(مقلون،للأستاذ الدآتور حاتم صالح الضامن،وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،جامعة بغداد،
  .٦/٥٠):سيّب(لسان العرب،مادة : ينظر.العطاء: السيّب )٧٠(
أي عهده  :المحكم،وذمته سجال :والسجال.٥/٦٠):ممذ(لسان العرب،مادة :ينظر. العهد والأمان والضمان  : الذمة )٧١(

  .٦/١٨١):سجل(لسان العرب مادة :ينظر. محكم
  .٦/١٨١):سجل(؛لسان العرب،مادة١/٨٠:جمهرة اللغة: ينظر )٧٢(
ابع دار         :،شرح وتحقيق )هـ٢١٢ت( وقعة صفين،لنصر بن مزاحم المنقري     )٧٣( ع بمط عبد السلام محمد هارون ،طب

ابي الحلبي وشرآاه،القاهرة،ط     إحياء الكتب العربية،عيسى     ـ   ١٣٦٥ ، ١الب د      ٣٠٢ ـ٢٩٩:ه الي،لأبي عب اب الأم ؛آت

دي                   ارك اليزي ن مب ة    )ه ـ٣١٠ت(االله محمد بن العباس بن محمد بن أبي محمد بن يحيى ب الم الكتب،بيروت،مكتب ،ع

زي        ٤٩:المتنبي،القاهرة ام للتبري ام حبيب         ١/٥٥٦: شرح ديوان حماسة أبي تم وان الحماسة،لأبي تم ن أوس    ؛دي ب

ائي  ـ٢٣١ت(الط واليقي          )ه ضر الج ن الخ د ب ن محم د ب ن أحم وب ب صور موه ي من ة أب ،برواي

داد،دار الرشيد،          .د:،تحقيق)هـ٥٤٠ت( د صالح،العراق ،بغ نعم أحم ؛شرح نهج البلاغة،لعز      ٢٤٣:م١٩٨٠عبد الم

ي د المعتزل ابن أبي الحدي شهير ب ة االله المدائني،ال ن هب د ب د الحمي د عب دين أبي حام ـ٦٥٦ت(ال ق )ه ه وعل دم ل ،ق

ان         :عليه شورات مؤسسة الاعلمي للمطبوعات،بيروت،لبن ة الأدب   ١٤٠،  ٥/١٣٩:الشيخ حسين الاعلمي،من ؛خزان

 .١/٣١٣:ولب لباب لسان العرب
  .٢٤٣:ديوان الحماسة،لأبي تمام،رواية الجواليقي:  ينظر)٧٤(



الوا  يم، ق ي تم ا بن م :ي ال له د انهزموا؟،ق اس ق رى الن ذاراً؟:ألا ت راراً واعت ادى !أف مّ ن ،ث

يم    ه تم ت ل ساب،فجعل يكررها،فقال ة؟  :بالأح داء الجاهليّ ادي بن ال!...أفتن يكم  :فق الفرار ويل ف

  .)٧٥(...))أقبح،إنْ لم تقاتلوا على الدين واليقين فقاتلوا على الاحساب

ذا ال دو أنّ ه أمير    ويب شديدة ب ه ال ة للحمت ة القبلي ي الزعام داً ف ان زاه ل آ   رج

ر                   �المؤمنين ة أآث داءه ذو مسحة عقائدي ة؛لأنّ ن ات وسط المعرآ شجاعة والثب ،التي ألهمته ال

القول    ه ب ر قوم د أن عيّ ة بع ة القبلي ن النزع ى   :((م اتلوا عل دين فق ى ال اتلوا عل م تق إن ل

ام ـ إ   ))الاحساب ديني الع ات          ،وذلك الموقف ال ه الثب تلهم من د اس م يكن اسلاميا محضا ـ فق ن ل

  : حتّى استشهد وهو يرتجز بالقول

رْ     ن م ك اب ت عن اً أخلف صّبرْ   إنّ تميم يّ ال م الح م وه د أراه  وق
  )٧٦(                         فإن يفرّوا أو يخيموا لا أفرْ

  :حتّى جزع وهو يقولوقد ترك استشهاده أثراً بالغاً في نفس أخيه الشاعر نهشل بن حري،

ره  ر ذآ كٍ غي ي مال ي ف ى جزع ا   أب تُ أُ مام ذليني إنْ جزع لا تع  )٧٧(ف

سمى       نٌ ي ري اب ن ح شل ب شاعر نه ان لل رّي (وآ دادي  ) ح ره البغ ـ١٠٩٣ت(ذآ ) ه

  :وابنه حرّي بن نهشل بن حرّي شاعرٌ أيضاً،وله يقول الفرزدق:((بقوله

عِ  ت مجاش ك أخ د فاتت ريّ ق انكح   )٧٨(أح صيلة ف أثمِ ف دها أو ت  )٧٩())بع

  : ـ وفاته٣

ام      و ع ت نح رّي آان ن ح شل ب شاعر نه اة ال ى أن وف ة ال صادر القديم ب الم شير أغل ت

ـ  ـ      ٤٥( يم           )٨٠()م٦٦٥ه و الخط ه ه ر بقتل ذي افتخ الخطيم ال ي ب ان المعن و آ ن ل ،ولك

  :،وذلك في قوله)٨١()هـ٤٦(الخارجي،الذي قتل عام 

                                                 
  .٥/١٣٩: ؛شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد المعتزلي٢٩٩:وقعة صفين: ينظر)٧٥(
 .٩/١٤٠:؛شرح نهج البلاغة،ابن أبي الحديد٣٠٠:وقعة صفين: ينظر)٧٦(
  .١٢٩: عشرة شعراء مقلون)٧٧(
نهم      )٧٨( ن              : بنو مجاشع بن دارم م رزدق ب ن دارم؛والف ن مجاشع ب ن سفيان ب د ب ن محم ال ب ن عق رع حابس ب الأق

  .٢٤٩: العربغالب بن صعصعة بن ناجية بن عقال بن محمد،وغيرهم آثيرون؛ينظر جمهرة أنساب
  .،والبيت غير موجود في ديوان الفرزدق١/٣١٣: خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب)٧٩(



صه    يم قمي ضبنا للخط ن خ لا  ونح ة نج رِ  بدامي ح النح ن واض  )٨٢(ء م

راجم في        )ه ـ٤٦(لكان الشاعر نهشل بن حرّي قد عمّر إلى ما بعد سنة              سعفنا الت م ت ،ول

  ).هـ٤٥(تحديد وفاته بالضبط بقولهم توفيّ نحو 

  :ـ قبيلته٤

ك من مدحه  ين ذل يم البصرية وتب ة تم ى قبيل تمٍ إل ن حرّي من شاعر نهشل ب دو أن ال   يب

  

  :إذ بعث له بكسوة ومال،وهو في البصرة فقال فيه يمدحه)٨٣(لكثير بن الصلت الكندي

ه    زاء بكف را والج زى االلهُ خي  )٨٤(بني الصلت أخوان السماحة والمجد    ج

ؤر  ن س ره لكعب ب ذلك ذآ صريته،إذ  )٨٥(وآ ى ب صرة،يدلنا عل ى الب ان عل  قاضي عثم

  :يقول

                                                                                                                                               
ر)٨٠( فين : ينظ ة ص شعراء  ٣٠٠:وقع ول ال ات فح شعراء ٢/٥٨٣:؛طبق شعر وال اني٢/٦٣٧:؛ ال ، ٤/٢٧٤:؛الاغ

راجم لأشعر الرجال           ٣١٣،  ١/٣١٢:؛خزانة الادب ولب لباب لسان العرب     ٩/٢٢٥ اموس ت ساء من    ؛الاعلام ق والن

 .٩/٢٥):نه(العرب والمستعربين والمستشرقين،مادة
اهلي المعروف ب ـ         : الخطيم )٨١( ك الب ه سنة             )الخطيم (هو يزيد بن مال ن أبي اد ب ه زي اء الخوارج،قتل ـ  ٤٦(من زعم ه

؛ الاعلام  ٣/٢١٩:الكامل في التاريخ :ينظر. ،إذ آان زياد واليا على البصرة في عهد معاوية بن أبي سفيان           )م٦٦٦ـ

 .٢/٣٥٥و ٩/٢٤٢:اموس ترجم لأشهر الرجال والنساء العرب والمستعربين والمستشرقينق
 .  ١١٨:؛عشرة شعراء مقلون٨/٣٩: منتهى الطلب من أشعار العرب)٨٢(
 آثير بن الصلت هو آثير بن معدي بن آرب الكندي،آاتب الرسائل في ديوان عبد الملك بن مروان،وأصله من                    )٨٣(

ين          اليمن ومنشؤه في المدينة  سه للقضاء ب ان أجل ي عثم ا ول ن الخطاب آثيرا،ولم  وآان اسمه قليلا وسماه عمر ب

اً في قومه            ان وجيه ن مروان وآ ك ب د المل ة الرسائل لعب يّ آتاب ـ  ـ ٧٠ت(الناس في المدينة ثم ول : ،ينظر )م٦٩٠ه

د ب      ١٤/١٢٠،  ٩/١٣٧،  ٢/١٤٣:الاغاني ن محم ن   ؛تهذيب التهذيب،لشهاب الدين الفقيه احمد بن علي ب د ب ن محم

ر   ابن حج روف ب سقلاني المع اني الع ي الكن ـ٨٥٢ت(عل دآن  )ه اد ال در آب ارف النظامية،حي ة دار المع ،مطبع

 . ٥١٥، ٣/٥١٤:هـ١٣٢٩الهند،
 .  ١١٣:عشرة شعراء مقلون)٨٤(
ى                   : آعب بن سؤر   )٨٥( ة الجمل إل ل في معرآ ا،وهو أول من قت قاضي عثمان على البصرة،وآان سيد أزد اليمن فيه

ب عا شةجان ر. ئ ى الأزدي  : ينظ ن يحي وط ب ف ل ي مخن فين والنهروان،لأب ل وص الجم

وفي، ـ١٥٧ت(الك ق)ه سنيد .د:،تحقي د ال سن حمي رب    ١٧٨، ١٧٧:ح ي ح رة ف سيد العت صرة ل ل والن ؛ الجم

د،        شيخ المفي دادي ،ال سكري البغ ان الع ن النعم د ب د االله محم صرة،لأبي عب ـ٤١٣ت(الب ق)ه ي  :،تحقي سيد عل ال



ؤر ن س م ب يْ نع وا عل م تحم اح  ول رعَ فاللي ى أذي وام إل  )٨٦(ص

ة،أبو حي من                  وينتمي ا  ن حنظل ك ب لشاعر نهشل بن حرّي الى قبيلة دارم،ودارم بن مال

ة       ي حمال وم ف اه ق اه أت راً،لأنّ أب سمى بح ان ي ه )٨٧(تميم،وآ ال ل ة    : فق ي بخريط ر أئتن ا بح ي

وه ال أب و فق ارب الخط ا ويق ن ثقله ا م درم تحته و ي ا وه اءه يحمله اءآم : المال،فج د ج فق

  .)٨٨(يدارم،فعرف بذلك الاسم

ن ول د  وم ن حرّي،وزيد،وعب شل ب شاعر نه دّ ال ن دارم وأولاده قطن،ج شل ب د دارم،نه

ن                      ن نهشل ب دل ب ن جن ن سلمى ب االله،وجندل،وجرول،وصخر،منهم خالد بن مالك بن ربعي ب

  .)٨٩(دارم

ة                 ي حنظل ن بن ا م اء عمومته والمتتبع للاحداث السياسية لقبيلة دارم التميمية وأبن

دى  اة ،يلحظ م د من ن زي ك ب ن مال رة اب ا وآث وع ولاءاته هدته وتن ذي ش الاضطراب ال

ام  ن أي ام ،وم سجيل الأي آثر وت ب الم ق طل ذا طري ل أخرى،وه ع قبائ صادماتها م م

،وآانت بين بني دارم والنعمان بن المنذر،وتلك المعرآة لم تفت )رحرحان الثانية(دارم

ات                  ن أجل ثب ك   الشاعر نهشل بن حري إذ نظم فيها القول فخرا بمنازعة الخصم م  المل

  :بقوله

صروننا    ك لا يق ا المل ا غلبن شر   فلم ل والب ن الهي ا م سطنا فأقبلن  )٩٠(ق

                                                                                                                                               
دين أبي      ٣٤٨و  ٣٢٣):ت.د(،٢ب الاعلام الاسلامي،ط  شريفي،نشر وطبع مكت   اد ال ؛البداية والنهاية في التاريخ،لعم

شقي،       شي الدم ر القري ن آثي ر ب ن حج ماعيل ب داء اس ـ٧٤٧(الف ق)ه سين،مكتبة  .د:،تحقي الح ح ف

 .٢٣٠، ٧/٢٢٩):م ١٩٨٧هـ ـ١٤٠٧(،١المعارف،بيروت،ط
 .  ١١٣:ن؛عشرة شعراء مقلو٨/٢٢: منتهى الطلب من أشعار العرب)٨٦(
 .٣/٣٣٥):حمل(لسان العرب مادة :الدية التي تحملها قوم إلى قوم،ينظر: الحمالة)٨٧(
ر)٨٨( اني     :  ينظ صور الخراس ن من د ب ن محم ريم ب د الك عيد عب ساب،لأبي س ـ٥٦٢ت(الأن ديم)ه د  :،تق د أحم محم

اض لاف،دار النفائس،الري ادة٢/٢٠٨:ع سان العرب،م يط٤/٣٣٧):درم(؛ل اموس المح روز :؛الق ادي الفي آب

  .١١١٨، ١١١٧):ت.د(نصر الهوريني المصري:،تعليق)هـ٨١٧ت(
  .١/٣٧:؛معجم القبائل العربية القديمة والحديثة٢١٨، ٢١٧:جمهرة أنساب العرب:  ينظر)٨٩(
 .  ١١٧:؛عشرة شعراء مقلون٨/٣٥: منتهى الطلب من أشعار العرب)٩٠(



ة دارم    ائع قبيل ن وق رة(وم د   )٩١()أوارة الأخي ن هن رو ب ت لعم ي  )٩٢(وآان ى بن عل

ن                 شاعر نهشل ب ا ال م يغفله ا ول زيمتهم به يم له ة تم ى قبيل زا عل ة مغم ك الحادث دارم،وبقيت تل

  .جاءحري،وسنعرض لها في غرض اله

دي     ين ي در ب ن ب ان ب ر الزبرق د افتخ لامية فق الة الإس در الرس صر ص ي ع ا ف   أمّ

ول االله  وم      Eرس أس ي دّة الب شجاعة وش الته،وبالكرم وال ث أص ن حي سب م ذا الن    به

  :البأس،إذ يقول

ضلنا اس ف م الن ا يعل اك آم  أتين

وطن  لّ م ي آ اس ف روع الن ا ن  بأنّ

م    ضار المواس د احت وا عن  إذ اختلف

يس دارم  وأن ل از آ ي أرض الحج  )٩٣( ف

ان                 ك لأن الزبرق ن حرّي،وذل شل ب ولعل هذا أول ظهور سياسي لقبيلة الشاعر نه

ام              Eبن بدر آان ينشد بين يدي رسول االله          ان يفخر أم ة،وإنّما آ اً لقبيل ن مواجه  ولم يك

ه     ت لوائ ضم تح ذي ي افي الخاص،ال اعي والثق سياسي والاجتم ا ال ا نظامه ة له دول

م                  المسلمين من    شاعر ل ة ال ن لهج دو م ذي يب اء العقائدي،ال آلّ القبائل على أسس الانتم

اً لا         دة،التي غالب ايير الجدي ى أسس المع يكن ينوي الانصهار مع الجماعة الاسلامية عل

ى     ساعد عل لام ي ي الاس دم ف ه ق ن ل م يك ا ل ه م شجاعته أو لكرم سبه أو ل رء لن دم الم تق

ب          تهذيبه،وطبعه بطابع الأخلاق الدينية،ح    ة وطل وى والمحب تى ترجح في نفسه آفّة التق

                                                 
ن موس             :  ينظر )٩١( ران ب ن عم د ب اني،  معجم الشعراء،لأبي عبد االله محم ن    :،تصحيح )ه ـ٣٨٤ت(ى المرزب د ب محم

راج       .د:،تحقيق )ه ـ٦٨٤ت(علي بن يوسف بن ضياء الرضي الشاطبي،       د ف ستار احم د ال دة في     ١١):ت.د(عب ؛ العم

 .٢/١٠٩:؛ الأغاني٣/٥٥٣:؛ الكامل في التاريخ٢/٢١٦:محاسن الشعر وآدابه
رئ    )٩٢( ن ام رو ب ن عم دن ب يس الب رئ الق ن ام ذر ب وه المن د، اب ن هن رو ب ن    عم دي ب ن ع رو ب ن عم بس ب  الق

  :نصر،وأمه هند،وهو القائل في قتل بني دارم حرقا

  فأبررت منهم ألوة لم تقطبِ  أبأنا بحسان فوارس دارم     

  .٣/٥٥٣:؛ الكامل في التاريخ٣٦ـ ٣٣ـ ١١/٣٢:؛الاغاني١١:معجم الشعراء للمرزباني:ينظر

شدة اع ب اءة الإمتن ادة: ينظر.والأب سان العرب،م أ(ل ع ١/٥٤):أب لام م ي الك يط ف ررت من البربرة،وهي التخل ،وأب

ور ضب ونف ر.غ ادة.م:ينظ رر(ن،م ك،ينظر١/٣٧٣):ب وّه ب ك أي ش وأ االله ب ادة .م: ؛والألؤة،ل ن، م

 .١١/٢١١):قطب(مادة:ن.م:ينظر. الجمع:،والقطب١٢/٣٤٩):لوأ(
ر)٩٣( د ب: ينظ ن محم ي ب ن عل د ب دين الفقيه،احم شهاب ال ز الصحابة،ل ي تميي ابة ف اني الاص ي الكن ن عل

 ـ شافعي،المعروف ب سقلاني ال ر(الع ابن حج ـ٨٥٢ت)(ب روت )ه اب العربي،بي ر دار الكت ، ١/٥٢٤:،الناش

  .٥/٤٧:؛ البداية والنهاية٥٢٥



الخير للناس جميعاً،على آفة القيم القبلية الجاهلية،وقد آان الزبرقان بن بدر أوفر حظا 

ه   رب موطن ي ق رّي ف ن ح شل ب شاعر نه ن ال از(م ة ) الحج ة والمدين ة المكرم ى مك ال

ذ من الصحراء المنورة،في حين آان نهشل بن حرّي أبعد موطنا،والمرجح أنه آان يتخ

ة   اة القبلي ط الحي ى نم ا عل شاعر محافظ ل ال ذا ظ ي موطنا،ل يج العرب ى الخل ة عل المطل

زازه     ان اعت ى بي رتُ ال د اش ذه المهمة،وق شعري له ده ال ر جه د وظف أآث التقليدية،وق

غلته عن           بالقيم القبلية والتغني بالأمجاد التي احرزتها قبيلته في ايامها الجاهلية،حتى ش

  .نشاطات الدولة الناشئة على اساس اخلاقي دينيالولوج في 

صرة           ة وبالب صاله بالكوف دأ ات د ب دو ـ فق ا يب ى م ة ـ عل ن الدول سياسي م ه ال ا موقف أم

ويين                     ويين والأم ين العل ى أشده ب دأ الصراع عل بوصفهما مرآزين ثقافيين وعسكريين حين ب

ل ا       صرة مح ة والب بحت الكوف ن عفان،فأص ان ب ة عثم ل الخليف د قت تقطاب بع   س

ب   ل،إذ خاط ة الجم ي معرآ اد ف ف الحي صرية موق يم الب ة تم ذت قبيل ي،إذ اتخ   سياس

ا الاحنف ي)٩٤(زعيمه ام عل ائلاً� الإم ي ،وإن :((ق ن أهل بيت ائتي رجل م ك بم إنْ شئت أتيت

ة آلاف      : قائلاً �شئت آففت عنك أربعة آلاف سيف،فأرسل إليه الإمام علي         ي أربع بل آفَّ عنّ

ذلك ناص ى ب ا  .)٩٥())راًسيف وآف ي موقفه رأي ف سمة ال ة آانت منق ى أن القبيل دلنا عل ذا ي وه

م                          ة ل ى أن القبيل دلنا عل يس ي ن ق شأن،فقول الأحنف ب ذا ال سيدّها به ا ل السياسي،ولم تسلم أمره

ة       ستعدة لاطاع ر م تقلال،وهي غي شعر بالاس ت ت ا زال ي م د وه سياسي بع ا ال ور موقفه يتبل

ؤمنين      سيدها،إذا لم يوافقها الرأي،بل رب     ذا أرسل   �ما تتمرد عليه وتصبح بيد عدو أمير الم ،ل

ام   القول  �إليه الام ة آلاف سيف          :(( ب فّ عني أربع ل آ شق عصا           ...))ب ان نهشل لا ي ا آ ،ولم

                                                 
ل في الحلم،ومن سادات     : الاحنف بن قيس)٩٤( ه المث ة التميمي ،يضرب ب ن معاوي ن قيس ب ر الضحاك بحر ب و بك هو اب

م يشهد الجمل،   �توحات ،وشهد وقعة صفين إلى جانب الإمام علي               شهد الف  Gالتابعين،أدرك الرسول    في  )ه ـ٦٧ت(،ول

ة،ينظر ين:الكوف ان والتبي وزي  ٢/١٣٥:البي ن الج ي ب ن عل رحمن ب د ال رج عب صفوة،لأبي الف فوة ال ـ ـ      ٥٩٧ت(؛ص هـ

ق)م١١١٦ اخوري ود:،تحقي د الف روت،.محم ة بي ي،دار المعرف ي،قلعة ج د رواس ـ ١٣٩٩(محم ه

ابن خلكان،أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر               :؛وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان    ٢٠٠ـ٣/١٩٨):م١٩٧٩ـ

 .٥٠٦و٢/٤٩٩:م١٩٦٨هـ ـ١٣٨٨احسان عباس،دار الثقافة بيروت،.د:تحقيق)هـ١٢١١هـ ـ٦٨١(
 محمد الزيني،دار الاندلس       طه .د:،تحقيق )هـ٢٧٦ت( الامامة والسياسة،لأبي محمد عبد االله بن مسلم بن قتيبة الدينوري            )٩٥(

ف  شر والتوزيع،النج ة والن وك  ٦٧ ، ١/٦٦:للطباع ل والمل اريخ الرس اريخ الطبري؛ت ر    :؛ت ن جري د ب ر محم ي جعف لأب

؛الجمل والنصرة لسيد العترة   ٤/٥٠٠):ت.د(،٤محمد أبو الفضل ابراهيم، دار المعارف بمصر، ط :،تحقيق) هـ٣١٠ت(الطبري

 .٧/٢٥٠:،البداية والنهاية في التأريخ٢/٢٥٣:لتاريخ؛الكامل في ا٢٩٥: في حرب البصرة



صرية        يم الب ة تم ة قبيل ان بقي أنه ش اد ش ف الحي ذ موق د اتخ ح ق ن الأرج ه م ة لقومه،فإنّ طاع

ة الجم        شاعر في معرآ م يظهر صوت لل صائلها،لذا ل ى المحك           وف دو ـ صار عل ه ـ يب ل،لكن

 �السياسي لاحقا،وبفضل حساسيته الشعرية ظلّ مراقباً للأحداث حتى انتصر أمير المؤمنين            

ه شخصيته،هو                  ذي تظهر في سياسي ال على أعدائه في معرآة الجمل،فرأى الشاعر الموقف ال

ى جانب          ون إل ام علي     وأفراد عائلته المقرب ة،وربمّا    �الإم ه إلى    في مواجهة معاوي  آان انتمائ

 لمواجهة   �العراق هو الذي دفعه إلى تعزيز موقف أهل العراق في الكوفة بقيادة أمير المؤمنين               

د إلى      )هـ٣٧(أهل الشام بقيادة معاوية،فكانت وقعة صفين عام         اريخ الأدب والنق ،إذ تشير آتب الت

واء أم      ر المؤمنين   مشارآة نهشل بن حرّي الى جانب تميم البصرة فيها منضوية تحت ل د  �ي  بع

يس   ن ق ف ب يمهم الأحن بهم زع ائلاًأن خط يم  :((ق ى تم دمنا عل ا ق رآم إنّ ي أخب إنّ

ؤمنين              ر الم ع أمي ا م سيرهم إلين ضلهم مرتين؛ب ا بف ى   �الكوفة،فأخذوا علين يلهم إل ،وم

 �،لكن الذي يبدو أنّ دافع الوقوف الى جانب أمير المؤمنين         )٩٦(...))المسير إلى الشام  

شوبه نف ان ي د  آ ي عه لامية ف ة الاس ضاً،لأنّ الدول ياً مح ن ولاءً سياس ي،ولم يك سٌ قبل

ي   ام عل ة      �الإم يم القبلي سياسية،فعادت الق ى ال وهن والفوض ح ال ا ملام دأت عليه  ب

م         .تظهر على حساب الوازع الديني     وهنا يظهر صوت الشاعر نهشل بن حرّي،صوتاً ل

ى       سمو إل امٍ ي دف س دي واعٍ ذي ه ف عقائ ن موق ر ع ساني أو  يعبّ ستوى الإن الم

ذي         اه ال ى أخ ه رث دم الخفي؛لأنّ شوباً بالن وته م ان ص ا آ م ى الأقل،وإنّ لامي عل الإس

اة    �استشهد إلى جانب الإمام علي     ستوعب حي    رثاء من لا يرجو البعث والثواب،ولم ي

ادته                     ن اش رغم م ى ال اه عل اهلي أخ  ما بعد الموت،لقد رثى أخاه آما يرثي الشاعر الج

  :،آما مر بنا سابقا،قائلاً)٩٧(اع؛لأنّه آان معه لواء بني حنظلة يوم صفينبموقفه الشج

هُ سايرُ خيل لٍ لا ت ارس خي راما    وف دو ض ار الع طرمت ن  )٩٨(إذا اض

لاد             ي ج لابته ف ه وص دّة بأس ه وش شجاعة أخي شيد ب شاعر ي ن أنّ ال رغم م ى ال وعل

بجلاء،الذي يعبّر عن    ) لإسلاميا(الأعداء،إلا إنّ معانيه لم يداخلها شيء من الجانب الروحي          

ا الإسلامية                  شهادة ومعانيه ؤمن بال الولاء المطلق للقيم التي جاهد من أجلها،ولاسيما عند من ي
                                                 

فين)٩٦( ة ص سياسة٢٦: وقع ة وال صفوة٨٠، ١/٧٩:؛الامام فوة ال اء ٣/١٩٩:؛ص اء أبن ان وأنب ات الأعي ؛وفي

  .٢/٥٠٥:الزمان
  .٤٩:؛آتاب الأمالي،لليزيدي٢٤٣: ٢٨٨ديوان الحماسة لأبي تمام رواية الجواليقي،ح: ينظر)٩٧(
 .١٢٨: عشرة شعراء مقلون)٩٨(



ثلاً انهم م وارج وفرس عراء الخ د ش ده عن ا نج و م ى نح ن )٩٩(عل ري ب ول قط ي ق ا ف ،آم

  :،إذ يقول)١٠٠(فجاءة

سيوف ولا أرى   اديني ال م تع ى آ  ال

ود و   ن دار الخل ارع ع  لا أرىأق

ا    يّ حمامي دعو ال ا ت  معاداته

اً      يس باقي ن ل ال م ى ح اءً عل  )١٠١(بق

ه،فلا                        ن حرّي في أخي اء نهشل ب ى رث ان عل شديدين يخيم بل إنّنا نجد اليأس والجزع ال

  :يرى أملاً في إحياء القيم التي يحملها أخوه،إذ يقول الشاعر

ك    د مال ة بع ون ذا أمّ لا ترج  ف

د وا الأدم بع م لا يرحل ل له  هوق

اً شآت غلام ازراً للمن  ولا ج

ا   اد لجام و الجي وا نح  )١٠٢(ولا يرفع

ا        ول فيه صل الق ة وسنف رة جاهلي وت نظ شاعر للم رة ال ت نظ ذا آان هك

ة،ولكنها               ة نظر عاطفي ن وجه ة م ست معيب لاحقا،ولكننا نريد القول بإنّ هذه النظرة لي

ادئ و                ؤمن بالمب ي ت سامية الت سياسية ال ة ال ة      لا ترتقي إلى الرؤي يم والأخلاق الديني الق

ؤمنين   ر الم ب أمي ى جان ه إل ه وأخي ة،بمعنى أنّ موقف ان  �المثالي فين آ ة ص ي وقع  ف

ن             عره،ولم يك ي ش ة  (مشوباً بالدوافع القبلية،فلم يرتقِ أخوه إلى مستوى الرمز ف الخليف

د م     ) الراش لامية،لذا ل ة الإس دا للأم ا وقائ زا ديني فه رم شاعر بوص وعي ال شبع ب د ت ق

شهاده    يذآره  الشاعر ـ لا من قريب ولا من بعيد ـ في مدحة في حياته،بل حتى بعد است

ين                  � صراع ب رّي رأى ال ن ح شل ب ،إذ لم يرثه حين اغتاله الخوارج،ولعل شاعرنا نه

تمر          شرّ،وآذلك اس ر وال ين الخي راعا ب ا،وليس ص راعا قبلي ويين ص ويين والأم العل

ي   صمت الشاعر في عهد معاوية بن أبي سفيان،ما ع     ارجي ف دا فخره بقتل الخطيم الخ

                                                 
لأبي الفتح محمد      :؛الملل والنحل   ٤٤٠ـ٢/٣٨٨:العقد الفريد : للمزيد من معرفة أخبار الخوارج ومواقفهم من الموت،ينظر        )٩٩(

شهرستاني     د ال ر أحم ي بك ن أب ريم ب د الك ن عب ـ٥٤٨ت(ب ق)ه الة  :،تحقي ي،دار المعرفة،بيروت،لبنان،رس يد آيلان د س محم

اهرة،     ة الق ة الآداب،جامع ن آلي ستير م ـ  ـ       ١٣٨١(ماج صر  ١٣٧ـ ١/١١٤):م١٩٦١ه اريخ الأدب العربي،الع ؛ت

 . بعدها،وما٢/٢٠٢):ت.د(٥شوقي ضيف،دار المعارف،مصر،ط.الاسلامي،د
ازن                    (()١٠٠( أبو تمام قطري بن الفجاءة،وأسمه جعّـونه بن مازن يزيد بن زياد بن خنثر بن آابيه بن حرقوص بن م

 .٢٠١:؛جمهرة أنساب العرب١/١١٩:الملل والنحل.))بن مالك بن عمرو بن تميم بن مرة المازني الخارجي
  .٢/٢٠٢: الملل والنحل:ينظر)١٠١(
 .١٢٩: عشرة شعراء مقلون)١٠٢(



ن                  ابقاوذلك الموقف م ذلك العهد ،وآان ذلك الموقف احتماليا لا قطعيا آما اشرنا له س

  .غير الممكن أن يعد سياسيا واضح الرؤية



  المبحث الثاني
  مصادر ثقافة الشاعر ومكانته الأدبية

  :ـ مصادر ثقافة الشاعر١

ش        دّ ال د ع لام ق ن س ن أنّ اب رغم م ى ال شعراء     عل ن ال رّي م ن ح شل ب اعر نه

ادات                    )١٠٣(الاسلاميين صا للع ي مخل ه بق د الإسلامي،إلا أنّ ي العه شأ وترعرع ف ه ن ،وأنّ

ه    اد قوم د  )١٠٤(والتقاليد القبلية،لأنّه من اشراف القبيلة أبا عن جد، آما مرّ بنا،وقد س ،بع

ريّ برس                    ن ح شل ب شاعر نه اء ال ى لق  hول االله   ابيه،ولم اجد اشارة في الكتب القديمة إل

ة        )١٠٥(ومرآز الخلافة الراشدة في المدينة المنورة        ا  ،لأنه ظل وفيا لنمط الحياة القبلي وم

ري      ن ح شل ب شاعر نه ر ال ط فخ اة مح ذه الحي ت ه ة ،فكان ور الجاهلي ن أم ا م ق به عل

سيم                    شعراء،لذا يمكن تق ابقيه من ال واعتزازه،آما بقي مخلصا للتقاليد الفنية التي ورثها من س

  :افة الشاعر على النحو الآتيمصادر ثق

  :أ ـ الموروث القيمي الجاهلي

ستطيع   ع ولا ي ه الواق ا علي ي أملاه رد العربي،الت ي انبثقت من وعي الف يم الت وهي الق

ن    شل ب عر نه ي ش يم ف ك الق صينا تل ه،ولو تق ع قناعات ا ،وإن تعارضت م ن قيوده لات م   الاف

ردات  ي مف ة ف ت متمثل ري لانبثق شيرتي،وره( ح اربقومي،وع ا ورد )ط المرء،والأق   آم

  :ذلك في قوله

بٍ    فيع وطال ن ش ومي م زى االلهُ ق  ج

نهم الُ م ل الم ومي يُقب و أنّ ق  ول

ا   ع اً وأنعم اني ربيع ل والج  ن الأص

ا   د مفعم ى المج يلا إل دى س دّوا الن  لم

                                                 
  .٢/٥٨٣:طبقات فحول الشعراء:  ينظر)١٠٣(
ه من بني                   )١٠٤(  الدليل على سيادة نهشل بن حري قومه،ما نفهمه من خطبته بهم حين نشبت حرب بين ابناء قبيلت

 .٩/٢٢٥:الخطبة آاملة في الأغاني: ينظر. آثيرين منهم،فاخمدها بخطبةجرول وبني قطن،حصدت ارواح 
؛زهر الآداب وثمر   ٢/٦٣٧:؛الشعر والشعراء ٢/٥٨٣:؛طبقات فحول الشعراء  ٣٠٢ـ٣٠٠:وقعة صفين :  ينظر )١٠٥(

 .٩/٢٥:؛الأعلام١/١١٣:؛خزانة الأدب ولبّ لباب العرب١٠٨٨، ٢/١٠٨٧:الالباب



ةٍ     شلٍ ذا حفيظ ن نه دموا م ا ع  لم

ا شيرة بينه ال الع ولا لأثق  حم

ضرما   صدق خ رئ ال أخلاق ام صيرا ب  ب

شّـما  دٍ تج اعَ مج شموه ب  )١٠٦ (إذا أج

دا        دّ فق شيرة يع راد الع د اف ال أح ذي يط رب أو بغيرها،ال وت بح دث الم ان ح وآ

للعشيرة،وقد يهددها ولا يهدد سواها،وربما أفرح غيرها من العشائر،وآلّ ذلك يظهر في قول             

  :نهشل

ده   شيرة فق دّ الع اجع ه ى ف ا    عل شدّ أحجم ارس ال ا ف رورٍ إذا م  )١٠٧(آ

الكرم                      اهي ب ة آالتب ة وديني ة نظر أخلاقي ن وجه شروعة م يم م واذا آانت بعض الق

ود       والشجاعة،وباقي الصفات الحميدة التي أقرّها الاسلام،ومنها آسب المال الحلال والج

  :اتقاءً للذم،فتلك السمات الحسنة بعينها،وذلك ما نشهده في شعر نهشل بن حري في قوله

ة  وم آريه لّ ي ي آ سها ف  ويحب

ى  ذمُّ يُتق ذم وال ريح ال ى ت  وحتّ

ابسُ     ريم مح الِ الك ي م قّ ف  وللح

امسُ    ة المتغ ذات الجمّ روى ب  )١٠٨(وي

ذي     لام،آطلب الثأر،ال ا الاس م يقرّه ة ل يم جاهلي شاعر يق ى ال ن يتغن    ولك

ه،لأنّ   صل ب سلمين ليف ي الم شريعة،وهو قاض ل ال رك لممث ب أن يت   يج

تمرار الق   ة اس ف عملي أر لا توق ضية الث ى   ق ام عل ذي يق صاص ال ي الق ا ف   تل،آم

الى   ه تع ي قول ك ف صّ إلهي،وذل ى ن ادا عل ل اعتم صاص ﴿: القات ي الق م ف ولك

  .)١٠٩(﴾....حياة

  :وتظهر القيم القبيلة جلية في قول الشاعر

ضيعة    ه أو م ى ب ا يلق ة م  مداري

ي ال وينتم ون الفع وم يبن م الق  ه

ر    ى وت اً عل ضون عين وهم ولا يغ  أخ

دهر  إليهم مصاب المال م     )١١٠(ن عنت ال

                                                 
 .١٢٨:؛عشرة شعراء مقلون١٠، ٨/٩: منتهى الطلب من أشعار العرب)١٠٦(
 .١٢٨:ن.؛م٨/١٠:ن. م)١٠٧(
 .١٢٠ـ١١٩:ن.؛م٨/٣٦:ن. م)١٠٨(
  .١٧٩: سورة البقرة)١٠٩(
 .١١٧:؛عشرة شعراء مقلون٨/٣٦: منتهى الطلب من أشعار العرب)١١٠(



ة عن         )مصابون المال   (نلاحظ الشاعر يفتخر في البيت الثاني بأنّ قومه          ذلك آناي ه أراد ب ،ولعل

دّيات   ،من جراء صولاتهم،واغاراتهم على القبائل الأخرى،وقتلهم الآخرين من دون                 )١١١(تحملهم ال

  .حق

يم                ر       هكذا بقي فخر الشاعر ضيّقا في اطار القيم القبلية التي لا تتفق وق  الإسلام في آثي

  :من الأحيان،يقول الشاعر نهشل بن حرّي

ه  ة رأس ن طيب ا لاب ن فلين  ونح

صه    يم قمي ضبنا للخط ن خ  ونح

لاً   بحنا ووائ د ص ليط ق ي س  وحي

ل   د الخي ة زي ا )١١٢(وليل ت جيادن   نال

مىٍّ  ن س ا م ن ثأرن ه)١١٣(ونح   ورهط

ر    أبيضَ ذي أث الي ب رق الغ ى مف  عل

ر ح النح ن واض لاء م ة نج  بدامي

بوح م رِص اءٍ ولا خم ر م ا غي  ناي

أر  ن ث ارى وم ن أس اً م ا وحظ  مناه

ر           )١١٤(وظبيان ان من وت يّ ظبي  )١١٥ ( ما في ح

                                                 
  ).الهامش(،٨/٣٦:منتهى الطلب من اشعار العرب:  ورد هذا الرأي في)١١١(
ن         هو زيد بن سهل بن الاسود     : زيد الخيل  )١١٢( رو ب ن عم دي ب ن ع اة ب ن من  بن حرام بن عمرو بن زيد ب

ة                 ي الجاهلي دودين ف مالك بن النجار من بني نبهان،البخاري الأنصاري،صحابي من الشجعان الرماة المع

دق               دا والخن درا وأح ة وب شهد العقب صاره ف ار أن ن آب ان م لام آ ر الاس ة،ولما ظه والاسلام،ولد في المدين

ل                 :((ث الشريف وسائر المشاهد،وفي الحدي   ف رج ن أل ر م ي الجيش خي ة ف ي طلح صوت أب ي    ))ل وفي ف ،ت

صري         :الطبقات الكبرى: ينظر)م٦٣٠هـ  ـ ٩(المدينة المنورة  د االله الب ي عب شجع أب ن م عد ب ن س د ب لمحم

ري ـ٢٣٠ت(الزه ق)ه ة،بيروت،لبنان،ط   :،تحقي ب العلمي ا،دار الكت ادر عط د الق د عب ـ ١٤١٠( ،١محم ه

  .٣/٩٧:؛الأعلام٤١٥، ٣/٤١٤:؛تهذيب التهذيب١٧/١٧٧:ني؛الأغا٣٨٣، ٣/٣٨٢):م١٩٩٩٠ـ
ه         )١١٣( ذهبي،من إن ره ال ا ذآ ن       : لم يترجم له في آتب التراجم،سوى م ة ب ة ثمام يس،روى عن ن ق سمي ب

ده؛ينظر   ذهبي                     : شراحيل وح ان ال ن عثم د ب ن أحم د ب د االله محم ال،لأبي عب د الرج ي نق دال ف زان الاعت مي

  .٢/٢٣٤):ت.د(طبع عيسى البابي الحلبي وشرآائهمحمد علي البجاوي،:،تحقيق)هـ٧٤٨ت(
ة       : ينظر. ظبيان بن ثامر بن عبد االله بن آعب بطن من الأزد،جدّ جاهلي            )١١٤( ة القديم ل العربي معجم القبائ

 .٣/٣٤٣:؛الأعلام٢/٦٩٤:والحديثة
  .١١٨:؛عشرة شعراء ومقلون٨/٣٩: منتهى الطلب من أشعار العرب)١١٥(



دّين      ن ذو الج ا   )١١٦(وقاظ اب  وسط بيوتن

أوّبوا ل أن يت سنا الخي ن حب  ونح

ا   رّوا بحكمن ى أق سناهم حتّ  حب

ه    د تعلمون ونين ق ارس الج ي ف  أب

اء سمر )١١٧(وآرش ق ال لال والحل ي الأغ   ف

جعات  ى ش ري  )١١٨(عل ا تج اد بن  والجي

خر   ى ص يس إل ال الخم  وأدّيَ أثق

اف  وم خف ب  )١١٩(وي ي لج ار ف  )١٢٠( س

ر )١٢١(مج

وهكذا تظهر النغمة القبلية في شعره وقد تجسدت معبرة عن الانفعال الحاد،ويظهر ذلك 

  .)١٢٢()أنا(و)نحن(في أسلوب التكرار في ضمير الجماعة

،وقد ترفع آثير من الشعراء في الإسلام        ومن مضامين قيم حياة ما قبل الإسلام ،التغني بالخمر        

و  ا أب ا إليه ى دع ا حت سبب تحريمه ن شربها،ب اع ع ن الامتن ضلا ع ي أشعارهم،ف ا ف ن ذآره ع

ة في النسيب والوقوف                 نؤاس،وجعلها من افتتاحيات قصائده المفضلة،ساخرا من الافتتاحيات التقليدي

ا         )١٢٣(على الإطلال  ا           ،ولكن الخمر في الجاهلية آانت تعد من مف خر القوم وتعبر عن آرمهم،وذلك م

  : عبر عنه نهشل بن حري بقوله

                                                 
د بن ذي الجدين                 هو بسطام بن قي   :  ذو الجدين   )١١٦( والذي اعرف أنّ ذا   : ((قال ابن رشيق   . س بن مسعود بن قيس بن خال

ذلك     ن همام،وسمي ب ارث ب ن الح رو ب ن عم د االله ب و عب دين،إنّما ه صاحبه... الج ر :رآه ل دّ،قال الآخ ذو جّ ه ل و ذو  :إنّ ل ه ب

ويبدو أنّ الشاعر آان    .٢٢٥، ٢/٢٢٤:،العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده     ٩/٢٧٧:الاغاني: ينظر)). جدّين،فسمي بذلك 

 .أنّه بات اسيرا لدى بني دارم مدة القيظ)قاظ ذو الجدين(يعني بـ
هو آرشاء بن المزدلف،وهو عمرو بن ابي ربيعة بن ذهل بن شيبان،أسره في هذا اليوم المحشر بن أبي ضمرة                 : آرشاء )١١٧(

 .١٢/٧٠):آرش(؛لسان العرب،مادة٢٩ ،٥/٢٨:الاغاني: ينظر. بن جابر بن قطن،جد الشاعر نهشل بن حريّ
جعات)١١٨( ل   : ش ي الاب شُـجُـع ف ل الطوال،وال وائم الاب ي ق وائم  :وه ل الق ي نق سريعة ف ر. ال سان : ينظ ل

  . ٧/٣٧):شجع(العرب،مادة
ه   : ( يوم خفاف  )١١٩( ن آلاب،ينظر      :اسم موضع،وقيل   )بضم أول اه عمرو ب بلاد       :مي ا استعجم من أسماء ال معجم م

ع م ا٢/٥٠٥:والمواض ي    ؛معج وي الروم د االله الحم ن عب اقوت ب ن ي د االله ب دين عب شهاب ال لبلدان،ل

دادي ـ٦٢٦ت(البغ ه )ه ححه ورتب صر،ط   :،ص سعادة بم شنقيطي،مطبعة ال ين ال ن الأم د ب شيخ أحم ـ ١٣٢٤(١ال ه

 .ويبدو أنّ معرآة لقومه قد دارت في هذا الموضع مع الخصم.٣/٢٤٠):م١٩٠٦ـ
 .١٢/٢٣٧):لجب(لسان العرب،مادة: ينظر. معرآةالصوت والصياح والجلبة وسط ال: اللجب)١٢٠(
 .١٨٨:؛ عشرة شعراء مقلون٨/٣٩: منتهى الطلب من اشعار العرب)١٢١(
ا )١٢٢( قصيدته في منتهى الطلب من أشعار : ينظر.  آرر الشاعر الضمير الجمعي تسعا وعشرين مرة في أربعة عشر بيت

  . ١٣٠:؛عشرة شعراء مقلون٤٢ ـ٨/٣٤:العرب
  قل لمن يبكي على رسم درس        واقفا ما ضــرّ لو آان جلس:           قال ابو نؤاس)١٢٣(



لمى   بّ س ن ح ة م ك حاج مت ل  س

سته   ذاذة خال ذي الل تّ آ  فب

ات    ن أذرع اجر م باها ت  س

واح  روى والط ين ع حبك ب  )١٢٤(وص

اح    ة الرب زج عالي رات الم  ف

سماح ة وال إغلاء العطيّ  )١٢٦()١٢٥(ب

  :ن آانوا يتعاطون الخمر في قولهوآذلك ذِآر الندامى مقصور على الجاهليين الذي

اطلي     صر ب يّ أق ة الكلب ي ابن زفُ    رأتن ل تن د الخي دامى رائ ادت ن  )١٢٧(وآ

اء         وع رث ي موض ا،حتى ف ا آرم ي به ر والتغنّ أن الخم لاء ش ر اع د ظه وق

ه ك(اخي ي   )مال ام عل ب الام ى جان شهد ال ذي است ك   �،ال رّ ذل فين،آما م ة ص ي وقع  ف

ّـد      ى               آنفا،وآان من المفترض أن يول ضاف إل دة ت اني جدي شهادي مع ذا الموقف الاست  ه

ا                     ة،التي فتحه اق الروحي ن الآف ستمد م الي الم ب الروحي المتع ه الجان سبغ علي الرثاء ت

ا             ة ـ بقيمه روح القبلي ت ال ذا،إذ غلب ذي حصل عكس ه ف،لكن ال الدين الاسلامي الحني

صل با      رم المتّ ي الك ال ف و   الجاهلية ـ على شعره الاسلامي،آما هو الح ه وه لخمر،آقول

  :يبكي أخاه

اً      ت حي ا دم ي م سى أخ لا أن  ف

  

ة  واني بأقري اق واخ  )١٢٨( العن

 

                                                                                                                                               
ؤاس ي ن ات اب ي نؤاس،خمري وان اب انئ:دي ن ه سن ب ـ ـ       ١٩٨ت(الح رحه)م٨١٤ه ه وش دم ل ب .د:،ق ي نجي   عل

 .٢٤٤:م١٩٨٦، ١عطوي، دار ومكتبة الهلال للطباعة والنشر ط

 
جبل في ديار ربيعة بن عبد االله       :بني بكر بن آلاب،وقيل     اسماء اماآن،فأمّا عروى فهي ماء ل     :عروى والطواح )١٢٤(

بلاد والمواضع         : ينظر .بن آلاب،وجبل في ديار خثعم،وقيل قارة في بلاد بني ذهل          ا استعجم من اسماء ال : معجم م

  .  اسم موضع لم يترجم له في معاجم البلدان:والطواح.٩/٥١):عرا(؛ لسان العرب،ماة٤/١١٢
معجم ما استعجم من     .اسم موضع بالشام ينسب اليه بيع الخمر      : بلد لبيع الخمر،وقيل   اسم:أذرعات،بكسر الراء )١٢٥(

  .٥/٣٨):ذرع(، لسان العرب،مادة١٣١، ١/١٣٠:؛ معجم البلدان١/١٣١:اسماء البلاد والمواضع
  . ١١١:، عشرة شعراء مقلون٨/٢٠: منتهى الطلب من اشعار العرب)١٢٦(
  . ١٢١:ة شعراء مقلون؛ عشر٨/٢٦: منتهى الطلب من اشعار العرب)١٢٧(
اق)١٢٨( ل: العن ر:الحرة،وقي ي بك ار بن ي دي ع ف ر.موض بلاد  : ينظ ماء ال ن اس تعجم م ا اس م م معج

 .٤٣٣، ٩/٤٣٢): عنق(؛لسان العرب،مادة ٤/١٦٠:؛معجم البلدان٣/٢٣٠:والمواضع



 
دامى    ى الن صال ال رون الف زن  يج روض الح ي )١٢٩(ب ن آنف  )١٣٠( م

اق )١٣١(أف

و والطرب                ومن المعاني الجاهلية التي عمد اليها الشاعر في شعره،تغنيه بمجالات الله

  :هالتي نهى عنها الاسلام،وذلك في قول

دارهم ب ب زل الغري وم إذا ن انِِ   ق واهل وقي وه ربّ ص  )١٣٢(ترآ

د أن لا     ن المؤآ ات م ة،إذ ب ة القديم القيم الجاهلي شاعر ب اط ال دى ارتب د م ك يؤآ ل ذل آ

دا                 ...نتصور(( أنّ آلّ ما جاء به الاسلام من جديد وجد طريقه إلى عمق الحياة العربية حتى غ

ا      )١٣٣())ه وانتشاره جزءاً من شخصيّة الأمّة بمجرّد ظهور      سان له سية للان اة النف أن الحي ،ذاك ب

قوانينها الخاصّة التي تخضع لها وتصل بوساطتها الى أنماط أآثر ثباتاً وفاعلية،وآذلك الحال           

ا تصبح                ال أنّه بالنسبة الى التقاليد الفنية،لأنّها من الأمور التي تتصل بالنفس،حتى يمكن أن يق

ف  شعراء،ولا تق ستنها ال نةً ي دّل س صل تب ى يح ة حت ل فاعل ر،أو تظ صر دون آخ د ع عن

ة      ة طويل ية جذريّ صادية وسياس ة واقت رات اجتماعي سبب تغي ه ب شاعر ومتلقي دى ال بالذوق،ل

  .الأمد

سيب       ة،التي تتصل بالن دمات الطللي ولعلّ هذا هو السبب الذي دعا ابن قتيبة الى عدّ المق

سر نج  باباً ليف ا أس تمس له د ال يم الفنية،وق ن الق تدعاء اصغاء  م وب واس تمالة القل ي اس ا ف احه

  .)١٣٤(الأسماع وصرف الوجوه إليه وذلك لقرب النسيب من النفوس

اً،وهو                  اً وفني اً واجتماعي اً لها؛ثقافي ولمّا آان نهشل بن حرّي ابن البيئة القبلية،لذا ظلّ وفيّ

ة،لأنّ ابن قتيبة،جعل في الحقيقة لم يقلد أحداً بالمعنى أو الغرض الفنيّ،الذي ذهب إليه ابن قتيب            
                                                 

زن)١٢٩( ر : الح ة وخيبر،ينظ ين المدين ق ب بلاد والمواضع  : طري ماء ال ن اس تعجم م ا اس م م م ؛م.٢/٤٤١:معج عج

  .٣/١٤٥:البلدان
  .١٢/١٦٩):آنف(مادة :لسان العرب: ينظر.نواحيه: الكنف،ناحية الشيء،وآنف الجبل)١٣٠(
  .١٢٤:؛عشرة شعار مقلون٨/١٥: منتهى الطلب من أشعار العرب)١٣١(
 .٢/٣٠٦: العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده)١٣٢(
ي،د )١٣٣( ي الأدب العرب ة ف ات نقدي ادر،د . دراس د االله الج ود عب شر،  محم ة والن ة للطباع ار الحكم

  .١٣٩:م١٩٩٩الموصل،
ة   )١٣٤( ن قتيب ال اب شوق،ليميل نحو           :(( ق صبابة وال رط ال شكا شدة الوجد،وألم الفراق،وف ك بالنسيب،ف م وصل ذل ث

وس،لائطٌ  ن النف ب م شبيب قري ه،لأن الت ماع إلي غاء الاس ه إص ستدعي ب ه الوجوه،وي صرف إلي القلوب،وي

  .١/٧٥:الشعر والشعراء)).بالقلوب



باحث معاصر في    النسيب أداة موجهة إلى الخارج؛إلى قلوب المتلقين وأسماعهم،في حين يجد           

نسيب العصر الجاهلي،وما يليه حتى بداية التمرّد عليه،إنّما آان تعبيراً يجسد لنا ارتداد الشاعر إلى                

ذاتي في القصيدة،الذي            ه من             نفسه،وخلوه إليها،وهو بهذا يعد الجزء ال شاعر عن موقف ه ال ر في  يعبّ

ة أحسها                     الحياة والكون من حوله،فصورة الحياة والكون آانت تنطوي في نفسه على عناصر خفيّ

اهي (و) التناقض:(الشاعر إحساسا مبهماً،وأبرزها   اء (و) اللاتن ة واضحة          )الفن اك نظري م تكن هن ،فل

ة،آما حدث بعد         تفسر له هذه العناصر الحيويّة المختلفة لتشيع في نفسه شيئاً             من الراحة والطمأنين

لام  ور الاس ة      )١٣٥(ظه شكلات الوجودي ذه الم ن ه ر م لا لكثي ه ح ذين رأوا في ى ال سبة ال ،بالن

  .المعلقة،ومنهم شاعرنا نهشل بن حري لولا شدة علوقه بالقديم الجاهلي

صدرتها          ي ت ة الت ها المختلف صائد بأغراض اط الق لّ أنم ى آ صدق عل سير ي ذا التف وه

  . )١٣٦(ت الطللية،في حين آان تفسير ابن قتيبة مرآزا على قصائد المديحالمقدما

ة واضحة                صيدته،يدل دلال اء ق نهج في بن ذا ال ى ه ن حرّي عل شاعر نهشل ب إنّ بقاء ال

اهلي      صر الج ار الع ن آث ة،وهي م ود المعلق ا الوج ن خفاي سه م ي نف ا ف صوير م ى ت عل

شأن            ذا ال ا عرضهُ به ام بم صاله         الخفية،وتفسر ضعف الاهتم ق الوجودي يظهر بات ،وهذا القل

  : بالجاهلية في قول الشاعر نهشل بن حرّي

 
لّ وجهة  )١٣٧(يخالجن أشطان    الهوى آ

وا    نفس إذ عل رآن لل م يت ر ل  غرائ

سدر  ذي ال ن   )١٣٨(ب ت أن ل ى خف  حت

ا  )١٣٩(تريم

ا وأعظم ا روح سير ال تحدي الصهب عل  

                                                 
ر)١٣٥( صة،د:  ينظ سرح والق شعر والم ي ال ة ف صر،دراسة نقدي د . روح الع ماعيل،دار الرائ دين اس زّ ال ع

  .٢٠، ١٩:م١٩٧٢العربي،
ى                      : (( يظهر ذلك في قول ابن قتيبة      )١٣٦( ه عل دأ في المديح،فبعث ى صاحبه حق الرجاء ب فإذا علم أنّه قد أوجب عل

 .١/٧٥:الشعر والشعراء)).صيره الى قدره الجزيلالمكافأة،وهزّه على السماح وفضله على الاشباه،و
 .٧/١٢٠):شطن(لسان العرب،مادة:ينظر.حبال الهوى: أشطان الهوى)١٣٧(
 .اسم موضع لم يترجم له: ذي السدر)١٣٨(
 .٥/٣٩٤):ريم(لسان العرب،مادة:ينظر.الإقامة في المكان: الريم)١٣٩(



داتهم   تمرّ ح مَّ اس ضحى ث راة ال  س

ون رِّ الل لّ ح ى آ ارهعل افِ نج   ص

امحت  ت وس ان ذمّ د الرآب  إذا اجته

الج   ين ع سيِّ او ع اء ال أن ظب  آ

ا ين أخزم وّار الملاط لّ م ى آ  )١٤٠(عل

ا  انين مكرم اً ذا عث ق جون  )١٤١(يواه

ماماً اجوا س صروا ع اً )١٤٢(وإن ق  مخزّم

ا         اءٍ وأفخم  )١٤٤()١٤٣(على العير أو أبهى به

شا          ه         هذا النص يصور لنا الأبعاد النفسية بشأن موقف ال ئ وعي عر من الوجود،ولم يمتل

م يحتك بالرسول الأعظم                 ه    Gبالمعاني الإسلامية الغيبية ولم يؤمن بحزم،ويبدو أنّه ل دل ل ،ليع

ن أبي سلمى                   ر ب ن زهي ذلك  )١٤٥(معانيه،ويسبغ عليها دلالات روحية،آما فعل مع آعب ب ،وآ

ول  تدرك الرس شد  Eاس و ين دي وه ة الجع سية للنابغ وازع النف ى الن ضرته  عل ح

وم                     )١٤٦(الشريفة ه الرس ة تهيج الأطر الجاهلي داً ب رّي مقي ن ح شل ب شاعر نه ي ال ،لذا بق

صبا                    ام ال ن أي ات م ا ف ى م اء،والقلق عل شعور بالفن ى ال سياً ـ عل ة ـ نف دوارس الدال ال

  .،وغيرهما)تماضر(و) سلمى(السعيدة،التي قضاها الشاعر مع 
                                                 

رب،   : ينظر .الترهيأ والحرآة بإبطاء  : موار )١٤٠( سان الع ل؛ينظر     :،والملاطان ١٣/٢٢٠)مور (ل : العضدان من الجم

 .٤/٨٥):خزم:(لسان العرب: المخازمة،المعارضة في السير؛ينظر:،والخزم١٣/١٧٨):ملط:(لسان العرب
ار)١٤١( سير  :الأصل والحسب،والريَم: النج ي ال ة ف ي المكان،والمواهق ة ف ة تواهق   :الاقام ذه الناق د الأعناق،وه المواضبة وم

 .١٥/٤١٥):وهق(،ومادة،٥/٣٩٤):ريم(،ومادة،١٤/٥١):نجر(لسان العرب،مادة،:ينظر.سيرهذه،آأنها تباريها في ال
  .٦/٢٧٤):سمم(لسان العرب،مادة : السير الخفيف اللطيف السريع،ينظر: السمام)١٤٢(
معجم ما استعجم      : هي رملة بالبادية مسماة بهذا الاسم،وينسب إليه رمل عالج،ينزلها بنو بحتر من طيء؛ينظر                  : عالج )١٤٣(

بلاد والمواضع م دان٣/١٧٨:ن اسماء ال م البل رب ٤/٧٠:؛ معج سان الع ج(؛ل سي٩/٣٥٠ّ):عل شديد  :(، وال ه وت سر أول بك

معجم ما استعجم من اسماء      : ؛علم لفلاة على جادة البصرة الى مكة بين الشبيكة والوجرة،يأوي إليها اللصوص؛ينظر            )الياء

  .٦/٤٥٩):سي(ب مادة ؛لسان العر٣/٣٠١:؛معجم البلدان٣/٥٦:البلاد والمواضع
 .١٢٧:؛عشرة شعراء مقلون٦، ٨/٥: منتهى الطلب من اشعار العرب)١٤٤(
  : للمعاني الروحية على المعاني الحسية،مثلاً في قول آعب بن زهيرE يظهر ذلك في اسباغ الرسول )١٤٥(

ه   ضاء ب ور يست ول لن سلول  إنّ الرس د م يوف الهن ن س د م  مهنّ
ما آنت لأوثر    :،ثم رمى إليه ببردته،وهي التي بذل معاوية فيها لكعب عشرة آلاف،فقال آعب     من سيوف االله  :Eقال رسول االله    

داً؛ينظر ول االله أح وب رس ر : بث ن زهي ب ب وان آع رح دي د االله  :ش ن عبي سين ب ن الح سن ب عيد الح ي س ام أب نعة الام ص

  .٢٣):م١٩٥٠ه ــ١٣٦٩(السكري،مطبعة،دار الكتب المصرية،
  : قد ذهب بالفخر مذهباً جاهليا في قولهE النابغة الجعدي لما رآه  علىE استدرك الرسول )١٤٦(

اً ّـةً وتكرّم سماء عف ا ال را   علون ك مظه وق ذل ي ف ا لنبغ  وإنّ
دعا        :Eالجنة بك يا رسول االله،فقال له النبي        :أين المظهر يا أبا ليلى؟فقال    :،فقالEفغضب النبي    أجل إن شاء االله،ف

ي  ه النب ةEل ر. بالجن و: ينظ رحه دي ه وش ه وحقق ة الجعدي،جمع ة  . د:ان النابغ ادر للطباع صمد،دار ص واضح ال

  .١/٥٣:؛العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده٨٥:م١٩٩٨ ،١والنشر،ط



رأة        ز الم ل ورم ين الطل ع ب د جم ان ق شاعر آ دو أنّ ال ن   ويب ا ع د لن ليؤآ

فرصة تأمل حدود اللقاء العميق بين قدرة الطلل وقدرة رمز المرأة على إثارة             ((وجود

لازم        ،)١٤٧ ())الشجن إزاء تأمل أطياف الماضي المفقود      إذ يبدو ثمة أحساس خفي ظلّ ي

صب         ى الخ دلّ عل ي ت وز الت ن الرم ا م ك الرموز،وغيره ع تل ه م ي تعامل شاعر ف ال

ة، س والإلف اء والأن اة  والنم لاء بالحي ددها بج شاعر أن يج ستطع ال ت،فلم ي التي أفل

ى                        وت عل شاعر نظر للم ي أن ال ذا يعن وت،لكن ه د الم ا بع الخصبة التي تجسد حياة م

  :أنه نهاية لا بداية بعدها بقدر خير بالجديد الاسلامي،إذ يقول

دوارس    وم ال اقتك الرس دّك ش  أج

اهٍ    ؤيْ نب ر ن ا غي ق منه م يب  فل

أنّ   رانٍ آ د ني ومهاوموق  رس

ارةٌ   ك ج ا ل لمى به اليّ إذ س  لي

ائص  د غ لمى درّة عن اليّ س  لي

دما   ر بع ة البح ي لج ا ف   تناولته

ا  ن ورائه ى م ي المن ا يُعط اء به  فج

روامسُ   )١٤٨(بجنبي قسا   )١٤٩(،قد غيّرتها ال

وانسُ    ذارى الع سيل الع ن ال  م

ولين السُ)١٥٠(بح د الطي اع الجدي  )١٥١( بالق

واطسُ  الفراق الع ر ب م يخبّ  وإذ ل

ض س   تُ ل دام اء واللي ك الظلم  يء ل

امسُ ال حوت مغ م احت  )١٥٢(رأى الموت ث

اآسُ   ن يم ى م ا عل أبى فيلغيه  )١٥٣(وي

اجر     اء ت اجر ج ا ت دَّ عنه  إذا ص

ا اة ودونه د الحي سومونه خل  ي

ارسُ     ه النق شيّ علي م مغ ن العج  )١٥٤(م

وارسُ ود الح ام والأس روج الرخ  )١٥٥(ب

                                                 
  .٥٣:دراسات نقدية في الأدب العربي:  ينظر)١٤٧(
سا)١٤٨( ل  : ق بلاد تميم،وقي ارة ب ة،ينظر  :ق بلاد باهل ل ب بلاد     : جب ماء ال ن اس تعجم م ا اس م م معج

  .١١/١٥٤):قسا(مادة :؛لسان العرب٤/٣٤٥:؛معجم البلدان٣/٣١٢:واضعوالم
 .٥/٣١٣):رمس(لسان العرب،مادة : طمس الأثر،ينظر: الرمس)١٤٩(
 .٣/١٩٧:معجم البلدان: قرية من قرى اليمن،ينظر: حولين)١٥٠(
  .٨/١٨٢):طلس(مادة :لسان العرب: المحو،ينظر: الطلس)١٥١(
  .١٠/١٢٢):غمس(مادة :لسان العرب: المداخلة في القتال،ينظر: المغامسة)١٥٢(
ع )١٥٣( ي البي سة ف ايعين  : المماآ ين المتب ابزة ب تحطاطه والمن ثمن واس اص ال ر.انتق سان : ينظ ل

  .١٣/١٦٠):مكس(مادة،:العرب
 .١٤/٢٥٩):نقرس(مادة،:لسان العرب: ينظر.من زينة النساء: النقارس)١٥٤(
  .١١٩:ون؛عشرة شعراء مقل١٢، ٨/١١: منتهى الطلب من أشعار العرب)١٥٥(



ه مال  اؤه لأخي ن الفناء،رث ق م ى القل زز معن أس  ويع ار اليأس،والي ي إط اء ف ذي ج ك،ال

ور          ن منظ هيد م ه ش ه بأنّ ى أخي شاعر إل ر ال و نظ صل ل ذي لا يح ن الموت،ال زع م والج

ك       �اسلامي،ولاسيما أنّ أخاه استشهد الى جانب أمير المؤمنين رّ ذل ا م ة صفين ـ آم  في وقع

  .سابقاً ـ ،وسنأتي عليه بالتفصيل في فصل موضوعات الشاعر

ول إنّ سطوة  وخلاصة الق رم المتصل بالخمر،وال ي والك ة،آالفخر القبل ة المدرآ يم الجاهلي  الق

والبطش القبليين،وغيرهما من المظاهر القبلية الجاهلية،فضلاً عن المضمون النفسي غير الشعوري       

،آل ذلك    )١٥٦(للمقدمات الطللية،والجزع من موت أخٍ يعد شهيداً من منظور اسلامي،فهو حي يرزق             

سابقة لبزوغ الاسلام،وتوحي المضامين            يعدّ من مصادر ثقا      ا من العصور ال ة الشاعر التي ورثه ف

الشعرية لديه بانحسار استيعابه للمضامين والقيم الاسلامية،آما هو الحال عند الذين صاحبوا الرسول              

ا                    Eالأعظم   ه حلاً للمعضلات التي آانت تؤرقهم،وأهمه ،وآانوا قريبين إليه نفسياً فوجدوا فيما جاء ب

الخطر بسبب قحط الاقتصاد         قضي  اة المرء ب ا لا يهدد حي اء،وتوفير القوت اليومي بم ة الموت والفن

  .الرعوي المعتمد على نزول الغيث

  :ب ـ الموروث الأدبي الجاهلي

  :ـ الموروث الشعري١

ه          صر،إلا أنّ ضايا الع ن ق ر ع صره،وهو المعب ن ع و اب شاعر ه ن أنّ ال رغم م ى ال   عل

الماضي وبخاصة الماضي الأدبي،الذي لا يمكن فصله عن نفس الشاعر           ـ في الوقت نفسه ـ ابن       

ه،إذ أجاد                 ومخيلته وثقافته،وعلى هذا الأساس ظل الموروث الثقافي ملازماً للشاعر،وآان منهلاً عذباً ل

توظيفه واستثمر طاقاته الخلاقة،ولاسيما قيمه الفنية الراسخة التي طبعت الذوق بطابعها،وأهم مظاهر               

د                  الثقافة   ار المتواضع عليه للقصيدة الجاهلية،وق التي استثمرها الشاعر نهشل بن حرّي جريه على التي

ا قبل الاسلام،في                    بدأ الشاعر قصائده الطويلة بالمقدمة الطللية،وذلك لشدة ارتباطه بما تواضع عليه فني

                                                 
 . ١٦٩:﴾،سورة آل عمران....﴿ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل االله أموات بل أحياء : قال تعالى)١٥٦(



 الذاتية التي   حين أخذ شاعر معاصر له ـ هو حسان بن ثابت الأنصاري ـ، يحاول تجاوز هذه المقدمة      

  :)١٥٧(غالباً ما تكون رمزية ترمز الى تصوير قلق حياة ما قبل الاسلام،آما في قول حسان

نلاحظ أنّ هناك هموما جديدة قد شغلت حسان أدّت الى ترك الهموم الماضية،في حين ظلّ رمز         

د هم جديد يشغله       لدى الشاعر نهشل بن حرّي ملازماً له لا يستطيع الفكاك منه،إذ لا يوج             ) سلمى(المرأة  

  :عن موروثه الأدبي القديم،وذلك يظهر في قوله

ت   جٍ تعاون ن فل ن بط ة م ا روض  وم

ا تمّ نبته رب واع اح الح ا رم  حمته

ا  رى لن داة انب لمى غ ن س سن م  بأح

رواجسُ    دجنات ال الربيع الم ا ب  )١٥٨ (له

روائسُ    انبين ال ث الج شب مي  )١٥٩(واع

سُ   ـات الأوان ذات الإزاء المرشق  )١٦٠(ب
ا ن مظ أثيرا   وم أثر ت ه ت و أن ال الموروث،ه ي مج رّي ف ن ح شل ب شاعر نه ة ال هر ثقاف

ه ومن               سابقين علي شعراء ال ة من ال شعرية الكامل مباشرا بالعبارة والجملة،وأحياناً بالصورة ال

  :المعاصرين له،ويظهر ذلك في قوله

ساها    نج ن رّةٍ ش لّ طم راح  وآ ادقة الم شدّ ص ى ال  )١٦١(وعجل

                                                 
اب  )١٥٧( ام يب ة المق مٍ دارس ل رس  ه

زينهم  ول ي ا الحل ت به د رأي  ولق

دة   لّ خري ر آ ديار وذآ دع ال  ف

رى   ا ت ه وم ى الإل وم ال كُ الهم  واش

  

وابِ  اور بج تكلم لمح  م

ب الأ  وه ثواق يض الوج سابِب  ح

ابِ  ديث آع سة الح ضاء آن  بي

ضابِ    ألبين غ شر مت ن مع  م

 
  .٦٧:م١٩٨٠عبد الرحمن البرقوقي،دار الأندلس،:شرح ديوان حسان بن ثابت،ضبط

ازن،وهو في                  : فلج )١٥٨( وادي يفرق بين الحزن والصمان نمنه طريق البصرة إلى مكة،وقيل موضع في بلاد بني م

بلاد والمواضع         معجم ما ا  : طريق البصرة إلى الكوفة،ينظر    دان   ٣/٢٧٠:ستعجم من اسماء ال ـ  ٤/٢٧١:؛معجم البل

دي،تحقيق   ٢٧٣ سيني الزبي ضى الح د مرت سيد محم واهر القاموس،لل ن ج روس م اج الع رزي :؛ت راهيم الت اب

ة ت،    .د:وآخرين،مراجع ة الكوي ة حكوم د فراج،مطبع ستار أحم د ال ـ ١٣٩٥(عب ه

ادة)م١٩٧٥ـ ج(،م اس ٦/١٥٥:فل راجس والرج شديد الص:؛وال د،ينظر ال صوت الرع سان : وت،آ ل

  .٥/١٤٧):رجس(مادة:العرب
اء                 : الميث )١٥٩( ى الم ل الطريق العظيم ال ى الوادي،وقي اء ال سان العرب   : ينظر . جمع ميثاء وهو مسيل الم ادة  :ل م

ث( ع رأس .١٣/٢٢٨)/مي روائس جم ر  :وال شرف رائس،ينظ ل م و رأس الوادي،وآ رب : وه سان الع ادة :ل م

  .٥/٨٠):رأس(
  .١١٩:؛عشرة شعراء مقلون٨/١٢:ن أشعار العرب منتهى الطلب م)١٦٠(
 .١١٢:؛عشرة شعراء مقلون٨/٢٣: منتهى الطلب من أشعار العرب)١٦١(



رة رس الطوي :والطمّ وائمالف سا )١٦٢(ل الق نج النّ سّا :،وش ه توتر،والن بّض في   :متق

العرقوب       (( رّ ب م يم ذين ث ستبطن الفخ ورك في ن ال رج م رق يخ   ع

افر  غ الح ى يبل بّض   )١٦٣())حت شنّج والتق ض الت رس بع سا الف ي ن ان ف   ،واذا آ

ه ت ل ان أنع ه   )١٦٤(آ أنّ فرس يس ب رئ الق ف ام ن وص ستوحى م ف م ذا الوص نج (،ه   شِ

  :،وذلك في قوله)النّسا

سا نج النّ شوى ش ل ال شظى عب ليم ال ال    س ى الف شرفات عل ات م ه حجب  )١٦٥(ل

ن                        ة ب ن حري،طرف ى شعر نهشل ب صماتهم عل وا ب ذين ترآ اهليين ال ومن الشعراء الج

  :العبد في قوله

ي  ت أنّن ىً خل ن فت الوا م وم ق دَ     إذا الق م أتبلّ سل ول م أآ ت ول  )١٦٦(عني

رد   ضمير الف تكلم ب ا ي شاعر هن ا(فال شمل  ،ف)أن ه في سع ب ى ليت ك المعن شل ذل ذ نه د أخ ق

  :في قوله) نحن(و) نا(الحديث على الجماعة بالضمير الجمعي 

دعوا       دٌ ف ا واح ف مِنّ ي الأل ان ف و آ ا   ل اه يعنون الهم إيّ ارس خ ن ف  )١٦٧(مَ

ر        ه ضمن شطر          )١٦٨(ومن التقاطاته الموروثة تأثره بتقسيم المرقّش الأآب ،فضلاً عن أنّ

  :بيت له،إذ يقول

                                                 
  .٨/٢٠٠):طمر(لسان العرب،مادة:  ينظر)١٦٢(
 .١٤/١٣١):نسا( لسان العرب،مادة)١٦٣(
  ).الهامش(٨/٢٢: منتهى الطلب من أشعار العرب)١٦٤(
و الفضل    : ديوان امرئ القيس،تحقيق   )١٦٥( ارف بمصر،ط      محمد أب راهيم،دار المع والشظى،عصب  .٣٦):ت.د(،٤ إب

ذراع،ينظر          سان العرب  : صغير في الوظيف،وقيل عظم لاصق في ال ادة :ل شوى  .٧/١٢٤):شظى (م ل ال ضخم  :وعب

ر ادة :ن.م: الأطراف،ينظ ل(م ادة ٩/٢٤)عب وا(؛وم ال.٧/٢٤٧):ش ذنب    :والف ل ال ين أص ن يم رق ع و ع وه

 .١٠/١٦٨):فأل(مادة . ن.م: ويساره،ينظر
سية                    )١٦٦( ى الفرن ل ال م الشنتمري،تصحيح ونق مكس  : ديوان طرفة بن العبد البكري مع شرح الأديب يوسف الأعل

 .١٣:م١٩٠٠سلفسون،طبع مدينة شالون على نهر سون مطبع برطرند،سنة 
  .٤١:؛ديوان الحماسة لأبي تمام برواية الجواليقي١٣٠: عشرة شعراء مقلون)١٦٧(
ر )١٦٨( رقش الأآب ن س  : الم رو ب و عم ن       ه ر ب ى بك سبه ال ة،ويرجع ن ن ثعلب يس ب ن ق بيعة ب ن ض ك ب ن مال عد ب

مة  ل اس ك    :وائل،وقي ن مال عد ب ن س وف ب ر .ع ين :ينظ ان والتبي اني١/٣٧٤:البي م  ٦/١٠٢:؛الأغ ؛معج

  .٤:الشعراء،للمرزباني



ي اب ا،تغلي مراجلن دينا   ضٌ مفارقن ار أي ا آث و بأموالن  )١٦٩(نأس

  :وقال المرقّش الأآبر

ا    ى مراجلن ا نهب عثٌ مقادمن دينا   ش ار أي ا آث و بأموالن  )١٧٠(نأس

  :وقال نهشل بن حري في تلك القصيدة

داً     يّدٌ أب ا س ك منّ يس يهل ا ول يّداً فين اً س ا غلام  )١٧١(إلا إفتلين

شاعر نهشل  دو أن ال ام من فيب اه الع ك الصوت الحماسي بمعن تلهم ذل د اس ن حري ق ب

  :عمرو بن آلثوم التغلبي بقوله

بّي    ا ص ام لن غ الفط اجدينا   إذا بل ابر س ه الجب رّ ل  )١٧٢(تخ

راف      رّه الأع ل وتق ه العق ع يقبل ى واق ستندا إل ته م ي حماس ان ف شلا آ إلا أنّ نه

م        اء ض ال الزعم ب الرج ه برآ يدا والحاق لام س اذ الغ ة  فياتخ ة اجتماعي ن معادل

ذا              )سيد(متكافئة،في حين نلحظ   اة الحقيقة،وه ة ومجاف ة المبالغ ي غاي وم ف عمرو بن آلث

  .يدلنا على إفادة الشاعر نهشل من الموروث الأدبي القديم مع تطوير معانيه

ن                روة ب وآان الشاعر نهشل بن حريّ قد تأثر بالشعراء المعاصرين له،ومنهم الشاعر ف

  :الذي يقول)١٧٣(مسيك

دما   ون ق ب فغلاب ان نغل ا ف ر مهزَّمين زم فغي  وإن نه

 

                                                                                                                                               
 
  . ١٣٠:عشرة شعراء مقلون)١٦٩(
ضليات)١٧٠( ضليّة :المف ر٤٣١):١٢٨(مف شين : ؛ينظ وان المرق رو  :دي ر عم رقش الأآب عد  الم ن س ) م.ق٥٧ت( ب

ة     ن حرمل رو ب غر عم رقش الأص ق)م.ق٥٠ت(والم شر،ط   :،تحقي ة والن ادر للطباع ادر،دار ص اردين ص  ١آ

  .٨١:م١٩٩٨،
  .١٠/٣٢٩):فلا(لسان العرب،مادة:ينظر.الاتخاذ:والافتلاء.١٣٠: عشرة شعراء مقلون)١٧١(
  .٧١:م١٩٩٦ ،١دار صادر،بيروت،ط: ديوان عمرو بن آلثوم التغلبي)١٧٢(
ى الرسول              هو   )١٧٣( د عل يمن ومن وجوه قومه وف  سنة عشر   �فروة بن مسيك بن الحارث المرادي من أهل ال

رائض الاسلام استعمله النبي          م ف ة       �وقيل تسع للهجرة فاسلم،وبعد أن تعل د ومذحج وفي خلاف راد وزبي ى م  عل

ا          ان شاعرا مطبوع ه         .عمر انتقل إلى الكوفة وآ ى سنة وفات م أقف عل ات  ١٥٤،  ١٥/١٥٣:الاغاني : ينظر .ل ؛الطبق

 .٥/٥٢٤:الكبرى،لابن سعد



ن   بن ولك ا ج ا إنْ طبن ا وم ة آخرين ا ودول  )١٧٤(منايان

  :فمنه اخذ الشاعر نهشل بن حريّ قوله في نظمه لقصيدته التي مطلعها

ا    لمى فحيين ا س وك ي ا محي قينا   إنّ اس فاس رام الن قيت آ  )١٧٥(وان س

  :له في التحالف القبليومما افاد من الشعر الجاهلي قو

ابتكروا   ين ف دّوا الب يط أج ر   إنّ الخل ا زم داج له وقك أح اج ش  )١٧٦(واهت

  : في قوله)١٧٧(وذلك تأثر واضح بقول بشامة بن الغدير

ابتكروا   ين ف دّوا الب يط أج روا إنّ الخل ادوا ولا ابتك ا ع ةٍ،ثم م  )١٧٨(لنيّ
ذ            ه،وهو ي ده         ولم ينقطع شاعرنا عن الشعر الجاهلي فنهل من داد محام ك بتع اه مال آر أخ

  :في قوله

كٍ     ل مال وقةً مث ي س رَ عين م ت ه  ول ه مرازب ى إلي اً تجب  )١٧٩(ولا ملك

  :وهذا القول مأخوذ من قول زهير بن أبي سلمى وهو يقول

نان   أبي س وقةًً آ م أرََ س ور   ول ي الحج دّك ف لا وج  )١٨٠(ولا حم

رن الأول   وآذلك أفاد الشاعر نهشل بن حرّي من معاصريه في الن              صف الأول من الق

  :،إذ يقول في الرثاء)١٨١(الهجري،فهذا مثلاً،حريث بن زيد الخيل الطائي

                                                 
وهو اسم  ) الرّزم(وهمدان بعد إن هزمت مراد في يوم ) قبيلة الشاعر ( انشد تلك القصيدة في واقعة بين مراد         )١٧٤(

دان   ١٥/١٥٤:الأغاني : موضع في بلاد مراد،ينظر    سيد            ٣/٤٢:؛معجم البل ديع،تأليف ال واع الب ع في ان وار الربي ؛ان

ان،النجف   )هـ١١٢٠ت( معصوم المدني    علي صدر الدين بن    ،حققه وترجم لشعرائه،شاآر هادي شكر،مطبعة النعم

شهاده        �،وآان الإمام الحسين     ٤/٣٤):م١٩٦٩هـ  ـ١٣٨٩(،٤الاشرف،ط وم است ا في ي بعض أبياته ل ب د تمث  ق

 .في وقعة الطف
 .١٣٠: عشرة شعراء مقلون)١٧٥(
 .١١٥: عشرة شعراء مقلون)١٧٦(
شامة                    :((و بشامة بن الغديره   )١٧٧( شعره،وآان ب اً ب ه،وآان معجب اً إلي ر منقطع ن أبي سلمى،وآان زهي خال زهير ب

  .١٠/٢٥٥:الأغاني: ،ينظر))رجلاً مقعداً ولم يكن له ولد
  .٤/١٧٧):خلط( ينظر البيت في لسان العرب،مادة )١٧٨(
 .٥/٢٠٠):رزب(لسان العرب،مادة:ينظر.السفن:والمرازب.١٠٩: عشرة شعراء مقلون)١٧٩(
رح )١٨٠( ب           ش شيباني ثعل د ال ن زي ى ب ن يحي د ب اس أحم ي العب ام أب نعة الام ي سلمى،ص ن أب ر ب وان زهي  دي

 .٣٢٠):م١٩٤٤هـ ـ١٣٦٣(،مطبعة دار الكتب المصرية،القاهرة،)هـ٢٩٠ت(



اس ساعةً             ا عشت في الن ي    فلولا الأسى م اوبني مثل ئت ج ا ش ن إذا م  )١٨٢(ولك

  :أخذ الشاعر نهشل بن حري هذا المعنى ليستعمله في رثاء أخيه مالك،فقال

د    اس بع ي الن شت ف ا ع ى م ولا الأس ي  هول عدني مثل ئت أس ا ش ن إذا م  )١٨٣(ولك

ك  ن مال ب ب ن آع ذ م ريه،فقد أخ ن معاص رّي م ن ح شل ب اد نه ذلك أف   آ

صاري  ـ  ـ              ٥٠ت( الأن ادٍ    )م٦٧٠ه ى أبع ستقى إل ى الم ي المعن ذ ف   ،إذ نف

ب   ورة آع ن ص اً م شجاعة،وأآثر عمق صوير ال ي ت ردة ف ورته متف ة،فكانت ص   عميق

  : ابن مالك،الذي يقول

سيوف إذ صل ال ان صرن بخطون ق     ا ق م تلح ا إذا ل دْماً ونلحقه  )١٨٤(ق

  :فقال نهشل بن حرّي

الهمُ  أبوا أن ين اة ت دينا    إذا الكم لناهم بأي سيوف وص دُّ ال  )١٨٥(ح

اهلي           ي الج راث العرب ى الت اعرنا عل لاع ش ان إط ي لبي ة تكف ذه الأمثل وه

ادة    شعر والاف رر ال ه لغ ه ورؤيت وة ذاآرت ى ق ك عل دلّ ذل ر له،وي رّة والمعاص ه م  من

ستقيها   ي ي صورة الت اوز ال ة يتج شعراء،ومرّة ثالث ا ال اري به ضميناً،ومرّة اخرى يب ت

ه شاعر صنع الشعر فأخذ                   ه،آلّ ذلك جاء أصيلاً غير متكلف،لأن فيتفرّد في المعنى الذي استقى من

ره فضل السبق،ولم يحاول             داع ولغي ه فضل الاب ا حتى فاق سابقيه فل  ـ  الصورة الشعرية وأبدع فيه

                                                                                                                                               
ول االله             )١٨١( ماه رس ذي أس ل ـ ال د الخي ان لزي ـG آ ر( ب د الخي ول   ) زي م يق ين آله ة بن ـ ثلاث

شعر،وهم ا:ال ذا     فروة،وحريث،ومهلهل،وهن ا به ذي يعنين ث،وهو ال روة وحري د إلا ع ه ول ون ل ر أن يك ن ينك ك م

  .١٧/١٧٨/الأغاني: المكان،ينظر
ر)١٨٢( شعراء : ينظ شعر وال اني١/٢٠٦:ال ة،التبريزي ١٧/١٩٥:؛الأغ رح الحماس رح٢/٨٤٦:؛ش   ؛ش

ي       سن المرزوق ن الح د ب ن محم د ب ي أحم ي عل ة لأب وان الحماس ـ٤٢١ت( دي د )ه شره احم   ،ن

سلا  د ال ين  وعب ة   أم أليف والترجم ة الت ة لجن د هارون،مطبع   م محم

شر، ط ـ  ـ                      ١٣٨٧(،٢والن ة ٢/٨٤٦):١٩٦٧ه ام برواي ي تم ة أب وان حماس   ؛ دي

  .٩، ٨:نوري حمودي القيسي،مطبعة النعمان النجف الأشرف. د:؛ديوان زيد الخيل الطائي،تحقيق٢٣٧، ٢٣٦:الجواليقي
  .١٢٦: عشرة شعراء مقلون)١٨٣(
ك الأ   )١٨٤( ن مال ب ب وان آع صاري دي ـ  ـ      ٥٠(ن رح )م٦٧٠ه ق وش ة    :،تحقي ادر للطباع راد،دار ص د ط مجي

  .١٦/١٧٧:؛الأغاني١/٢٠٩:؛عيون الأخبار٧٦:م١٩٩٧ ،١والنشر،بيروت،ط
 .١٣٠:؛عشرة شعراء مقلون١/١٠٨٧: زهر الآداب)١٨٥(



داً         م يجد الشاعر ب جاهداً ـ اقتفاء آثار الشعراء في الشكل الفني،وإنّما جاء تأثره من تطابق المواقف فل

من أن يعبّر عن موقفه المشابه بما عبّر عنه السابقون،وقد يتبيّن التأثير بمعنى التقليد عند مقارنة البيت                 

ة تماسك شعر             بالبيت،أمّا عندما نقرأ القصيدة آاملة فلا يشعر المتلقي           أثير لمتان دارس بوقوع الت أو ال

ره من                    زه عن غي نهشل بن حرّي،وتفرده بأساليبه الفنية الخاصة،التي طبعت شعره بطابعها،الذي مي

  .الشعراء،وإن اشترك معهم بالسمات العامة

  ):المثل العربي القديم( ـ الموروث النثري٢

اة      تعد الأمثال جزءاً مهما من ثقافة الشعوب،لأنّها تع    ادين الحي بر عن تجاربهم ومواقفهم في مي

اً   دلولاً عام م يأخذ م ة ث ة جزئي ل من حادث شأ المث ا ين ة،وغالباً م ذا )١٨٦(المختلف شعراء ه ستثمر ال ،وي

اً يعبر عن الموقف الشعري الحالي الذي                           اً فني المدلول في شعرهم عن طريق توظيف المثل توظيف

ر     ذا الأم ي المثل،وه ضمن ف ف المت شابه الموق اً     ي ل موحي صبح المث ىً،إذ ي نص غن ي ال  يعط

ين اه الأصلي،والثاني:الأول:بمعني شاعر نهشل بن:معن د في النص الشعري،وقد نهل ال اه الجدي   معن

عره،قولهم        ي ش ا ف ي وظفه ال الت ين الأمث ن ب ان م ذا المنهل،وآ ن ه رّي م الثور:(( ح   آ

ة التي     فنلحظ الشاعر قد وظف هذا المثل ع .)١٨٧()) يُضرب لمّا عافت البقر    لى وفق المعطيات الحياتي

ا على الرغم من                          ه بالهنات وأخذها بذنب غيرها باتهامه اعترت قبيلته،فبيّن سخريته من رمي قبيلت

  : براءتها،إذ يقول

ديٍّّ  و ع ارضٌ وبن رك ع  )١٨٨(أتت

الهراوى ضرب ب ور ي ذاك الث  آ

راءُ م ب رم دارمٌ وه  وتغ

ّـماءُ    ر الظ ت البق ا عاف  )١٨٩(إذا م

يس بغ  ك ل عره،فكان       وذل ي ش ة ف ل والحكم دخل المث ي أن ي شاعر العرب ى ال ب عل ري

  :الأعشى قد وظف المثل نفسه في شعره بقوله

                                                 
ر)١٨٦( سي،هيجل،ترجمة :  ينظ يكي الرومان زي الكلاس ن الرم ة،بيروت،ط :الف شي،دار الطليع ورج طرابي  ، ٢ج

  .١٣٣:م١٩٨٦
  . يضرب هذا المثل في عقوبة الانسان في ذنب غيره٢/١٤٢: مجمع الأمثال)١٨٧(
م            )١٨٨( شاعر ه ه ال ذي يعني دو أن ال ى سبع بطون،ويب ون      : بنو عدي نسبهم يصل ال نهم اللخمي ن عدي ،وم ك ب مال

ة دارم            م صدامات مع قبيل ساب العرب     :ينظر . أمراء الحيرة،الذين آانت له رة أن ل   ٣٩٤:جمه ة   ؛معجم القبائ  العربي

 .٧٦٣، و ٢/٧٠١:القديمة والحديثة
  .١٠٩: عشرة شعراء مقلون)١٨٩(



م  ـ                 وني ـ وربّك ا آلفتم إنّي وم  ف

ره ضرب ظه الثور،والجّني ي  لك

اقرٌ    اء ب ت الم ه إن عاف ا ذنب  وم

ا   قَّ وأحوب سى أع ن أم م مَ  لأعل

شربا  اء م ت الم ه إن عاف ا ذنب  وم

افُ ال ا إن تع ضرباوم اء إلا لي  )١٩٠(م
ين   ((ومن الأمثال التي ترآت أثرها في شعر نهشل بن حريّ قولهم  سرى الق إذا سمعتم ب

  :،فأخذ الشاعر هذا المثل ووظفه في شعره قائلاً)١٩١())فاعلم أنّه مصبّح

ينٍ   د ق ات آعه د الغاني  وعه

ن رآه ب م رقٍ يعج  آب

ستذاق  ل م ه الجعائ ت عن  ون

اق   ن لم وائم م شفي الح  )١٩٢(ولا ي
رب       ول الع شاعر ق ا ال اد منه ي أف ال الت ن الأمث ان  :((وم ه الأطيب ب من   ،)١٩٣())ذه

ام  و اح والطع ذة النك ن ل س م ن أي ل لم ذا المث ضرب ه ل .ي ك المث شاعر ذل ف ال د وظ   فق

  : في شعره قائلاً

ل     لا تب ان ف ك الأطيب ات من ذي آنت تحذرُ           إذا ف وم ال  )١٩٤(متى جاءك الي
شؤم والتط  ي ال رب ف ول الع ي ق ه   وف اد من ل إذ اف رى المث رى مج ا ج و م ر وه ي

شل            .)١٩٥())عطست به اللجم  :((الشاعر من قولهم   شاعر نه ن ال ر م أل والتطي وقد نال الف

ذا   ي ه ة ف ر منفي ور التطي اءت ص ة الغزل،فج ة وعذوب يش رق و يع صيبه وه ن

  :الموقف،وذلك في قوله

  

ارةً   ا ج ك به لمى ل الي إذ س واطس    لي الفراق الع ر ب م يخب  )١٩٦(وإذ ل

                                                 
ه )١٩٠( دم ل شى،حققه وق وان الأع شر    : دي ة والن اب والطباع ة للكت شرآة اللبناني وزي عطوي،ال امي ف المح

ان  احظ،  ٢٢):ت.د(والتوزيع،بيروت،لبن ر الج ن بح رو ب ان عم وان،لأبي عثم  ـ٢٥٥ت(؛الحي ق)ه د  :،تحقي سلام محم د ال عب

  .١/١٩):ت.د(ن،مكتبة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر هارو
  .١/٤١:مجمع الامثال: يضرب هذا المثل للرجل الذي عرف بالكذب فلا يقبل قوله وان آان صادقاً،ينظر)١٩١(
  .١٢٤:؛عشرة شعراء مقلون٨/١٧: منتهى الطلب من أشعار العرب)١٩٢(
  .٤٧٦:؛أساس البلاغة١/٢٨١: مجمع الأمثال)١٩٣(
 .١١٥:عراء مقلون عشرة ش)١٩٤(
ادة   :لسان العرب : الشؤوم،وما يتطير منه؛ينظر  : اللجم )١٩٥( ال للموت لجم عطوس؛ينظر       ١٢/٢٤٢):لجم (م : ،ويق

  .٩/٢٦٧):عطس(لسان العرب،مادة)).عطست به اللجم:((،تقول العرب للرجل إذا مات٩/٢٦٧):عطس(مادة :ن.م
  .١١٩:؛عشرة شعراء مقلون٨/١١: منتهى الطلب من اشعار العرب)١٩٦(



الظباء،والعرب يتطيرون من العاطس،فإذا غدا الرجل السفر فيسمع عطاسا     :والعواطس

ه      را من ه متطي ك لكون ن أمام ستقبل م ذي ي و ال اطس ه عه،والظبي الع ر وض د . )١٩٧(يتغي وق

ة التي              ن البيئ ه اب استطاع الشاعر أن يوظف الموروث الفلكلوري العربي القديم في شعره لأنّ

  .أنتجت مثل تلك الأمثال

وة     )١٩٨())اعز من بيضات الانوق   :((وقد افاد الشاعر من المثل القائل      ليوظفه في اثبات ق

  :شاعريته وإدراك شأوها،إذ يقول

صفا           وافٍ تخرج الخبءَ في ال وآر    برجم ق ن ال وق م ضات الان زل بي  )١٩٩(وتن

  

  .جـ ـ الأثر الديني

شل         شاعر نه أثر ال ى أنّ ت ث ال ذا البح ن ه ان م ر مك ي غي رت ف د أش ت ق   آن

ة          اً للبيئ ل وفي ه ظ ان محدودا،لأنّ دة آ لامية الجدي يم الإس ي الق رّي ف ن ح    اب

اهلي،لكن    صر الج ن الع ا م ي ورثه ا الت يها وقيمه ة بماض ة القبلي    العربي

د        ا دينية،وق ى أنّه ل عل ي تحم ح الت ض الملام د بع دم أن يج دارس لا يع   ال

  :ظهرت في قوله

 
ة  ب جمّ ل إنّ المكاس ول ارتح  تق

  

ا    ت له ف   فقل رؤٌ أتعف ي ام  إنّ

  
 

بٍ     لّ جان ن آ اء االله م و عط  وأرج

  :الى أن يقول

رددتهم  اطلا ف ّـوا ب وم تمن  وق

نهم  ت بي ة آن وا مُني ا تمن  إذا م

سخفُ  ذي أت ال ال ي الم  وينفعن

  

وا  ابهم وتلهّف وا أني  وإن حرّف

رّف شجا يتح ل ال ى مث ين المن  )٢٠٠(وب

                                                 
 .٩/٢٦٧):عطس(لسان العرب،مادة: ينظر)١٩٧(
وق)١٩٨( موها      :والأن ة أن س هرة الرخم ن ش غ م صعبة،وقد بل اآن ال ال والأم ي الجب ضها ف رز بي ي تح ة الت الرخم

 .٢/٤٤:؛مجمع الامثال٢٢٩ـ١/٢٢٨:؛جمهرة الأمثال٦/٣٣٠ و٥٢٣ـ٣/٥٢١ و١/٢٣٥:الحيوان: ينظر.بالانوق
 .١١٨:؛عشرة شعراء مقلون٨/٤٢: منتهى الطلب من اشعار العرب)١٩٩(
  .١٢١:؛عشرة شعراء مقلون٨/٢٦: منتهى الطلب من أشعار العرب)٢٠٠(



ا         سب به ي يك ة الت ى الطريق رض عل ان يعت ه آ دو أنّ سطو      ويب ق ال ن طري ال ع وم الم  الق

  :والبطش،بعد أن ألحَّت عليه زوجته بالتكسب غير المشروع،وبهذا المعنى جاء قوله

ةٌ ة االله هجم ن نعم ا م ف   وإنّ لن بٍ أآل ا ذو مناآ د فيه  )٢٠١(يهده

د                   ا ق ة لأنّه ن أول وهل لامية م نلاحظ الأبيات التي يمكن حملها على المعاني الاس

سب        ورد فيها اسم االله ت     ضية الك ي ق لامية ف ة الاس اني الاخلاقي ذلك وردت المع عالى وآ

ظ        ر لف بطش،ولكن ذآ سطو وال ائل ال ه بوس سعي الي ر ال ال،من غي لال للم   الح

  .)٢٠٢(الجلالة قد ورد لدى الشعراء الجاهليين،قبل بزوغ الاسلام

ى         ت إل ي ارتق ة الت يم الجاهلي ن الق دّها م ن ع ا يمك ل فإنّه ع الباط ضية من ا ق أمّ

ل          )٢٠٣(وى إنساني،أيضا،ولنا في حلف الفضول    مست ي قب سان العرب اق الإن مثالا على اتف

الإسلام في ردّ المظالم،لانّ الباطل تنفر منه النفس الانسانية عامة،إذ لا يرغب الإنسان 

سه                  ب نف ى يجنّ ره حت في أن يقع عليه،لذا يقضي العقل أن لا يسمح للانسان أن يظلم غي

  .ظلم الآخرين

ن          والمهم هو أ   رٌ لا يمك لامية أم اني الإس ريّ بالمع نّ الحكم على تأثر نهشل بن ح

ردات أو    رت مف ة،ولو ظه ردات العام ابرة والمف ارات الع ن الإش ه م ان إلي الاطمئن

ا     Eاصطلاحات أو مضامين روحية إسلامية مثل التي عند شعراء الرسول          ان حكمن  ،لك

ك    ...)،آخرة،آافرنبي،مؤمنين،وثواب: (صوابا،اذ لم نجد مثلا مفردات مثل    ر ذل ى غي ال

ردات  را لمف د أث م نج ذلك ل اة العربية،آ ي الحي لام ف تحدثها الاس ي اس ردات الت ن المف م

ثواب،أجر،خير ثواب،جنود ربّك،هبوب : (ولعبارات أو إشارات  لحوادث إسلامية مثل

                                                 
  .١٢٢:ن.؛م٨/٢٨:ن. م)٢٠١(
  :مثل قول النابغة الذبياني)٢٠٢(

ةٌ سك ريب رك لنف م أت ت فل ذهبُ   حلف رء م يس وراء االله للم  ول

  .٧٢):ت.د(،٢ر، طمحمد أبو الفضل ابراهيم،دار المعارف بمص:ديوان النابغة الذبياني،تحقيق
ضول)٢٠٣( ف الف ت   : حل ي بي ك ف ان ذل الفين بينهم،وآ ريش متح ن ق ون م ه بط ت في ف اجتمع و حل ن (ه د االله ب عب

دعان ول االله    )ج ال رس رد المظالم،وق ك ل ف  E،وذل ك الحل ي ذل ت     : (( ف لام لأجب ي الاس ه ف ت إلي و دعي ا ل )). أمّ

 .٢٦٨ـ ٦/٢٦٦:نهاية الارب في فنون الأدب:ينظر



صفة زوة         )مع ي غ شرآين ف ى الم ت عل ي هب فة الت ى العاص ارة ال   اش

  ).٢٠٤(الاحزاب

مح التي تتصل بالاسلام اتصالا مباشرا لم نجدها عند الشاعر نهشل           آلّ هذه الملا  

ة                  ة الدنيوي اق المنفع ي نط بن حريّ،لذا يكون الأثر الديني قليلا في شعره،ومحصورا ف

  .إن وجد

  .د ـ الطبيعة

شعره،ومثال                   ة ل ن حريّ بعض الجوانب الابداعي شاعر نهشل ب تمد ال ة اس ومن الطبيع

  :ذلك قوله في وصف جواده

ساها   و نج ن رّة ش لّ طم راح  آ ادقة الم شدّ ص ى ال  )٢٠٥(وعجل

ة      )طمرّة،والنَسا،وعجلى الشدّ،والمَراح (فالمفردات وغيرها آلّـها مستمدة من البيئ

ستعين   ة به،في ة المحيط اآي الطبيع ه يح ي طبيعت ي ف ة،وآان العرب   الطبيعي

 ،إذ رسم مشهد    الشاعر بتلك الالفاظ في بنائه الشعري،آما فعل الشاعر نهشل بن حريّ          

ن      ة م ردات الطبيع ه بمف شي إذ نعت ور الوح راع الث اء (ص آوآب،وبرق،وحقوف،وأنق

  :وغيرها من المفردات ،ويظهر ذلك في قوله)الرمل الملتوية

ه   وا ل د دن ا ق ا رأى أربابه  فلم

بٌ      ضّ آوآ ا انق ب آم م يعق دّ ول  أج

ف ان يزه ذي آ ض ال ا بع  وأزهفه

ف   ا يُتكنّ د م و بع رب ينج  وذو الك
هوأ اني ودون البرق اليم بح آ زّف     ص ل تع ن الرم اءٌ م وفٌ وانق  )٢٠٦(حق

درها       م تك ي ل صافية الت سماء ال صحراوية ذات ال ة ال ن البيئ ستمدة م اظ الم ن الالف وم

  :في قوله) سهيل،الشعرى والكواآب،والسماء(من أسماء النجوم .الغيوم

                                                 
  :ح في قصيدة حسان بن ثابت التي يقول فيهاآما هو واض)٢٠٤(

دهم    ادرين بأي ا ق دوا علين  وغ

م    رّق جمعه صفة تف وب مع  بهب

الهم    ؤمنين قت ه الم ى الإل  وآف

اب ى الأعق يظهم عل  ردوا بغ

اب   يد الارب ك س ود ربّ  وجن

واب     ر ث ر خي ي الأج ابهم ف  وأث
 .٦٨، ٦٧:شرح ديوان حسان بن ثابت الانصاري،البرقوقي

 . ١١٢:؛ عشرة شعراء مقلون٨/٢٣:لب من اشعار العرب منتهى الط)٢٠٥(
 .١٢٣، ١٢٢:؛عشرة شعراء مقلون٨/٣٢: منتهى الطلب من اشعار العرب)٢٠٦(



هيلاً شعرى س ـف ال ف تكل سماء  وآي ب وال ا الكواآ  )٢٠٧(وبينهم
ه      )هضبة(ومن الالفاظ المستمدة من الطبيعة لفظة      ا ضخامة إبل أخذها الشاعر ليصف به

  :بقوله

ا    ُـلبا آأنّه وِرد غ وم ال صبح ي اعسُ   فتُ سنفاتٌ قن رورى م ضابُ ش  )٢٠٨ (ه
ة في     :شروررى:نلاحظ آثافة ورود الالفاظ المتصلة بالبيئة الصحراوية،مثل       وهي ناحي

دم    :ولفظة المسنفات ،)٢٠٩(جبل مطل على تبوك   :الفرات وقيل  وهي من الالفاظ التي تدل على تق

اعس      )٢١٠(الابل في السير في قطع الصحراء         ذلك وردت لفظة القن ل الضخمة      :،وآ وهي الاب

،وهو تتبع آثار المسير في     )بيد،وأقوف(،وآذلك نراه يستعمل الفاظ الصحراء من       )٢١١(الطويلة

  : في قوله)٢١٢(الصحراء

سها     ل أني د القلي ت بالبي د آن وّفُ   أ وق ن يتق ع مَ ضي م وف وأم  )٢١٣(ق

وفي موضع آخر ينقل لنا الشاعر طبيعة الحياة في الصحراء التي آان يحياها وقد أفنته               

  :سنونها وهو يعدّ أهلّـّتها ومحوقها،إذ آان مصدر من مصادر ضخامته وقوته بقول الشاعر

ى   يس تفن سنون ول أفنتني ال اقِ ف ة والمَح داد الأهل  )٢١٤(وتع

ا ك الحي ت وتل ن نب ل م ان يأآ ذي آ ة جمله،ال ا بمعي ان يحياه ي آ صحراوية الت ة ال

  :،إذ يقول)القصيل المقطّـف(الصحراء 

ا ضيع آأنّم اظي الب رى خ ل الق ّـفُ    طوي صيل المقط اف والق ه دي  )٢١٥(غذّت

                                                 
  .١٠٩: عشرة شعراء مقلون)٢٠٧(
  .١١٠:؛ عشرة شعراء مقلون٨/١٣: منتهى الطلب من اشعار العرب)٢٠٨(
 .٣/٣٣٩:البلدان؛ معجم ٣/٧٦:معجم ما استعجم من اسماء البلاد والمواضع:  ينظر)٢٠٩(
  .٦/٣٩٢):سنف(لسان العرب :  ينظر)٢١٠(
 .١١/٣٢٤):قنعس: (ن.م:  ينظر)٢١١(
 .١١/٣٤٩):قوف(ن،مادة.م: ينظر)٢١٢(
  .١٢١:؛عشرة شعراء مقلون٨/٢٦: منتهى الطلب من اشعار العرب)٢١٣(
 .١٢٥:؛عشرة شعراء مقلون٨/١٨: منتهى الطلب من اشعار العرب)٢١٤(
رى.١٢٢:ن.؛م٨/٢٨:ن. م)٢١٥( رى؛أيال:والق ل الق سنام:ظهر،وطوي ل ال ر.طوي ادة : ينظ سان العرب،م ل

رى( ضيع ١١/١٤٦):ق ي الب ر :،والخاض م المكتز،ينظ ر اللح رب : آثي سان الع ا: (ل ادة ٤/١٤٨):خظ ؛ وم

ضع( اف.٤٢٥، ١/٤٢٤):ب ه (ودي سر أول ل      ):بك ب الأبل،وقي ا نجائ سب إليه شام تن رى ال ن ق رى  :م ن ق م

  .٤/٤٥٧):ديف(مادة :العرب؛لسان ٢/٤٩٤:معجم البلدان: الجزيرة،ينظر



ا  ن حري لاحق اظ التي ورت في شعر نهشل ب ك  . وسندرس الالف ا نلاحظ تل ا أنن م هن والمه

أثرة  ة المت سمات    التلقائي ك ال ة لأن تل ن حرّي البدوي شاعر نهشل ب اة ال ى حي ّـنا عل ي تدل ة الت بالطبيع

ردات       ك المف ن تل ون م شعراء ينهل صحراوي،فظل ال ع ال ضجت وسط المجتم د ن ت ق ة آان الطبيعي

ة الصحراوية    شعراء في وصف البيئ ة ال دى عام ا تنحسر ل ة أراه اظ الطبيعي شكل عفوي،والألف وب

  .آثروا من وصف الناقة والفرس،وهذا ما سنتناوله في الدراسة الموضوعيةالمترامية الأطراف،إذ أ

صور            ن ال راً م صحراوية آثي اة ال ي الحي ه ف ن خبرت تمد م شاعر اس ول انّ ال ة الق وخلاص

ه التي استمدها                   والعلاقات الحيوية التي تفيد النفاذ الى ما وراء سطوح الأشياء،بمعنى أنّه وظف خبرت

 عميقة ومجازية على المفردات المستهلكة من جراء الاستعمال اليومي وذلك            من الواقع ليسبغ معاني   

  .أمرٌ يثري اللغة ويعمق معانيها ويطورها

  :مكانته الأدبية:٢

غ          ((آانت العرب لا تهنأ إلا       د أو شاعر ينب وحظي شاعرنا نهشل      .)٢١٦(....))بغلام يول

  :ابن حرّي بذلك النبوغ،وذلك ما نجده في أقوال الدارسين فيه

  :أ ـ عند النقاد العرب القدامى

لاّم   ن س ع اب ـ٢٣١ت(وض لامية   ) ه ة الاس دارة الطبق ي ص اعرنا ف ش

يّد   )٢١٧(الرابعة اً وس شعر،إنّما آان فارس تهن ال م يم ه ل ة آون أخيره الى هذه الطبق سبب في ت ،ولعل ال

العرق   زاز ب ة والاعت يض بالحكم ضباً يف عره مقت اء ش ذا ج   قومه،ل

ته الاجتماعية،وربّما استعمل موهبته بالخطابة لحل المنازعات،إذ أسهم في خطبة             القبلي بما يلائم مكان   

ار الحرب المستعرة بين أطناب قومه من بني قَطَن ـ رهط الشاعر ـ من جهة،وبني                 له في اخماد ن

ة أخرى ـ)٢١٨(جرول،وبني صخر من جه ران مجرى حوادث  ((،ف ة أو آلامٍ مرتجل يغيّ ربّ خطب

  .)٢١٩())مستعصية

لّ  عولع ريّ يرج ن ح شل ب شاعر نه دامى بال د الق اء الأدب والنق ام علم رّ اهتم   س

ه  ن مكانت ضلاً ع شعر والخطابة،ف ي ال ه ف دد مواهب ه الفنية،وتع ى مكانت    ال
                                                 

  .١/٦٥: العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده)٢١٦(
  .٤/٢٧٤:؛ الأغاني٢/٥٨٣: ينظر طبقات فحول الشعراء)٢١٧(
  .٩/٢٢٥:الأغاني)).إن هذا لم يشهد حربكم....يا بني قطن أطيعوني اليوم وأعصوني أبداً،:(( قال في مطلعها)٢١٨(
  .٢/١٧٣:بلاشير. تاريخ الأدب العربي،ر)٢١٩(



ق           ي عم ل ف ضرب المث شعر م ر وال ي النث ه ف بحت أقوال ى أص ة حت   الاجتماعي

ة  سبك،فهذا ابن قتيب اييس أربعة)هـ٢٧٦ت(المعنى وجودة ال ا مق ةيضع لن ، فجعل )٢٢٠( للجودة الفني

ومن أحسن ما قيل في الصبر   :((اعلاها ما حسن لفظه وجاد معناه ليقول بشأن الشاعر نهشل بن حري   

  :قول نهشل بن حرّي ابن ضمرة

رّه  صطلين بح أنّ الم ومٍ آ  وي

وخ   ى يب ه حتّ برنا ل ا)٢٢١(ص   وإنّم

ر   ى الجم ام عل ارٌ قي ن ن م يك  وإنْ ل

صبر ة بال ام الكريه رج أي  )٢٢٢())تف

سي    ه الاندل د رب ن عب د اب د أآ ـ٣٢٩ت(وق ى ) ه ذا المعن سن ه   ح

   

                                                 
ي      )٢٢٠( دة ف اك فائ د هن م تج شته ل ت فت اذا أن ه وحلا،ف سن لفظ اد معناه،وضرب ح ه وج سن لفظ  ضرب ح

ة        أخر لفظ اه وت أخر معن رب ت صرت الفاظه،وض اه وق اد معن رب ج ر.المعنى،وض شعر :ينظ ال

  .١٨ـ١/١٢:والشعراء
  .١/٥٣٥):بوخ(ينظر لسان العرب،مادة. البوخ،السكون والفتور)٢٢١(
  .١١٨:؛عشرة شعراء مقلون٨/٣٨:؛منتهى الطلب من اشعار العرب١/١٠٧:؛العقد الفريد٢/٦٣٧:الشعر والشعراء)٢٢٢(

 



ام   ي تم اني أب ه مع ضل علي صبر،وإن ف ي ال ى )٢٢٣(ف ن معن ل م ك لا يقل   ،وذل

ة لا         اني العميق ضب،وتأثير المع اني لا تن رّي؛لأنّ المع ن ح شل ب د نه صبر عن  ال

د  )٢٢٤(ربيخفت،فقد شُـبّه قول نهشل بن حرّي في الصبر بأبلغ ما قيل في صفة الح                ،فق

د         ي الحدي ن أب ي      ) ه ـ٦٥٦ت(ذآره اب ام عل ول الإم رحه لق ي معرض ش  في الصبر   � ف

  .)٢٢٥())فإنّ الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد((...

شهي   دّ الأبي د ع ـ٨٥٠ت(وق ال  )ه ة،إذ ق اب الحكم ي ب ه ف لام :((،قول ن آ   وم

ل الم       رأي بمث تنبط ال رأي،ولا اس ل ال وى بمث د اله ا جوه اء م تالحكم   شورة،ولا حفظ

ل ور بمث تنجحت الأم ا اس ل الكبر،وم ضاء بمث سبت البغ اة،ولا اآت ل المواس نعم بمث    ال

د اشار           )٢٢٦()) الصبر اه في الصبر حكمة بليغة،وق ،ثم يعرض لقول نهشل في الصبر لتضمّن معن

ا قيل      :((نقاد الى معانٍ أخرى تفرد فيها الشاعر ومن ذلك ما وصفه ابن قتيبة في قوله               في  وأحسن م

  :الجُبن،قول نهشل بن حرّي

اتلاً    تُ مق سان آن ي نف ان ل و آ لما   فل وت وأس ى تم داهما حتّ  )٢٢٧())بإح

                                                 
  : المعنى الذي فضله الاندلسي هو قول أبي تمام)١(

  
ه وت رجل ستنقع الم ي م ت ف  فاثب

ى    ا أت راً فم وت حم اب الم ردّى ثي  ت

شرُ     صك الح ت أخم ن تح ال م  وق

ضرُ  ندس خ ن سُ ي م ل إلا وه ا اللي له

؛ ٤/٨١:م١٩٦٥محمد عبده عزام،دار المعارف بمصر،: أبي تمام،بشرح الخطيب التبريزي،تحقيقديوان:ينظر
  .١/١٠٧:العقد الفريد

ر)٢٢٤( سكري  :  ينظ لال الع ي ه ب أب ام اللغوي،الادي وان المعاني،للام اب دي ـ٣٩٥ت(آت امين  )ه سختي الام ن ن ،ع

شنقيطي،الا        زي ال ود الترآ د محم شيخ محم دة وال د عب شيخ محم ة    العظيمين،ال ة الخيري ة الجمعي ي خزان ولى ف

امرة مع                          ة في دار الكتب المصرية الع ز شاويش والثاني د العزي شيخ عب الاسلامية بالقاهرة،وهي مقابلة بقراءة ال

ي       النظر ف ضل ب تاذ الدآتور،آرنكو،المتف شرق الاس طة المست ة بواس ة البريطاني سخة المتحف ا ن ة بعظه مقابل

  .٢/٤٩:هـ١٣٥٢،تصحيحه،نشر،مكتبة القدسي بالقاهرة
  .١/٢٣٧:لأبن أبي الحديد: شرح نهج البلاغة)٢٢٥(
ستظرف،تأليف    )٢٢٦( ن م لّ ف ي آ ستطرف ف شيهي        : الم تح الاب ي الف د أب ن احم د ب دين محم هاب ال ش

ى ـ٨٥٠ت(المحل ق)ه شر     .د:تحقي ة والن واء للطباع ة،دار الاض د قمج د محم مفي

  .٢/١٣٤):م١٩٩٥هـ ـ١٤١٥(،١والتوزيع،بيروت،لبنان،ط
  .١/٢٠٨:لأخبار،لابن  قتيبةعيون ا)٢٢٧(



اه على  ة،وإنّما يحمل معن ا رأى ابن قتيب ة البيت النفسية تعبر عن الجبن،آم ولا أرى أنّ دلال

أبعاد نفسية    جمع الأضداد في حبّ الفروسية والتضحية،مع حبّ الحياة والسلامة،وهذا المعنى يحمل             

  .ووجودية انسانية عميقة

ه    ا قال ن حريّ،م شل ب عر نه ي ش ين ف ت الدارس ي اعجب رى الت اني الاخ ن المع   وم

  :ومن أجود ما قيل في الصلة على بعد الدار قول نهشل بن حرّي):((هـ٣٩٥ت(أبو هلال العسكري 

داهم العراق ن ي ب اني وأهل ة في نجد        أت  )٢٢٨(آما صابَ غيث من تهام

  :فقال...البحتري أخذاً ما رأيت أعجب منهفأخذه 

ه    زاء بكف راً والج زى االله خي  )٢٢٩())بني السمط إخوان السماحة والمجد      ج

ذوقي الأدب المطبوع،وقلوب                   ة في قلوب مت ه مرموق وقد شغل شعر نهشل بن حرّي مكان

ون      نهم لا يرغب تهم ولاسيما المشهورين م شعراء بطبيع ري، ـ وال شعراء،ومنهم البحت في ذآر ال

  :غيرهم إلا إذا آان ذا مكانة فنية شكلاً ومضموناً ـ،ولولا ذلك لما قال

ه زاء بكفّ ي والج زى االله عنّ  ج

ائف لوني والتن مُ وص ا)٢٣٠(ه   بينن

د  سماحة والمج وان ال سمط إخ ي ال  بن

 )٢٣١(آما ارفضّ غيث في تهامة من نجد      

ي           رّي ف ن ح شل ب ة نه ى طريق اء عل ذي ج ري ال لام البحت و آ ذا ه ي  وه كره لبن ش

  :الصلت،إذ يقول

ّـه   زاء بكف راً والج زى االله خي  ج

داهم     العراق ن ل ب اني وأه أت

د سماحة والمج وان ال صلت إخ ي ال  بن

ة من نجد         )٢٣٢(آما صاب غيث في تهام

رّي   ن ح شل ب ول نه شهد بق د است ان ق ري آ لّ البحت ول .  ولع دو أنّ ق   ويب

ن      روان ب اب م ال إعج د ن ذآر ق ف ال رّي الآن ن ح شل ب ذلك،إذ  نه صة آ ي حف    أب
                                                 

 .١١٣: عشرة شعراء مقلون)٢٢٨(
 .١/٦٥: ديوان المعاني)٢٢٩(
 .٢/٥٧):تنف(لسان العرب،مادة:ينظر. القفر من الارض:المفاوز،والتنوفة: التنائف)٢٣٠(
ه )٢٣١( ق علي ه والتعلي شرحه وتحقيق ي ب وان البحتري،عن صر  : دي صيرفي، دار المعارف،م ل ال سن آام ح

ري ؛ شروح س٦٥):ت.د(،٣ط لاء المع وارزمي،لأبي الع د،التبريزي والبطليوسي والخ ـ٤٤٩ت(قط الزن ة )ه ،لجن

  .١/٦٥:؛ديوان المعاني.١٦٩٤:القسم الثاني:١٩٤٨احياء آثار أبي العلاء،القاهرة،مطبعة،دار الكتب المصرية،
  .١١٣: عشرة شعراء مقلون)٢٣٢(



اهر   ن ط د االله ب شكر عب و ي ه وه ى طريقت ال عل م  )٢٣٣(ق ف دره شرين أل ه بع د أن بعث ل ،بع

  .)٢٣٤(وآسوة

ولكن تلك الحادثة آانت قد سجلت لنهشل موقفا فنيا ومكسباً أدبياً للشاعر،إذ قال الشاعر         

سلمي   رّاف ال و الغ صة   )٢٣٥(أب ن حف روان ب ات م ي أبي ن   :((ف ى م ذا المعن رق ه   س

  .وأشار الى أبياته المذآورة)٢٣٦())بن حرّينهشل 

ول       وآذلك غاص الشاعر على المعاني النفسية فاستكشفها وقد رصد ذلك البحتري في ق

  :نهشل في اليأس وأنّه يعقب الراحة

ة  أس راح ي الي لٌ إنّ ف صبرٌ جمي اطره     ف لادك م ر ب م يمط ث ل  )٢٣٧(إذا الغي

اظرة      ة والمن الس الأدبي ي المج شد ف عره ين ان ش درس،ومن وآ    وال

ي   ة العباس نهم الخليف ه م ب ب ن يعج وك م راء والمل   الأم

در ن المقت ي الله ب ه)٢٣٨(المتق ال في ن:ق شل ب ول نه ى ق ار ال ذه الأبيات،وأش سن ه ا أح  م

  :حرّي

                                                 
هر الولاة في العصر العباسي،وأصله من       عبد االله بن طاهر بن الحسين بن مصعب بن زريق الخزاعي،من أش            )٢٣٣(

ان ـ٢٣٠ت(خراس ر).م٨٤٤/ه اريخ  :ينظ ي الت ل ف ان ٧/٥:الكام ات الأعي ة   ١/٢٦٠:؛وفي داد مدين اريخ بغ ؛ ت

دادي،          :السلام،تأليف ي الخطيب البغ د   :،دراسة وتحقيق  )ه ـ٤٦٣ت(الامام الحافظ،أبي بكر احمد بن عل مصطفى عب

 .٩/٤٨٣):م١٩٩٧هـ ـ١٤١٧(،١ان،طالقادر عطا،دار الكتب العملية، بيروت،لبن
  : قال البحتري)٢٣٤(

ه   ي وبين د بين ى والبي م الفت  ونع

هُ   ث أهل بّح الغي يٍّ ص ا آح  فكنّ

ه   ت ب ى آف د االله حتّ ود عب ى ج  أت

ائله بحتني رس اً ص شرين ألف  بع

ه   عانه وحمائل ع أض م تنتج  ول

ه    لاة رواحل ير الف ا س  رواحلن

ر   ن الج ن داود ب د ب د االله محم ة،لأبي عب ـ٢٩٦ت(احالورق ق)ه د   . د:،تحقي ستار أحم د ال زام وعب اب ع د الوه عب

  .٤٨:،دار المعارف بمصر٢فراج،ط
 .٣٠:معجم الشعراء،للمرزباني: ينظر.هو عمرو بن مرثد السّلمي شاعر سندي معروف: أبو الغراف)٢٣٥(
 .٤٩: الورقة)٢٣٦(
اً ب :  ينظر)٢٣٧( رب معارض اره من أشعار الع ا اخت ادة البحتري،م ي تمام،ضبطه ) حماسة(ه الحماسة،لأبي عب أب

 .٢٥٩:م١٩٢٩، ١آمال مصطفى،المطبعة الرحمانية بمصر،ط:وعلق على حواشيه
مروج  :ينظر ).هـ٣٥٧ت(وخلع بعد أربع سنوات   ) هـ٣٢٩( المتقي الله بن المقتدر العباسي،بويع للخلافة سنة         )٢٣٨(

ي        ل أب ؤرخ الجلي ر والم ة الكبي صنيف الرحال ادن الجوهر،ت ذهب ومع   =ال



ه   تبدّ برأي صاني واس ولىً ع  وم

ره   ري وأم بّ أم ا غ ا رأى م  فلمّ

ّـتين   ع بالبق م يط ا ل صيرُ)٢٣٩(آم  )٢٤٠( ق

دو  ور ص از الأم اءت بأعج  رُون
شا  ى نئي اعني )٢٤١(تمنّ ون أط ورُ     أن يك ورِ أم د الأم دثت بع د ح  )٢٤٢(وق

ال     ك ق ي ذل ه وف رف بجودت د ع ري ق ن ح شل ب عر نه ان ش   وآ

ضى،  شريف المرت  ـ٤٣٦ت( ال دنيا   ):((ه ي ذم ال الجودة وف شهور ب شعر الم ن ال   وم

  :والتذآير بمصائبها قول نهشل بن حري

ا    ث فيه ن نعي دنيا ونح ةً تهي أرى ال لاقمولي  )٢٤٣())أ لانط

  :في ذآره لقول نهشل بن حريّ) هـ٤٥٣ت(ولعل الحصري القيرواني

صيبهم   أبّوا أن ي اة ت دينا    إذا الكم لناهم بأي سيوف وص دّ ال  )٢٤٤(ح

                                                                                                                                               
سن =  سعودي    الح ي الم ن عل سين ب ن الح ي ب ـ٣٤٦ت(عل ق)ه ة    :،تحقي د الحميد،المكتب دين عب ي ال د محي محم

ار من ذهب،لأبي          ٤٩،  ٦/٤٨:؛تاريخ بغداد مدينة السلام   ٤/٣٣٩):ت.د(الإسلامية،بيروت، ؛شذرات الذهب في أخب

ي   د الحنبل ن أحم ي ب د الح لاح عب ـ١٠٨٩ت(الف شر  )ه ة والن اري للطباع ب التج ،المكت

 .٢٨ـ١/٢٧:؛الاعلام٢/٣١٩:يروت،لبنانوالتوزيع،ب
ة)٢٣٩( ت  : بق ار وهي ين الانب ل ب اطئ الفرات،وقي ى ش ة عل ر. قري بلاد   : ينظ ماء ال ن اس تعجم م ا اس م م معج

 .٢٦٦، ١/٢٦٥:والمواضع
ا أنّ قصيرا صاحب                    :  قصير )٢٤٠( ذآر فيه هو قصير بن سعد بن عمرو اللخمي،احد رجال القصة المشهورة،التي ي

ة            رأي ودهاء من جلساء    زواج من الملك ى ال اء ( جذيمة بن الابرش،الذي عزم عل شار       )الزب ل اباها،فاست د أن قت ،بع

سار            ضتها عليه،فقتلته،ف قومه في ذلك فوافقوه الا قصيرا،الذي حذره من أن تغدر به فعصاه،فسار اليها فحكمت قب

ثلا  ك م ر ((:ذل صير أم اع لق ر )). لا يط ال: ينظ ع الامث ي ال١٥٨، ١/١٥٧:مجم ل ف اريخ؛الكام ؛ ١/٢٣٣:ت

  .٦/٤٤:الاعلام
  .١٤/٦):نأش(لسان العرب،مادة : تعني التباطؤ والتباعد،ينظر: نئيش)٢٤١(
ري    )٢٤٢( لاء المع ي الغ الة الغفران،لاب ـ٤٤٩ـ٣٦٣( رس رح )ه ق وش ارف   .د:،تحقي شاطئ،دار المع ت ال بن

  .١١٤:؛عشرة شعراء مقلون٤٩٢، ٤٩١:م ١٩٥٠بمصر،
د ودرر ا  )٢٤٣( ضى،غرر الفوائ الي المرت وي     ام سين الموس ن الح ضى،علي ب شريف المرت لقلائد،لل

وي ـ٤٣٦ـ٣٥٥(العل ق)ه ابي        :،تحقي سى الب اب العربي،عي اء الكت راهيم،دار احي ضل اب و الف د اب محم

 .٢/٢٢٧):م١٩٥٤هـ ـ١٣٧٣(،١وشرآاه،ط
ه وضبطه                :  ينظر )٢٤٤( ي الحصري القيرواني،حقق ن عل راهيم ب وادر،لأبي اسحاق اب ح والن جمع الجواهر في المل

ه  وف ع فهارس ه ووض ي         :صل ابواب ابي الحلب سى الب ة عي ب العربية،مطبع اء الكت اوي،دار احي ي البج د عل محم

 . ١٣٠:؛ عشرة شعراء مقلون٩٨):م١٩٥٣هـ ـ ١٣٧٢(، ١وشرآاه،ط



يد                          ارون الرش ى ه ة أسياف إل ذي بعث بثلاث ك الروم،ال ا عن مل ة التي ينقله بعد الرواي

وارد الخواطر     .)٢٤٥())ها بإلقاء خوفك  إنّ لم تصل ضربة سيفك فصل     :((...آتب على ثالثها   إذ تت

ى                        شجاعة المتجسدة في معن اني ال سانية في تصوير مع اني الان ى المع المشترآة للوصول ال

ال  .النصين،وذلك يدلنا على علو مكانة الشاعر في نفوس الأدباء والملوك  وفي مكانته الادبية ق

  :الشعر،وهو القائليعدّ نهشل بن حري من المعرقّـين في : ابن رشيق القيرواني

دارهم ب ب زل الغري وم إذا ن اِ   ق واهل وقيانِ وه ربّ ص  )٢٤٦(ترآ

اقوت الحموي        سيوطي )ه ـ٦٢٦ت(وفي مذاآرة ادبية ينقلها ي ،نقلا عن    )ه ـ٩١١ت(،وال

ه  أبي سعيد وهو عالم باللغة     ن حري التميمي                    :قول صيدة من شعر نهشل ب رأ ق دأ بعضنا يق ابت

  :حتى بلغ قوله

و  ا الم ان خاض ب غلام لّ جان ن آ  تَ م

ه      دّ أنّ لا ب ا ف ا قرن ى يلقي  متّ

دُ  ا ي د وراءهم م يعق ا ول  فآب

ودُ     وت اس ن الم روه م يلقاه مك  )٢٤٧(س

ال      ى ق ت حت ذا البي تتم ه ا اس ى      :فم اوز المعن ارئ تتج ا الق ا أيه ف ي   ق

ه؟ سأل عن ري )٢٤٨(ولا ت ن ح شل ب ول نه ول ق وار ح دار الح ا : (،ف د راءهم م يعق ول

انتهى الحو   )البيت ...يد ى عجز                       ف ول الرجل في معن ى ق ين أبي سعيد اللغوي والرجل إل ار ب

م                    : ((البيت الاول بقوله   ا ل دهما،لأنّهما فعلا م ا بع ل فعلهم دٌ بمث ُـعقد ي م ت ا ول المعنى يا شيخ آب

ن          .)٢٤٩())يفعله أحد  ة في شعر نهشل ب اني العميق يش عن المع وتلك المحاورة الادبية في التفت

  .ية وسعة ثقافتهحري تدلنا على مكانته الادب

  :ب ـ عند علماء اللغة والتفسير

                                                 
  .٩٨: جمع الجواهر في الملح النوادر)٢٤٥(
طلب من أشعار العرب،ولا والبيت لم يذآر في منتهى ال.٢/٣٠٦:العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده     : ينظر )٢٤٦(

 .في عشرة شعراء مقلون
ابي   )ه ـ٦٢٦ـ(معجم الأدباء،لشهاب الدين عبد االله بن ياقوت بن عبد االله الحموي الرومي البغدادي   )٢٤٧( ة الب ،مطبع

رة  رآائه،الطبعة الأخي ي وش دين   )ت.د(الحلب لال ال ام ج ي النحو،للام ائر ف باه والنظ ؛الاش

ـ  ـ ١٤٠٦(١م سالم مكرم،مؤسسة الرسالة،بيروت،ط   عبد العال:،تحقيق)هـ٩١١ت(السيوطي ، ٦/١٩١):م١٩٨٥ه

 .١١٢:؛عشرة شعراء مقلون١٩٢
 .٦/١٩١:؛الاشباه والنظائر في النحو٣/١٩:معجم الأدباء:  ينظر)٢٤٨(
 .١٩٢، ٦/١٩١:؛ الاشباه والنظائر في النحو٣/٢٠: ،معجم الأدباء)٢٤٩(



شعره                حظي الشاعر نهشل بن حرّي بمكانة آبيرة لدى أهل اللغة وعلمائها إذ استعانوا ب

ة،ومن                    ة أو غريب ردة معجمي ى مف سير معن ة،وفي تف ة واللغوي يلاتهم النحوي في تحليلاتهم وتعل

سكيت           ن ال ه اب دق     )ه ـ٢٤٤ت(ذلك ما أفاد من ز ال ة         في التميي ردات المعجمي اني المف ين مع يق ب

ي    ي مفردت ه ف اق(والأدبية،آقول ه)ذوق،والم شيء،إذا    :((،بقول تمظ ال د إل ا ذاق لماظا،وق وم

شراب            ام وال اق يكون في الطع ن          )٢٥٠(...))أآله،وما ذاق لماقاً،فاللم ول نهشل ب م يعرض لق ،ث

  :حرّي مستشهداً به بالقول

ن رآه   ب م رقٍ لاح يعج وائم آب شفى الح اق)٢٥١(ولا ي ن لم  )٢٥٢(م
ضا                    شراب أي ستعمل في ال اق ي ى أنّ اللم سكيت عل ن ال دو أنّ   .وبذلك البيت استدل اب ويب

د      ن دري المفردة استعملت ـ زماناً ـ في معنى الأآل،ولكن آثر استعمالها في الشرب،إذ يقول اب

ـ٣٢١ت( ام؛أي    ):((ه ت بطع ا تلمّج ولهم م ن ق ج م ه  :واللم تُ ب ا تطعّم اج ولا   ‘م ه لم ا ل  وم

ال                     ش أآول ق ومٌ في الم ه ق اج في المشروب،وقد جعل ماج؛أي شي يأآله،وأآثر ما يستعمل اللم

شاعر ة  )٢٥٣(....))ال د دلال ن دري رى اب ي موضع آخر،ي ن حرّي،وف شل ب ول نه ى ق ارة إل ،أش

ردة   رى لمف اق(أخ ول)اللم ال :((،إذ يق ق يق اب إذا   :واللم ربه،ولمق الكت ده إذا ض ه بي لمق

  .)٢٥٤(...))محاه

لمقه بعدما  :((أنّ اللمق هو الشيء الممحو والمبهم بقوله      ) هـ٥٣٨ت(شري  ويرى الزمخ 

اً     شاعر نهشل   :نمقه،أي فمحاه بعدما آتبه،وما ذقت لماق يئاً،قال ال ى البيت    )٢٥٥(...))ش شيراً ال م

سابق ة    .ال ل اللغ ى أه ت عل د حتم اني ق ك المع تنباط تل ضرورة لاس ضاء ال دو أنّ اقت ويب

  .استقصاءها في شعر نهشل بن حري

                                                 
سكيت        : اصلاح المنطق  )٢٥٠( ن ال ن اسحاق ب د       :،تحقيق )ه ـ٢٤٤ت(يعقوب ب سلام محم د ال د شاآر وعب د محم أحم

 .٣٩٠):م١٩٥٦هـ ـ١٣٧٥( ،٢هارون،دار المعارف بمصر،ط
 .٣/٤٠٧):حوم(لسان العرب،مادة : القطيع الضخم من الإبل أآثره الى الألف،ينظر: الحوم)٢٥١(
  .١٢٤:؛عشرة شعراء مقلون٨/١٧:؛ منتهى الطلب من أشعار العرب٣٩٠:اصلاح المنطق:  ينظر)٢٥٢(
  .٢/١١١:مهرة اللغةج)٢٥٣(
  .٣/١٦٣:جمهرة اللغة)٢٥٤(
راث   )ه ـ٥٣٨ت(للامام الكبير جار االله ابو القاسم محمود بن عمر الزمخشري           : أساس البلاغة  )٢٥٥( اء الت ،دار احي

 .٦٨٤):لمق(العربي،بيروت،لبنان،مادة 



اق      ) هـ٧١١ت(ويقف ابن منظور     سير  :((عند المفردة مستعيناً بقول نهشل،فيرى اللم الي

  .)٢٥٦())من الطعام والشراب،واللماق يصلح في الأآل والشراب

رّي      ن ح شل ب عر نه ن ش ذوا م ة وأخ ات الاعرابي صوا الحرآ د تق و فق اء النح ا علم أّم

ي    ن جن واهد،فيعرض اب ـ٣٩٢ت(ش ول الن  ) ه اة الأص اب مراع ي ب ارةً   ف ا ت ة وإهماله حوي

  :أخرى،لشعر نهشل بن حرّي استشهاداً بقوله

صومه  ارعُ لخ د ض كِ يزي وائحُ    ليب يحُ الط ا تط بط ممّ  )٢٥٧(ومخت
ي  ن جنّ ول اب راح  :((إذ يق ى اط يّ عل ت مبن رى أنّ أوّل البي   ألا ت

ا   ديره فيم ل،لأنّ تق ر الفاع نْ ذآ ديث عَ ه الح وود في د ع ره ق ل،وأنّ آخ ر الفاع ذآ

د هليب:بع دلّ قول يح الطوائحُ،ف ا تط بط مم ه مخت ن :ك ا أراده م ى م ك عل ليب

  .)٢٥٨(...))ليبكه:قوله

تنباط القاعدة              شاهد النحوي في اس اء ال ى انتق ة والنحو عل اء اللغ وآم نعلم حرص علم

تبيّن في الكتب النحوية والصرفية التي وصلت إلينا أنّهم آانوا يحتجّون           ((النحوية الصحيحة و  

اً    ....وحدّدوا ذلك بزمانٍ معيّن ينتهي عنده الإحتجاج      ...صحاء،بكلام العرب الف   آما حددوا زمان

                                                 
  .١٢/٣٣٠):لمق( لسان العرب،مادّة،)٢٥٦(
ن جني        :  ينظر )٢٥٧( ة       :،تحقيق )ه ـ٣٩٢ت(الخصائص،لأبي الفتح عثمان ب شؤون الثقافي ار،دار ال ي النج د عل محم

داد،ط روف       ٣٥٥، ٢/٣٥٤:م١٩٩٠ ،٤العامة،بغ د المع ن محم د ب ر احم ي جعف راب القرآن،لأب ؛اع

؛شرح ٥/١٨٠ و ٢/٨٠:م٢٠٠٤ ، ١محمد أحمد قاسم،نشر دار ومكتبة الهلال ودار البحار،ط       .د:،تحقيق)النحاس(بـ

ن       يش ب اء يع ي البق دين أب صل،لموفق ال لي،   المف يش الموص ن يع ي ب ـ٦٤٢ت(عل يه    )ه ع حواش ه ووض دم ل ق

ة،بيروت،لبنان،ط                . د:وفهارسه ي بيضون،دار الكتب العلمي د عل شورات محم ديع يعقوب ،من ـ  ١٤٢٢( ، ١أميل ب ه

د             :؛أوضح المسالك الى ألفية ابن مالك     ١/٨٠):م٢٠٠١ـ ن عب د ب لأبي محمد عبد االله جمال الدين بن يوسف بن أحم

ص شام الأن ن ه ـ٧٦١ت(اري االله ب ق)ه ة :،تحقي د الحميد،مطبع دين عب ي ال د محي محم

تقامة، ر ١/٤١٩:م١٩٤٤الاس ي بك ن أب رحمن ب د ال دين عب ع،جلال ال ع الجوام رح جم ع ش ع الهوام ؛هم

سيوطي ـ٩١١ت(ال ق)ه ب  : ،تحقي ضون،دار الكت ي بي د عل شورات محم مس الدين،من د ش احم

د             ؛معاهد التنصيص   ٥١٥،  ١/٥١٤):ت.د(العلمية،بيروت،لبنان ن أحم رحيم ب د ال شيخ عب على شواهد التلخيص،لل

ـ  ـ ١٣٦٧(محمد محيي الدين عبد الحميد ،مطبعة السعادة،مصر،:،تحقيق)هـ٩٦٣ت(العباس  ، ١/٢٠٢):م١٩٤٧ه

٢٠٣. 
  .٢/٢٥٥: الخصائص)٢٥٨(



ان شاعرنا من     )٢٥٩()...))ه ـ١٥٠(للمنظوم منها ينتهي بابن هرمة المتوفى في حدود          ا آ ،ولم

  .رجال النصف الأول من القرن الأول الهجري،لذا نطمئن للاستشهاد بشعره

ة ل    ة ملحوظ رّي بمكان ن ح شل ب ي نه ذلك حظ سير،فالفراء آ ل التف دى أه

ـ٢٠٧ت( شري )ه ـ٥٣٨ت(والزمخ ردة ) ه سير مف ي تف ا ف اؤش(ذهب ه )٢٦٠()التن ي قول وف

ن        ،)٢٦١(﴾وقالوا آمنّـا به وأنّى له التناوش من مكانٍ بعيد        ﴿:تعالى ذهبا الى قول الشاعر نهشل ب

  :حرّي

اعني    ون أط شاً أن يك ى نئي ورُ     تمنّ ور أم د الأم دثت بع د ح  )٢٦٢(وق
شهدا  د است ردة   فق ان مف ت لبي ذا البي اوش( به ة   ) التن ن لفظ تقرائها م ة واس القرآني

  . في البيت الشعري)٢٦٣(،التي تعني التباطؤ والتباعد)نئيش(

ه    شهدوا ب و إذ است ة والنح اء اللغ دى علم رّي ل ن ح شل ب عر نه ة ش ا أهمي ر لن ذا تظه ل

ذلك آانت            اني اللغوية،وآ دى        لاستنباط القاعدة النحوية الصحيحة،وبيان المع ة ل ة أدبيّ ه مكان ل

متذوقي الأدب والشعراء،علما ـ آما يبدو ـ إنّ شاعرنا لم يحترف الشعر آمهنة،آما هو الحال    

ة في     ة اجتماعي ا ومن أجواد العرب وذي مكان ان شاعرا فارس شعراء،وإنّما آ دى فحول ال ل

ه  قبيلته،ويظهر ذلك في شعره،الذي ترجم لأحداث جزئية في قبيلته ورهطه،فضلا عن ا            نطلاق

ل عصر     ا قب ان يحي ه آ ن أنّ رغم م ى ال عره عل دّت ش ة،التي خل سانية العام اني الان ى المع ال

  .التدوين

  
  
  
  

                                                 
  .١٨:م١٩٨١خديجة الحديثي،دار الرشيد للنشر،.  موقف النحاة من الاحتجاج بالحديث الشريف،د)٢٥٩(
رّاء            م:  ينظر )٢٦٠( اد الف ن زي ى ب ة     )ه ـ٢٠٧ت(عاني القرآن،لأبن زآرياً يحي د يوسف نجاتي      :،تحقيق ومراجع أحم

سرور   ار،دار ال ي النج د عل وه     ٢/٣٦٥):ت.د(ومحم ي وج ل ف ون الأقاوي ل وعي ائق التنزي ن حق شاف ع ؛الك

وارزمي       شري الخ ر الزمخ ن عم ود ب ار االله محم م ج ل،لأبي القاس ـ٥٣٨ت(التأوي ة للط)ه ة ،دار المعرف باع

 .٣/٢٩٦:والنشر،بيروت،لبنان
  .٥٢: سورة سبأ)٢٦١(
ر)٢٦٢( رآن :  ينظ اني الق وه     ٢/٣٦٥:مع ي وج ل ف ون الاقاوي ل وعي ائق التنزي ن حق شاف ع ؛الك

 .١١٩:؛عشرة شعراء وقلون٣/٢٩٦:الاقاويل
 ١٤/٦): نأش(لسان العرب،مادة : ينظر)٢٦٣(



  
  
  
  
  
  

  الفصل الثاني
  الأغراض الشعرية

  :ويشتمل على أربعة مباحث هي
  .الشعر الوجداني والتأملي:المبحث الأول

  .ـ  الشعر الوجداني١
  .شعر الشكوى. أ 

  .شعر النسيب. ب 
  .لشعر التأمليـ ا٢

  .شعر الحكم والأمثال. أ 
  .شعر القلق المرتبط بالحرية.ب 
  .الفخر:المبحث الثاني

  .ـ  الفخر القبلي١
  .الفخر بالقيم الجاهلية. أ 
  .الفخر بالقيم التي أقرّها الاسلام. ب

  . ـ  الفخر الاسري٢
  .ـ الفخر الشخصي٣

  .الرثاء:المبحث الثالث
  .ـ الرثاء الخاص١
  .العامـ الرثاء ٢

  .إغراض أخرى:المبحث الرابع
  . ـ الحماسة١
  . ـ الهجاء٢
  . ـ المديح٣

  



  المبحث الأول
  الشعر الوجداني والتأملي

ا                  ذات خاصة،ويعبر عن هواه يعدّ الشعر الوجداني من الشعر الذي يكون موضوعه ال

سي،وليس موضوعا     ة،بمعنى أنّ موضوعه نف ود المختلف ضايا الوج ن ق ا م ا وقلقه ولواعجه

ا من الموضوعات                   اء والوصف وغيره ديح والرث ة للوجدان،آالم لّ مماحك خارجيا،إذ أنها أق

ة نحو  ذا موجه ون به رئيس باعث خارجي وتك ا ال دان،إلا أنّ باعثه ة بالوج وإن آانت متلون

  .الخارج

ي     ة ف سية معين ة نف ن بيئ ر ع سع ليعب شكوى،ثم يت ي ال داني ف شعر الوج ل ال ويتمث

ا               النسيب،وإذا اتسع للتعب   ه يصبح شعرا تأملي سان بجملته،فإنّ ير عن قضايا الوجود،التي تهم إن

نمط ال يعبر عن قلق الموت والشيخوخة والهرم والخوف من المجهول،وعليه يمكن تقسيم هذا             

  :عند الشاعر نهشل بن حرّي على النحو الآتي

  :ـ الشعر الوجداني١

  :أـ شعر الشكوى

أمور لا يمكن              يظهر شعر الشكوى عند الشاعر عندما يواج       ه ب را عن معانات ه معب ه ذات

ؤس       صبر والب شاعر ال ؤطرا بم ون م ترجاعه،لذا يك ن اس اضٍ لا يمك ن م ا أو ع تغييره

  :والتحسر،ومن ذلك قول الشاعر نهشل بن حرّي

ردّه    ى ي صح حت دتُ الن ولىً رف  وم

دره ك ص ى برأي ان لا يرض  إذا آ

ة  أس راح ي الي لٌ إنّ ف صبرٌ جمي  ف

ذر ا    ى يع يَّ وحت اذرهعل رأي ع  ل

ره     ك قاس رضَ رأي م ي ت إن ل  ولا أن

اطره    )٢٦٤(إذا الغيث لم يُمطر بلادك م

هكذا يحسّ الشاعر بالشكوى ممن قدّم له النصح،فلم يستطع إقناعه بنصيحة ولم يستطع             

ق                         ان يقل أزق آ ذي سيوقعه في م ه ال ى إنّ قسره عليها،وقد حاول إقناعه إلا أنّه بقي مصرا عل

ه،إ  ه علي شاعر لحرص دف إلا      ال ذا اله ى ه سبل للوصول إل لّ ال ال آ ن أقف اص م لا من ذن ف

أس راحة للناصح         ى             .الصبر،وهنا يكون الي نأتي عل ر أن يكون حكمة،س ويصلح البيت الأخي

  .بيانها لاحقا
                                                 

  . ١١٩: عشرة شعراء مقلون)٢٦٤(



ك                 ة والتجبّر،فكانت تل سبب الغواي وقد شكا الشاعر حلول الفتن بين مضارب عشيرته ب

  :ة في قولهي يقلها وتسعّرها ريح شامالفتن تضطرم اضطرام نارٍ في أرضٍ يبس

ه ن أمامَ ه م زّةٍ أنذرت  وذي ع

اعني    و أط دهِ ل ضاحي جل ودّ ب  ف

اعهم   د اجتم يّ بع ين الح رّقَ ب   وف

دّما    ضاء تن ي الم صاني ف ا ع  فلمّ

رورى ا  )٢٦٥(إذا زلَّ واع رُ معظم ه الأم   ب

شما    ر من نهم عط وا بي شائيم دَقّ  )٢٦٦(م

ه                  تحسر الشاعر على قومه حين أسدى لهم       ا يكشف ل ردّ بم  النصح ولكنهم مضوا في غيهم ف

ه                         أخراً بعد مازلَّ وسقط واعرورى ب دم جاء مت من خطأه،لو أطاع الناصح في نصحه،ولكن هذا الن

شرّ    ذين أصرّوا على رآوب ال وم جماعة من المشائيم ال الأمر،أي أشتدّ،وهكذا حصل لأنّ في الق

أنّهم             والتحارب حتى فرِّق شمل العشيرة،ويبدو أنّ ا         ذين وصفهم الشاعر ب ادم من ال من  ) ذو عزّهُ  (لن

ى    رة إل رق الجماعة الكبي ى تف ه إل شرّ والإصرار علي ه ال ذا أدّى رآوب ة في قومهم،ل م مكان ذين له ال

ه ت علي ا آان ى م شاعر عل سّر ال ى تح ذا أدى إل غيرة متناحرة،وه ات ص   جماع

حبة و    ن ص شيرة م ة   الع رى     إلف ل الأخ زّ إزاء القبائ ة وع ع ومنع ي تطم   الت

  . بالضعيف

اج    تئلاف مرة،والاحتج تعطاف والاس ا الاس ه أحيان ذي يداخل شكوى العتب،ال عر ال ن ش وم

 لهذا يعبر عن تداخل عاطفتي الحبّ والبغض بسبب تقصير عزيز بحقّ                )٢٦٧(والانتصاف مرة أخرى  

ه،ويظهر اً إلي ان محتاج ذي آ ت ال ي الوق ديقه ف ه أو ص   أخي

د                    ذلك في عتاب لبني قطن الذين        ة بني زي لم يؤازروه في محنته فاضطر إلى الهرب والاحتماء بقبيل

  :،إذ يقول)٢٦٨(مناة حين جدع قومه اذن نُهيك بن الحارث بن نهيك

ولاً نٍ رس ي قط غ بن ر لاحِ  ألا أبل ب غي لام أخ يعات  آ

                                                 
رْواً واعتراني    أي أعراني ا : اعرورى به الأمر   )٢٦٥( سان العرب  : وأصابني،ينظر :غشيني :لأمر يعروني ع ادة  :ل م

 .٩/١٧٦):عرا(
ون     ٨/٨،٩: منتهى الطلب من أشعار العرب     )٢٦٦( شم .١٢٨:؛عشرة شعراء مقل شين   (والمن ارد    ):بكسر ال رأة عط ام

ولهم    صارت مثلا،بق رب ف تدت الح ا اش ن ريحه وا م انوا إذا تطيب دان آ ن هم شم :((م ر من ن عط أم م ع مجم)).أش

 . ١٤/١٥٢):نشم(لسان العرب،مادة: ؛ينظر٢٣٢ـ١/٢٣١:الأمثال
 .٢/١٦٢:العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده:  ينظر)٢٦٧(
  ).الباحث( لم اعثر على ترجمة له في آتب تراجم)٢٦٨(



وا   ى أظنّ ارقتهم حتّ ا ف  فم

ا ي إذ م م إبل ى لك ا تخل  وم

ؤر     ن س م إب يّ نُع وا عل م تحم  ول

يّن  واحي  وب واآلهم ن ن ش   م

احِ   ي رآ ان أو آنف ت قطم  )٢٦٩(رع

اح   رع فاللي ى أذي وام إل  )٢٧٠(ص

و قطن   (هكذا خذله ابناءُ جلدته      ن                 ) بن اعس ب و مق م بن يم وه ة أخرى من تم ى فئ أ إل فلج

ن          ان ب د مناة،وجمّ ن زي ن سعد ب عمرو بن آعب بن زيد مناة بن تميم،ومنهم عوف بن آعب ب

  :،إذ يقول)٢٧١( وهم الذين بنوا مجد تميم قديماًعبد العزّى بن سعد بن زيد مناة

ب     ن آع وف ب ا عُ شمس دونه  ت

ذلوها   م يخ اعس ل  وآل مق

عٌ    اء جم ن الأبن صرُها م  وين

ب   ن آع انُ ب د حِمّ اني المَج  وب

ارب دوني)٢٧٢(وإن أدعُ الأج   يُنج

نهم   ت م دي وعرف ك وال أولئ

احِ  شرفيَّةِ والرّم يضِ الم  بب

لاحِ   ربٍ ولا ص ى ح  عل

رب م  اةُ الح احِ حم و النّط  كروه

لَ با   د وآَّ اني المج احِلوب  نج

صِّياحِ   ن ال دُّ م عٍ لا يُه  بجمْ

راحِ )٢٧٣(مكاني غير مؤتَشَبِ    )٢٧٤(المُ

تن   ضية الف ي لأن ق ي الجانب القبل د انحساره ف شكوى نج تقراء شعر ال ومن خلال اس

ال  الداخلية في قبيلته قد أرّقتهُ،لأنها ضيعت الأمجاد التي ورثوها من أجدادهم،فضلاً            عن احتم

شكوى يأخذ منحى                        ذي جعل شعر ال سبب ال ك ال دده بالمخاطر،وذل ذي يته ستقبل ال ضياع الم

ك و                   ى ذل اه إل ذي دع ي الصحيح هو ال اء القبل ذا      أقبلياً،فضلا عن الانتم اً به ه شعوراً عميق لهم

  .الأمر الذي يهدد آيانه الشخصي

                                                 
اح)٢٦٩( ه :رُآ ضمّ أول ر    :ي ة ينظ ي ارض اليمام ع ف م موض بلاد      : اس ماء ال ن أس تعجم م ا اس م م معج

  .٤/٤١٧:لبلدان؛معجم ا٢/٦٧١:والمواضع
 .١١١:؛عشرة شعراء مقلون٨/٢٢: منتهى الطلب من أشعار العرب)٢٧٠(
ر)٢٧١( ده     :  ينظ ه ونق شعر وآداب ن ال ي محاس دة ف اني؛٢/١٩٥:العم رب  ٩/٧٠:الأغ ساب الع رة أن  ٢٠٥:؛ جمه

  .١/٥:؛معجم القبائل العربية القديمة والحديثة١/٢٠٧: في نهاية الأدب؛نهاية الأرب٢١٠ـ
ارب)٢٧٢( ق: الأج ة،وهم   يطل ن العدناني ل م س قبائ ى خم م عل ذا الاس و ( ه د العزى،بن ربيعة،مالك،الحارث،عب

ار دة)عم و عبي ال أب رة شرّهم:((،ق اس بكث دون الن م يع شعر : ينظر.))وسمّوا الأجارب لأنه دة في محاسن ال العم

ده   ه ونق ساب العرب   ؛١/٩٥:وآداب رة أن ون الأدب   ؛٢٠٢ ـ   ٢٠٠:جمه ة الأرب في فن ل  ؛ ؛معجم  ١/٢٠٧:نهاي القبائ

 .١/٥:العربية القديمة والحديثة
  .١/١٤٩):أشب(مادة:لسان العرب: المُختلط،ينظر: المؤتشب)٢٧٣(
  .١١٢:؛عشرة شعراء مقلون٨/٢٣:منتهى الطلب من اشعار العرب:  ينظر)٢٧٤(



  :النسيبْ.ب

ذي   صدر النسيب الجاهلي ـ الذي لم يستمر إلى عصو  ر متأخّرة ـ عن القلق الوجودي ال

ه،وهو                 ق إزاء الكون وإزاء معمّيات يبدو مألوفا لدى أبن البيئة الصحراوية،وقد تولّـد نتيجة القل

شترآة                   لم يكن ليعبّر عن مشاعر فردية،تعتمل في نفس إنسان من دون آخر،بل هي مشاعر م

  .)٢٧٥(تمثل موقفاً إنسانياً مشترآاً

ة            ويجمع الشاعر الجاهلي     ومن بقي ينهج نهجه،ومنهم شاعرنا نهشل بن حرّي في قطع

اء وهو الأطلال؛والآخر       :النسيب التي تتصدّر قصيدته بين عنصرين؛أحدهما       ذآر الفن ذآر  :ب ب

و الحب اة وه ضين)٢٧٦(الحي ذين النقي اع ه يس إجتم د،وارتباط :،ول اء موقف واح اة والفن الحي

ا اقض الع شاعر بالتن داً لإحساس ال الآخر،إلا تأآي ي ب الم الخارجي،أم ف ي الع م الماثل،سواء ف

اقض           ل هو تن عالمه الباطني،فالتناقض الذي تمثله قطعة النسيب ليس تناقضاً لفظياً أو فكريّاً،ب

رد الحي       اقض في     )٢٧٧(وجودي يتمثل في واقع الحياة،آما يتمثل في آيان الف ك التن ،ويظهر ذل

  :شعر الشاعر نهشل بن حرّي الدارمي في قوله

ا  دّكَ ش دَّوارسُ أج وم ال  قتك الرس

اهُ    ؤيٍ نب ر ن ا غي قَ منه مْ يب  فل

ومها  انَّ رس ران آ دُ ني  وموق

روامسُ      ا ال دْ غيّرته ساً ق ي ق  بجنب

وانس ذارى الع سَيل الع ن ال  م

وليْن د  )٢٧٨(بح اع الجدي بالق

السُ )٢٧٩(الطّي

اة                   ّـر بالحي شابهها صور تذآ ا،أو ت هذه الصورة لحياة الفناء والوحشة والموت تجاوره

ب   وا ورة الح ة،وهي ص صب والطمأنين رأة (لخ ب الم ن    )ح شل ب شاعر نه ول ال   ،يق

  

 : حرّي

                                                 
 .وما بعدها٢٠:م١٩٨٩ ،١ظاهرة القلق في الشعر الجاهلي،أحمد الخليل،دمشق،دار طلاس،ط:ينظر )٢٧٥(
  .١٨: العصر دراسة نقدية في الشعر والمسرح والقصةروح: ينظر)٢٧٦(
 .٢٠، ١٩:ن.م:  ينظر)٢٧٧(
 .٣/٣٩٨:معجم البلدان:من قرى اليمن،ينظر: حُوْلان)٢٧٨(
  .١١٩: ؛عشرة شعراء مقلون٨/١١:منتهى الطلب من أشعار العرب:  ينظر)٢٧٩(



ارةٌ   ك ج ا ل لمى به الي إذ س  لي

ائصٍ  د غ لمى دُرةٌ عن الي س  لي

دَما   ر بع ة البح ي لج ا ف  تناوله

ا  ن ورائه ى م ى المُن ا يعط اء به  فج

ا اة ودونّه د الحي سومنه خل  ي

واطسُ    الفراق الع ر ب مْ يُخبِّ  واذ ل

كَ ا  ضيءُ ل سُ ت ل دامِ اءُ واللي  لظلم

امسُ وت مغ ال ح مَّ احت وتَ ث  رأى الم

اآسُ   ن يُم ى م ا عل أبى فيُغليه  وي

وارسُ  ود الح امِ والأس روجُ الرُّخ  )٢٨٠(ب

وت         ا صورة الم ل به شاعر ليقاب ضرها ال اطر يستح دد بالمخ بّ مه ذآر بح صورة ت ذه ال ه

ديل        والجفاف،وهي لا تتحصل إلا بالمجاهدة والمخاطرة،ولما آانت هذه ا         لصورة أمنية فإنّ آلّ واقع ب

منها لا يساويها ولا يكافئها؛لأنّ الواقع أبدا لم يكن ليرتقي إلى مستوى الأماني الجميلة التي يتصورها                  

أ                         الإنسان بأبهى شيء وآأنّها المثال الذي لا يمكن أن يتحقق على أرض الواقع،لأنّ الواقع غير مهيّ

ة التي             لاستقبال مثل هذا المثال،لذا تكون ال      روضة الربيعية المحمية بالرماح،ليست بأحسن من الأمني

ه الجاهلي أو         تحقق الطمأنينة النفسية،وتخلص  الشاعر من قلق الموت،أو الفناء الحتمي الذي لم يجد ل

يم                          ا حادا بق ا لدى المؤمنين إيمان من نهج نهجه حلا وجوديا في حياة ما بعد الموت بالخلود الأبدي آم

  :ية؛يقول الشاعر نهشل بن حرّيالإسلام الروح

ت   جٍ تعاون ن فل ن بط ة م ا روض  وم

ا تمّ نبته رب واع اح الح ا رم  حمته

رواجسُ  دجنات ال الربيع الم ا ب  له

روائس    انبين ال ث الج شب مي  وأع

ا  رى لن داة انب لمى غ ن س سن م  بأح

ه    ا ببث سألنّ حيّ واعم لا ي  ن

  الأوانس )٢٨١(بذات الإزاء المرشقات   

ل و يٌّ آام يهنّ حل سُعل  )٢٨٢(ملاب

ئن  ذائي،ولكنها لا تطم ة من الأمن الغ سان المادي ؤمن حاجات الإن شبة ت الروضة المع

د الرمز               ه إلا عن ،الخلاص  )سلمى (حاجاته الروحية وقلقه من المجهول،الذي لا يجد مستقرا ل

صته  د خل ن المطاردة،وق ة الخوف م ن تجرب ق م ق الموت المنبث ن قل لمى(الروحي م ن )س م

ن          المأزق الحالي،ف  شاعر نهشل ب يهم ال أ إل كانت رمزا لبني سعد بن زيد مناة بن تميم،الذين لج

ق         ي للمطل ي أو آن ا ـ تجسيد فعل لمى ـ هن ا سابقا،وس شار إليه ة الم وع الحادث حرّي حين وق

  .المتعالي الذي أحسه الشاعر بوصفه مخلصا من قلق الموت بعامة

                                                 
 .   ١١٩:؛ عشرة شعراء مقلون١٢، ٨/١١: منتهى الطلب من أشعار العرب)٢٨٠(
  .٥/٢٢١):رشق(لسان العرب،مادة: ينظر. الظباء المنتصبة التي تمد أعناقها:مرشقات ال)٢٨١(
 .  ١١٩:؛ عشرة شعراء مقلون٨/١٢: منتهى الطلب من أشعار العرب)٢٨٢(



ا م          زا متعالي ان أخرى ـ رم ه      ولما آانت سلمى ـ في أحي ار خيال شاعر وابتك ق ال ن خل

بوصفه تجسيدا لقلقه،فإنّ الشاعر آي يتعلق به بسبب فإنّه لا بد أن يتسامى بالمجاهدة والسخاء              

الي     ي المتع ن أن يلتق فافا يمك ا ش صبح روح النفس،لكي ي ى ب ضحية  حت رم والت والك

  :اللطيف،ولهذا عبّر نهشل بن حرّي في قوله

ا لمى فحيين ا س وك ي ا محي  إنّ

ة وإن  ّـى ومكرم ى جل وت إل  دع

  :حتى يقول

سنا   روع أنف وم ال رخص ي ا لن  إنّ

قينا   اس فاس رام الن قيت آ  وإن س

ا     اس فادعين رام الن راة آ ا س  يوم

  

ا          ا في الأمن أغلين سام به  )٢٨٣(ولو ن

ة   اء الأمني ة لق ا لغاي وت محقق ون الم ا يك لمى(هن ن  )س ق م ة القل ئن حال ي تطم الت

ذه الغاية   ق ه وت يحق ذا الم ه     الموت،وه رب من ذي يه الموت ال ار،وليس آ وت مخت ه م ؛لأنّ

اة               ه،في حين يجد الحي ه في موت شاعر حيات ضدين،إذ يجد ال الشاعر،فالموت المختار يوحد ال

ام                    و احساس ع ه وقهره،فه ى مواجهت درة عل الرتيبة تعد موتا مستمرا قاهرا،لا مفر منه،ولا ق

زوغ الاسلام،وم       شاعر الجاهلي ومن نهج نهجه حتى ب دى ال د الدراسة،وقد  ل نهم شاعرنا قي

  .)٢٨٤(ظهر هذا الإحساس جليا لدى الشاعر طرفة بن العبد البكري قديما

وقد دأب الشاعر نهشل بن حرّي على أن يجعل لكل رجل من قومه امرأة،وجعل رحيل 

ادلا موضوعيا ساء مع ا   )٢٨٥(الن ما خاص شخص اس م ي ى ل ذا المعن ة،وإنّ ه مل القبيل رق ش لتف

ون أن تك رأة آ ل(للم يماء(،أو)تماضر(،أو)مىس وز شخصية )اس ساء رم ؤلاء الن وغيرهن،فه

                                                 
  .١٣٠:  عشرة شعراء مقلون)٢٨٣(
ر والك                            )٢٨٤( ه الغني والفقي ساوى في د حين رأى أنّ الموت يت ن العب ة ب ة طرف ريم  ظهر القلق من الموت في معلق

  :والبخيل والشجاع والجبان،لذا أحس بعبثية الحياة،يقول

صطفي   رام وي ام الك وت يعت  أرى الم

ة لّ ليل صا آ زا ناق ال آن  أرى الم

شددِ   احش المت ال الف ة م  عقيل

د  دهر ينف ام وال نقص الأي ا ت  وم

 .٥٤ـ٥١:مقالات في الشعر الجاهلي:؛ينظر٣٢، ٣١:ديوان طرفة بن العبد
ادل الموض)٢٨٥( ل .،مصطلح صاغه ت)Objective Correlative(وعي المع ى تحوي ه إل دعو في س، اليوت،ي

ة                          ك العاطف ادي لتل ل الم د المقاب سلة من الأحداث والشخصيات التي تع ة،أو سل . المشاعر المجردة إلى أشياء مادي

ي،د           : ينظر زي عرب ات المصطلحات الحديثة،دراسة ومعجم إنكلي ة لبنان،ناشرون      .أدبي ان، مكتب د عن شرآة  محم ال

  .٥٤:م١٩٦٦ ،١المصرية العالمية للطباعة لونجمان ط



  .له،في حين لم يشخص اسما للمرأة التي تعبر عن هموم قومه

ه من                 ع ب ا تتمت ن حرّي هو م ة صورتها   ((والذي يؤآد رمزية المرأة عند نهشل ب حيوي

ر ع                  ة التعبي ا قابلي ال منحته ى الفعل والانفع دلولات   داخل الاستعمال الرمزي وقدرتها عل ن م

دد                )٢٨٦())اآثر تشعبا وإثارة   ذي يته ق ال صا من القل ،إذ أنّ لها القدرة والقابلية على أن تعد مخل

  :الإنسان البدوي،يقول الشاعر

ةٍ     لّ وجه وى آ طان اله الجن أش  يخ

وا    نفس إذ عل رآن لل م يت ر ل  غرائ

  :حتى يقول

ة لّ تحي ين آ وم الب ادين ي  ته

ضة وال أرض مري ن أه رقن ع  تف

س   ذي ال ا   ب ن تريّم ت أن ل ى خف  در حت

ا        ا وأعظم  على الصهب تهدي السير روح

  

دما  الودادة بع ادي ب ف الته  وآي

ا ة أقتم ن المخاف ا م رى لونه  )٢٨٧(ت

أي أنّ النسوة الراحلات أهدى بعضهن التحية لبعض،وقت الفراق والرحيل،ولكن آيف         

ك لأنّ  يحصل التهادي بالود بعدما آان تشتت الشمل،وإنّ تشعب الأهواء آان  ش          يئا حتميا،وذل

رى المرء               :البيئة قد أنذرت بأهوالها،فالأرض مريضة؛أي     ريح من شدة الحر حتى ي ساآنة ال

وم                  رق الق ادل تف لونها اسود،وهذا الوضع لا شك فيه أنّه موح بالموت والفناء والدمار،وهو يع

ش ط ال ذا رب اء الحتمي،ل ذا الفن ة ه ي مواجه وة ف آزرهم مصدر ق آلفهم وت د ت ذي يع ين ال اعر ب

 :صورة تفرق النسوة وتفرق القوم وذلك يظهر في قوله

ن   م يك تى ول وم ش ع الق بح جم ا    فأص اء عرمرم رّق إلا ذا زه  )٢٨٨(يف
امرأتين  سيب ب ا الن لمى(وم رض   )تماضر(و)س ك لغ رأة وذل ة الم ى رمزي ل عل إلا دلي

د الباحث أنّ   وت،إذ يعتق ن الم ق م دده القل ذي يته شاعر ال سي لل ان النف ز الاطمئن شاعر رم ال

ه                 )سلمى(بـ ا جدع قوم يهم حينم ذين هرب إل ره ـ ال ا سبق ذآ اة ـ آم د من ن زي إلى بني سعد ب

سلامة،ولعل صوتها       )سلمى(،وأرى في لفظ  )نهيك بن الحارث بن نهيك    (أذن صوتا يدل على ال

  .يوحي بالإحساس بالسلامة بعد الضرر الآتي الذي حصل له اثر الحادثة

د              ويبدو أنّ هذه الحادثة آا     ذا الفعل ق تنكار ه ان اس نت موضع استنكار الشاعر،وربما آ

                                                 
 . ١٦: دراسات نقدية في الأدب العربي)٢٨٦(
  .  ١٢٨، ١٢٧:؛ عشرة شعراء مقلون٨/٥: منتهى الطلب من أشعار العرب)٢٨٧(
  .  ١٢٨:ن.؛ م٨/٧:ن. م)٢٨٨(



ه              ساعدة بعض اشراف قوم نهم بم ك،ففر م م بنهي ه فعله عرّضه لعدوان سفهاء قومه،ليفعلوا ب

دل صوت اللفظة    )تماضر(،ولهذا رمز إلى قومه من بني قطن بـ)بني قطن (وعقلائهم من    ،وي

ر                 ه،على ال ه من بعض سفهاء قوم ذي لحق يس           على الضرر ال ك ل ه بهم،وذل غم من شدة تعلق

بغض                        ا الحب وال سيء،لذا اجتمعت عاطفت ا ي وب بعض م بغريب أن يصدر من شخص محب

  :في قول الشاعر

لمى  ر س ن ذآ ازف ع ست بع  ول

ذابٍ   رد ع صى ب ن ح سم ع  تب

صفى  سل م ه ع ا ذقت  إذا م

وّ  ن ق ر بط ت تماض د قطع  )٢٨٩(وق

احِ       ر ص ر غي ن تماض ك ع  وقلب

احي ور الأق ه ن رّ آأنّ  أغ

ناحِ ج م ش ي عل ل ف ه النح  نت

ة  رواحِ  (يماني ر وال  )٢٩٠()التهجّ
تقلت   ا اس ا لم أنّ حموله ساحِ   آ ذي الاحزاب اسفل من ن  )٢٩١(ب

ة       ليمى (أو)سلمى (ويظهر الامل في النجاة في رمزي وم           )س ا لأنّ ي ه له من وصف زيارت

  :تحييه ليس بيوم مشؤوم ولا نحس إذ يقول

ليمى    ه س ومٌ تحيي ا ي  وم

ه طو  شؤوم زيارت ل بم  ي

ادة    راء البج باح)٢٩٢(بخب   أو ص

احي    ام ض ن الاي س م  )٢٩٣(ولا نح
ه  ا وفرت رغم مم ى ال ليمى( وعل شديدة   )س اء ال ة الأدم ا آالظبي سية وأنّه ة نف ن طمأنين م

ه        )السلام(،وأنّها ألفت )٢٩٤(البياض مع سواد المقلتين    ،وهو شجر أخضر تلزمه الظباء تستظل ب

،التي ودعته،وهي قبيلته أو بعض أشراف       )اضرتم(،إلا أنّها ليست بأحسن من    )٢٩٥(وتسكن فيه 

  :قبيلته آما أشرت آنفا،إذ يقول الشاعر

                                                 
وّ)٢٨٩( ه  : ق شديد ثاني ه وت تح أول ل  :بف ي عقي العقيق،عقيق بن ر. واد ب ت  : ينظ ا اس م م بلاد   معج ماء ال ن اس عجم م

  .٤/١١٠٠٣:والمواضع
اجرة )٢٩٠( رة والهجر،واله ن الهجي ر م رواح: التهج ت الظهيرة،وال شي:وق سير بالع ر. ال سان : ينظ ل

  .٥/٣٦٢):روح( ومادة١٥/٣٤):هجر(العرب،مادة
  .  ١١١:؛ عشرة شعراء مقلون٢١، ٨/٢٠: منتهى الطلب من أشعار العرب)٢٩١(

ر               خبراء البجادة من مياه ابي       )٢٩٢( ن ابي بك د ب ن عب دان   : ينظر .بكر بن آلاب،ثم لبني آعب ب ، ١/٢٦٩:معجم البل

  .٤/١٣):خبر(لسان العرب، مادة: ينظر.قاع مستديرة يجتمع فيه الماء:،والخبراء٢٧٠
  .  ١١١:؛عشرة شعراء مقلون٢٢، ٨/٢١: منتهى الطلب من أشعار العرب)٢٩٣(
 .١/٩٨):أدم(لسان العرب،مادة:ينظر )٢٩٤(
 .٦/٣٤٧):سلم(مادةن،.م:ينظر )٢٩٥(



لاماً  ةٌ س اء مؤلف ا أدْم  وم

ساءٍ ساربُ ذي قِ ضمّنها م  ت

ت    وم قام ر ي ن تماض سن م  بأح

ةٍ   ين تنهي دراً ب  )٢٩٧( وراحِ)٢٩٦(وس

سلاحِ     دنِ ال ن ب صل م ان الن  مك

سراحِ ينٍ فان ا لب  )٢٩٨(تودّعن

  :الشاعر سيخلصُ إلى ذآر قومه وفعلاً قالومن هنا نتوقع انّ 

ولاً ن رس ي قط غ بن ر لاحِ    ألا أبل ب غي لام أخٍ يعات  )٢٩٩(آ

ين            ة ب وخلاصة القول أنّ الشاعر في قطع النسيب آان يعبّر عن إحساسه الخفي بالعلاق

ر            ة ـ للخط كاله المختلف اً ـ بأش رّض دائم ين الحب والموت،فالحب يتع وت أو ب اة والم الحي

د صدر       المه سيب،التي تت ع الن ي قط ل ف وى تمثي ساس أق ذا الإح ل ه د تمث د؛خطر الموت،وق

  .)٣٠٠(القصائد ذات الرؤية الجاهلية

و  ه نحو الاستقرار النفسيول شاعر ضرباً  من اتجهت حيات د ال سيب عن ، لكانت قطعة الن

سيا،إذن لا               ا نف ستدرك على نفسه      التقليد الفني،الذي يحسه أنّه أصبح غريبا عليه،أو أنّه لا يمثل عمق

د الجاهلي،لأن همومه            ة أبيات حين أنساق وراء هذا التقلي ا استدرك حسان بن ثابت بعد ثلاث آم

  :الجاهلية إزاء قلق الموت،قد تراجعت إثر تأثره بروح الاسلام، إذ يقول

ابُ  ام يب ة المق م دارس ل رس  ه

زينهم   ول ي ا الحل ت به د رأي  ولق

دة     لّ خري ر آ ديار وذآ دع ال  ف

ك الهم رى  واش ا ت ه وم ى الإل  وم إل

وابِ    اور بج ّـم لمح  متكل

ساب  ب الاح وه ثواق يض الوج  ب

اب   ديث آع سة الح ضاء آن  بي

ضابِ    ألبين غ شر مت ن مع  )٣٠١(م

ع    أثير الواق سبب ت ساق وراءه،ب ذي ان ي ال د الفن ه عن التقلي ذا اغرب حسان بوجه وهك

شاآله   ن م را م لّ آثي ه فح ه،وآمن ب ن عذب ل م ذي نه د ال ن الإسلامي الجدي ه م ه وقلق وهموم

                                                 
  . تنهية اسم موضع غير مترجم له بما بين أيدينا من معاجم البلدان)٢٩٦(
اء: راح)٢٩٧( اء ،والحرب ان والحرب ين بني صرة ب ى الب ة إل ق اليمام ي طري اع ف ن :ق اة ب د من ن زي ي سعد ب اء لبن م

  .٣٧٩، ٤/٣٧٨:معجم البلدان.تميم
  .١١١:راء مقلون؛عشرة شع٢٢، ٨/٢١: منتهى الطلب من أشعار العرب )٢٩٨(
  .١١١:؛عشرة شعراء مقلون٨/٢٢: منتهى الطلب من أشعار العرب)٢٩٩(
  .٢١:روح العصر دراسات نقدية في الشعر والمسرح والقصة :  ينظر)٣٠٠(
  .٦٧: شرح ديوان حسان بن ثابت الأنصاري،عبد الرحمن البرقوقي)٣٠١(



  .قضايا الوجود المصيرية التي آانت تؤرق الإنسان الجاهلي

  :ـ الشعر التأملي٢

أثورة والمواقف  وال الم م والأق سط صوره في شعر الحك ي أب أملي ف شعر الت يظهر ال

ه      سان بجملت د عرف                 .الوجودية،التي تهم الإن شمل الكون بأسره وق سع صور التأمل لت د تت وق

ن حر شاعر نهشل ب اء ال ق من الموت والفن ي مجال القل ه الموسعة ف ذلك،فجاءت تأملات ي ب

سيم شعر نهشل                 والمجهول،والهرم الذي يدرك الإنسان فيعجزه عن تحقيق الذات؛لذا يمكن تق

  :بن حرّي التأملي على النحو الآتي

  :أـ شعر الحكم والأمثال

 تزخر بالمعاني والبلاغة       تتجسد الحكمة في الشعر في الجملة ذات التمثيل الخطابي،وهي التي           

التي تعتمد على الترآيز المنطقي،وتتجه نحو تأسيس قول جامع مانع لمعنى ثابت،وبها تزخر الكلمات                 

ال         )البلاغية(بكل طاقاتها  ؛أي الأبيات التي     )٣٠٢(لأداء ذلك المعنى المحدد وخدمته في شعر الحكم والأمث

  .تلقي مثلا سائرايتسع مدلولها ليصبح مدلولا عاما وتذهب في ذاآرة الم

شرط      ر وال لوب الأم و اس صياغة ه ي ال ة ف ذه الغاي ق ه ي تحق اليب الت ين الأس ن ب وم

  :وغيرها،ومما صُيغ بأسلوب الشرط قول نهشل بن حرّي

دقٍ   رض ص ا ق ل إلين ن يعم  فم

راه     ن ث شف ع ين يك ده ح  تج

ضرنا    شٍ لا ي ل بغ ن يعم  وم

شياحِ   شّـف وال ين التك ى ح  )٣٠٣(عل

ي الأدم    سمن ف ذخر ال صحاحِآ  ال

اح  دوائر بالجُن ذه ال  )٣٠٤(وتأخ
د            وآذلك يصوغ الشاعر حكمته في إطار العلاقات الاجتماعية،بأسلوب الشرط،الذي يفي

  :التوآيد والحزم،ويظهر ذلك في قول الشاعر

فيهٌ  ه س يس ل م ول ن يحل الِ  وم ن الرج رات م ي المنك  )٣٠٥(يٌلاق

الحليم مطلقا يُلاقي من العنت من          في هذا البيت دعوة إلى ضرورة السفه؛لأنّ الإنسان         

ه ضعفا في نظر               دّ حلم ذا يع مجتمعه ما يلاقيه،لأنّ المجتمع لم يرتقِ إلى مستوى هذا الحليم،ل

                                                 
ر)٣٠٢( راءة نق :  ينظ شريحية ق ى الت ة إل ن البنيوي ر م ة والتكفي ة  الخطيئ ساني معاصر،مقدمة نظري وذج إن ة لنم دي

 .٩٧:م١٩٨٧، ١عبد االله محمد الغذامي،النادي الأدبي الثقافي،جدة،ط.ودراسة تطبيقية،د
 .٢/٢٥٢):شيح(لسان العرب،مادة:ينظر.الجاد والحذر:الشيح والشائح والمشيح:الشياح )٣٠٣(
    .١١١:؛ عشرة شعراء مقلون٢٥، ٨/٢٤: منتهى الطلب من أشعار العرب)٣٠٤(
  .١٢٦:  عشرة شعراء مقلون)٣٠٥(



ذي                        وا سفهاء مثلهم،ولعل ال ه آي يواجه سفهاء من قوم ة ال سلم إلا بحماي بعض السفهاء،فلا ي

ش         ى    انتج مثل هذه الحكمة اضطراب الحياة السياسية التي عاشها ال رة الصراعات عل اعر وآث

دم             رات تخ ذه النع ت ه ي آان ة الت ي أمي ن بن ي زم ة ف رات القبلي ودة النع سلطة وع ال

  : ومما جرى مجرى الأمثال قول الشاعر.مصالحهم

يهم  ت إل ومي إنْ رجع إنّي وق  )٣٠٦(آذي العلق آلى لا ينول ولا يشري  ف

شاعر وصفه        ومن شعر   . أي المتعلق بالشيء النفيس لا يعطيه ولا يبيعه        دى ال ة ل الحكم

ا        املة،قد أقرّه سانية ش انٍ إن ي مع ك ف ع الجار،وذل ام م ي أن يق ذي ينبغ ي ال سلوك الأخلاق لل

  :الإسلام،يقول الشاعر

ا ضيم والخن ن ال اه م ارٍ منعن  وج

ا     ب الخن رئ فاره ارٍ لام ت ج  إذا آن

ه  دت حبال ا عق اه م ن حم  وذد ع

دهرِ  ة ال وام بمدرج ران أق  وجي

ه إنّ ال  ى عرض درِ عل رف الغ ا ط  خن

ترِ  ن س ك م ا ل تره بم ك واس  )٣٠٧(بحبل
ة وهي في البيت                  ه الأخلاقي ا حكمت ة ساق به اليب معنوي نلاحظ أنّ الشاعر استعمل اس

ادر  )ربّ(استعمل واو :الأول ة شيء ن ر عن الحالات النادرة،والحكم ستعمل في التعبي ي ت الت

اني ا          ر الرزن،وفي البيت الث د في رسم       بطبيعته،لأنّها خلاصة التفكي ذي يفي شرط ال ستعمل ال

  .الحدود المنطقية التي تؤسس للأقوال الجامعة لمعنى ثابت

  :ومن الأبيات التي تصلح أن تكون في باب الحكمة أو المثل السائر قول الشاعر

لْ     لا تب ان ف ك الاطيب ات من  )٣٠٨(متى جاءك اليوم الذي آنت تحذرُ        إذا ف

ام،اللتين رآهما الشاعر أنّهما إذا فاتا المرء فعليه أن         لذة النكاح ولذة الطع   :والاطيبان هما 

ا           رة منه اني آثي ذا يتضمن مع اة من غيرهما،وه أنّ :لا يبالي إذا جاء الموت،فلا فائدة في الحي

ة،فإنّ           ة الطبيعي ات الحري فوات الأطيبين يأتي بسبب مرض أو عاهة وما شاآل ذلك من معوق

وت أ    ون الم رّة ويك اة م ن الحي ل م ك يجع سلبهما أو   ذل ين ت ا أنّ الاطيب ضل منها،ومنه ف

تين،فلا حياة بلا   يتصادرهما قوة اجتماعية،فما على المرء إلا أن يجاهد هذه القوة جهاد المستم           

  .توفر اساسياتها، لذة الجنس ولذة الطعام

                                                 
  . ١١٧: ؛ عشرة شعراء مقلون٨/٣٤: منتهى الطلب من أشعار العرب)٣٠٦(
  .١١٧: ن.؛ م٣٧، ٣٦/ ٨:ن. م)٣٠٧(
  .١١٥:  عشرة شعراء مقلون)٣٠٨(



  :وفي مكان آخر ينظم الشاعر حكمة استمدها من تجارب الحياة بقوله

م    ان داره و آ وآى ول أمن الن لا ت دولات ف صرا)٣٠٩(وراء ع ت بقي  )٣١٠( وآن

در                    ا بق انهم نائي ان مك إنّ الذي يعنيه الشاعر بحكمته أنّه لا يمكن الوثوق بالحمقى وإن آ

د                   ة في البع ة في المبالغ سافة غاي ذه الم م    .المسافة بين عدولات وقيصر،ويبدو أنّ ه ومن الحك

  :التي يرى الشاعر فيها أنّ في اليأس راحة بقوله

ي  صبرا جم ة  ف أس راح ي الي اطره لا إنّ ف لادك م ر ب م يمط ث ل  )٣١١(إذا الغي

  :ب ـ شعر القلق المرتبط بالحرية

ى         يس إل ات ول ى الكلي ه إل ي تتوج شاعر الت ن الم القلق م رتبط ب شعر الم تج ال ين

ة،بل     ة معين روف أو جه صرّف شخص مع و ت ه نح ثلا لا يوج أملي م سخط الت الجزئيات،فال

ياء  ى جواهر الأش ه إل ا يوجّ ا فيم ا إزائه سان موقف ذ الإن سان،لذا يتخ ة الإن د من حري ي تح الت

ـ سمى ب ة(ي ف الحدّي وت )المواق تياء والم صراع والاس ذنب وال اة وال الخوف والمعان آ

ي                 شاطه العمل سان ون ة للان اة الروحي ذه      )٣١٢(وغيرها،تلك التي تؤلف حدود الحي ذا تكون ه ؛ل

   .)٣١٣(بالمجموعالمشاعر ذاتية في الوقت الذي تكون فيه مرتبطة 

وت        ق الم ن قل ر ع و التعبي رّي ه ن ح شل ب شاعر نه دى ال ق ل ن القل ر ع م تعبي إنّ أه

ى      )مالك(والشيخوخة،وقد ولد هذا القلق في أحضان الرثاء،ولاسيما رثاء أخيه         ذي جزع عل ،ال

ق                        ى القل اط إل أس والاحب ذا الجزع والي أس،ويرجع سبب ه ا شديدا،وقد أصابه الي موته جزع

ة         يرىلإنسان عندما يتأمل حياة ما وراء الموت،إذ        الذي يعتري ا   ة زماني ه واقع  المرء أنّ حيات

اء ويحول                    دده بالفن ا،والموت يته ه أن يجتازه سافة علي سه م ين نف يجد فيها الإنسان أنّ بينه وب

شبه الوقوف      )الحرية(دون تحقيق غايته،وهذا الهم في تحقيق الامكانات هو        التي يسبقها دوار ي
                                                 

 .٦/١٢٨:هي قرية في بلاد البحرين،معجم البلدان: عدولات)٣٠٩(
  .١١٥:  عشرة شعراء مقلون)٣١٠(
  .١١٥: ن. م)٣١١(
ر )٣١٢( سوفياتيين،م       المو: ينظ اديميين ال اء والأآ ن العلم ة م سفية،وضع لجن وعة الفل ال  .س روزنت

 .٥١١:م١٩٨٥، ٥سمير آرم،دار الطليعة ،بيروت،ط:يودين،ترجمة.وي
ة )٣١٣( ة،جون ماآوري،ترجم ة  .د: الوجودي اح إمام،مراجع د الفت ام عب ب   :إم سلة آت الم المعرفة،سل ؤاد زآريا،ع ف

ة  وطني للثقاف صدرها المجلس ال ة ي ت،ثقافي ون والآداب،الكوي وبر ـ    ١٤١٢ذي الحجة،محرم،) ٥٨( والفن ـ ،اآت ه

  .٢٣٥:م١٩٨٢تشرين اول،



 ـ   على شفا جرف     سمى ب ة  (هار ي ة              )٣١٤()دوار الحري ى الحري ق عل ى القل ا إل ؤدي أحيان ذي ي ،ال

ة   ن الحري ق م ون القل ة،وأحيانا يك ضرورات الاجتماعي ل ال م أو تلغى بفع ن أن تحج سها م نف

صيدته         ق .)٣١٥(ذاتها لأنها تقود الإنسان إلى مواجهة جملة من الخيارات         ع ق شاعر في مطل ال ال

  :آما أشرت إلى ذلك سابقا ـ التي يقول في أولهاالتي عُدت في رثاء أخيه خطأ ـ 

أس     د ي ول بع ي المخ رت أخ  ذآ

ا  ت حيّ ي مادم سى أخ لا أن  ف

تياقي راه اش يّ ذآ اج عل  فه

اقِ   ة العن واني بأقري  )٣١٦(وأخ
وا سماهم           آخرين رحل ذآره ب ه التي ت شاعر مروءة أخي ه أراد  )أخوان (ثم يصف ال ،لعل

داده  اءه وأج وّة ف   )٣١٧(آب سع اله ذلك تت ن      ،وب وت ع ه الم ذي يغيب ريم ال سان الك ر الإن ي عم

  :الوجود،ويتجسد إحساس الشاعر بتلك الهوّة بقوله

يهم  شأت ف الحون ن اس ص  أن

نهم    تُ ع سبيلهم ولبث ضوا ل  م

ساقِ   فٍ وات د إل  وأودوا بع

اق    ن لح ة م ن لا محال  )٣١٨(ولك
ه ين موت أخي ز ب م يمي شاعر ل ه و)مالك(نلاحظ أنّ ال شهيد،وموت آبائ أجداده في المسلم ال

ذا فالصلاح              ا بالمسلمات الدينية،ل ة له ة مستقلة لا علاق الجاهلية؛لأنّه نظر إلى الموت آواقعة حتمي

  :والفساد سواء لدى الشاعر،فالانسان الصالح يموت والمفسد يموت أيضا،يقول الشاعر

ا ث فيه ن نعي دنيا ونح لاقِ  أرى ال أ لانط ّـية تهيّ  )٣١٩(مول

ض   وت للق أتي الم ا ي ة؛    ومثلم باب مختلف أتي باس ه ي سد معا،فإنّ صلح والمف ى الم   اء عل

زمن    داث وال رور الزمن،فالاح شيخوخة بم ه ال ارك،ومرة تدرآ ل بالمع ي القت رّة ف   فم

اء،               نفس بالفن ستهدفان ال داث ـ ي شيب والاح ا ـ أي ال ان وآلاهم ي ره ان آفرس    يجري

  :يقول الشاعر

                                                 
  .٢٤٢:الوجودية:  ينظر)٣١٤(
 .٢٠:ظاهرة القلق في الشعر الجاهلي )٣١٥(
  . ١٢٤:؛عشرة شعراء مقلون٨/١٥: منتهى الطلب من أشعار العرب)٣١٦(
  ).الهامش(١٥/ ٨:ن.م:  ينظر)٣١٧(
  . ١٢٤:قلون؛عشرة شعراء م١٦/ ٨:ن. م)٣١٨(
  .  ١٢٤:ن.؛ م٨/١٦:ن. م)٣١٩(



س  اء نف ت بق اذل إن بقي  أع

ر    داث تج شيب والأح أنّ ال  يآ

ا    ه وإمّ شيب يدرآ ا ال  فأمّ

اقِ دنيا بب ى ال يّ عل ا ح  وم

باقِ   ا س ى فرس س الفت ى نف  إل

ي   ا يلاق ه فيم ي حتف  )٣٢٠(يلاق

يبته،فهو لا                   و  رغم من ش ى ال يرى الشاعر أنّ لا مناص من اقتناص اللذة من النساء عل

  :يزال يبهر المتطلعات من الرواق،يقول

ست  شيب أم ي بال كُ لمّت إن ت  ف

دو بدا   د أغ ي  فق ة أران  جي

ر   اء قف أنّهن ظب يّ آ  إل

شاقِ  حة الم ون واض ميط الل  )٣٢١(ش

رواق  ن ال ات م ا المتطلع  به

اقِ اعجتي فت ى أو بب  )٣٢٢(برهب

اتٍ   يَّ منعَّم و إل د تله راقِ وق النظر البُ ّـرف ب واجي الط  )٣٢٣(س

ساء               ولكن احساس الشاعر بالرغبات على الرغم من آبر سنه وحبّه لمواصلة اللذة،فالن

س ول       الح شيخوخة والهرم،يق شعور بال ة ال ى إزال ك إل ؤدي ذل سها لي ة نف ه الرغب ان لا يبادلن

  : الشاعر

لٍ ر وص ال بغي رامقنَ الحب  ي

ينٍ   دِ ق اتِ آعه د الغاني  وعه

اقِ   ي بالرِّم ال حبل يس وص  ول

ستذاقِ   لُ م ه الجعائ تْ عن  )٣٢٤(ون
ن رآه    ب م سّوءِ يعج ب ال اقِ    آجل ن لِم وائم م شفي الح  )٣٢٥(ولا ي

لم يبق لاستعادة أمجاد الشباب ولذاته إلا ذآره للصراع مع المحيط القاسي،وصراعه               ف

ة                      سان مع الطبيع دُّ من مظاهر صراع الإن ار الأسود،وغيرها تع شداد،فالريح والغب للسنين ال

ضعف،فهو    الوهن وال ه ب وحي ل شيخوخة ت بابه إلا أن ال ي ش ا ف ب عليه ية،التي وإن تغل القاس
                                                 

  . ١٢٤:؛عشرة شعراء مقلون١٦/ ٨: منتهى الطلب من أشعار العرب)٣٢٠(
شاق)٣٢١( شاقة : الم ص خالصه،والم ى يخل شقة حت ي مم ان ف شط،وجذب الكت شاطة:الم ر. الم سان :ينظ ل

 .١٣/١١٦):مشق(العرب،مادة
صمان،ينظر    ،موضع في ديار بني تميم      )بفتح أوله وسكون ثانيه   (،:رهبى)٣٢٢( ا استعجم من        : في أعالي ال معجم م

معجم ما استعجم من   : ينظر. جبل في ارض تيماء :وفتاق.٤/٤٥١:؛ معجم البلدان  ٢/٦٧٩:اسماء البلاد والمواضع  

  . ٦/١١٤:؛ معجم البلدان٣/١٠١٤:اسماء البلاد والمواضع
  .١٢٤:؛عشرة شعراء مقلون١٧/ ٨: منتهى الطلب من أشعار العرب)٣٢٣(
ى                   اشار ا  )٣٢٤( م عل اع به ى الاجتم ه،فلا يصل إل ه مع أخوان سد حال ه أجره ف أخر عن ين إذا ت ى أنّ الق بن منظور إل

  .٥/٧١):ذوق(مادة :لسان العرب: ينظر.الشراب ونحوه
  .١٢٤:،عشرة شعراء مقلون١٧/ ٨: منتهى الطلب من أشعار العرب)٣٢٥(



  :يقول

ن    يت م م قاس ادوآ نة جم  س

رى دّلت أخ ا بُ  إذا أفنيته

ى    يس تفن سنون ول أفنتني ال  ف

راقِ ا دون الع م م ضّ اللح  تع

ي    دد الأواق هورها ع دّ ش  أع

اق ة والمح داد الأهل  )٣٢٦(وتع
ى الأحاس                ه إل س بالضعف   ا وهنا ينكسر الشاعر بين يدي ضربات الزمان التي ألمت ب

سبق     والوهن، ومهما بلغ الإنسان من القوة والبأس فأن       ستطع أن ي م ي ذي ل ه لم يبلغ قوة الأسد ال

  :قوة الأحداث،إذ يقول الشاعر

ابٍ    ث غ وادث لي بق الح ا س زُرِ    وم هِ ج رُّ لعرس اقيج  )٣٢٧(الرف

ه                 ل،إلا أن  وآذلك البطل الذي لا تستطيع أن تقهره الفرسان فإنّه إن سلم من حوادث القت

ى الم                ه إل ؤول ب ي ت شيخوخة والهرم،الت ك وهو يختم              لم يسلم من ال ول في ذل ضاً إذ يق وت أي

  :قصيدته بسؤال وجودي محير إذ يقول

ا  اه المناي ذلك إنْ تخط دهر واقِ    ف ول ال ه ط ف يقي  )٣٢٨(فكي
ه          ذآر أخي ان ت سه،وما آ شاعر لنف اء ال ول رث دور ح ت ت صيدة آان ك الق داث تل  فأح

اني فقط،          ق        مالك،إلا باعثاً خارجياً،استغرق البيت الأول وصدر البيت الث اح القل د مفت ك يع وذل

  .إلى الوجود الذي يؤول بالمرء إلى الفناء

ا                 دفق منه ولعل مفتاح هذا القلق يكمن في لفظة اليأس الواردة في مطلع القصيدة،التي تت

اة       صير أي حي ه م ؤول إلي دّ أن ت د،التي لا ب ود،والحمّى والنك ن الوج ضجر م شاعر ال م

ه في فوضى لا           )٣٢٩(نشطة تلاً أو شيخوخةً          ،فيري الشاعر نهشل أن الموت ق ى لها،ف عيق  يمعن

ذات   رتبط                    تحقيق ال ه  سمة ت ق يأخذ مشروعيته لأن ستقبلية،ولكن القل ا الم سانية وتطلعاته  الان

،فالقلق )٣٣٠())تسكن الى آل ما وافق هواها وتقلق مما يخالفه((بالنفس الانسانية وهي بطبيعتها

سان إزاء   ري الان ة تعت سانية عام مة ان دو س ا يب ى م وده عل ي وج و يع ان والمجتمع،وه الزم
                                                 

  .١٢٥:ن.؛ م٨/١٨:ن. م)٣٢٦(
  .١٢٥:ن.؛م٨/١٨:ن. م)٣٢٧(
  .١٢٥: ن.؛م٨/١٩:ن. م)٣٢٨(
ر)٣٢٩( ه:  ينظ ه ونتذوق ف نفهم شعر آي ة:ال ث درو،ترجم ة . د:اليزابي شورات مكتب راهيم الشوش،من د اب محم

  .٣٢٥، ٣٢٤:م١٩٦١منيمنة،بيروت،
 .٣٨:عيار الشعر )٣٣٠(



   ..الذاتي والمجتمعي،وهذا ما عُرف به الشاعر نهشل بن حري



  المبحث الثاني
  الفــــــخر

ا     نظم علاقاته ة ت سلطة مرآزي عة ل لام خاض ل الإس ة قب اة العربي ن الحي م تك ل

رد والجماعة وت            وق الف حدد  الاجتماعية،وتحل نزاعاتها وصراعاتها الداخلية،وتضمن فيها حق

ذا عاش معظم العرب بحال           اب والثواب،ل ة للعق واجباتهم،أو ـ في الأقل ـ وجود ثوابت نوعيّ

ا                       ة التي خضع له ة والخلقي يم العرفي ا،لولا الق انفلات آانت تنذر بحياة مضطربة لا ضابط له

  .)٣٣١(الفرد العربي طوعاً،إثر ذوبانه في القبيلة

ي      ضابط العرف ي لل رام العرب ن احت رغم م ى ال اً   وعل ان معرض ه آ ي،إلا أنّ والأخلاق

رد  دفع الف ة ت اك،إذ آانت النزعة الفردي ة ((للانته وق الدائم لّ ضغط وتثبت الحق ع آ ى رف إل

د                  ) للأنا( ة ق ة وعفوي ه بصورةٍ عميق تجاه الواجبات الجماعية وتعلق من ناحية أخرى بجماعت

  .)٣٣٢(...))تصل إلى حدّ التضحية بالنفس

ة تحت         لكن هناك قطباً ثالثاً ظهر     ة والقبلي نظم الفردي ور الاسلام،الذي ضمّ ال بظهور ن

د انخرطت في النظام                     )الدولة(مسمى واحد هو     ة ق نظم القبلي ع ال ي أنّ جمي ذا لا يعن ،،ولكن ه

را،فكانت      ي حاض اجس القبل لّ اله دها،بل ظ الف عه ن س ور ع ى الف سلخت عل (( الجديد،وان

ة الماضي للحاضر،ف ا عن منازع ي تطالعن صورة الت اد ال ال الاعتق ي مج دور ف دها ت ّـما تج ل

ة                     سلطة والدول ا من ال ة ومفهومه ين القبيل ة ب الديني،بل نجدها بكثرة وفيرة واضحة في المقابل

دت                 ة امت بما تنطوي عليه الكلمة من مضامين ومعانٍ،وسيكون لهذه الجدلية شأن آبير في حقب

ة بالفخر،بأنواعه        ،الذي جسد جانبا آبير   )٣٣٣(...))قرنا ونيفا،وقد واآبها الشعر    ذه الجدلي ا من ه

ن         شل ب اعرنا نه ر ش ي فخ ر ف ا ظه صي،وذلك م ة،القبلي ،والأسري،والشخ المختلف

  :حرّي،وسندرسه على النحو الآتي

                                                 
  .١٧٤:دراسات نقدية في الأدب العربي:  ينظر)٣٣١(
  .١/٣٧:بلاشير. تاريخ الأدب العربي،ر:ينظر)٣٣٢(
د  )٣٣٣( ي ص ة ف اهرة الادبي شر   الظ ة والن ة للطباع رآيس،دار الطليع سان س ة الاموية،اح لام والدول ر الاس

 .٩٨:م١٩٨١، ١،بيروت،لبنان،ط



  : ـ الفخر القبلي١

ه                         ة من ى الانتظام في نظام القبيل ل إل ان أمي تبين مما سبق أنّ الشاعر نهشل بن حرّي آ

ا بفخره      إلى نظام الدولة،إذ آان يخوض غ      مار الأحداث إلى جانب قبيلته بسيفه ولسانه،وقد نح

ين؛الاول القيم  :منحي ر ب ةالفخ ة    الجاهلي ضامين الروحي ع الم ضمونها م اق م  لاتف

  .التي أقرها الاسلامالفخر بالقيم :،والثاني.له

 :أ ـ الفخر بالقيم الجاهلية

ه د        الجاهليةمن بين أهم القيم      در في داء       قضية الغزو القبلي،الذي ته اء الآخرين والاعت م

على اعراضهم وسلب أموالهم ونهبها،وذلك الغزو لا يهدف إلى هدف سام،آما هو الحال في                

ان الغزو                       ا آ ى وفق شريعة االله تعالى،وإنّم دأ الحلال والحرام عل الاسلام،الذي يحتكم إلى مب

ة الآخرين،وعلي  ر وغلب التفوق والتكب شعور ب وة وال ى منطق الق تكم إل ي يح ذا القبل ون ه ه يك

  :المنطق منطقا غير إنساني شامل ،ويظهر ذلك في قول الشاعر

كٍ      ن مال ن رآ ماء م ضبة ص ا ه  لن

ضيعةٍ    ه أو م ى ب ا يلق ه م  مداري

  

الزجر     وزع ب راء لا ت د آ  وأس

ى    اً عل ضون عين وهم ولا يغ أخ

ر  )٣٣٤(وت
ال      ة  فشاعرنا ـ هنا ـ قد افتخر بفع ه    جاهلي أر في قول اً  لا يغضون :((،ومنها أخذ الث  عين

م يلتجئ            ))على وتر البيت   ي ذاتي ل شاعر،بدافع قبل دى ال ان ل ر مك ،وتتكرر نغمة الثأر في غي

  :إلى سلطة عليا،حتى لو آانت دينية روحية،إذ يقول

ا ت جيادن ل نال د الخي ة زي  وليل

ه   ميٌّ ورهط ن س ا م ن ثأرن  ونح

أر  ن ث ارى وم ن أس ا م ا وحظ  مناه

ر          ان من وت  )٣٣٥(وظبيان ما في حي ظبي
ال                   وه كذا يلح الشاعر مفتخراً بقيم الثأر القبلية والثأر في جوهره خطأ لأنّه فعل من أفع

داً،وفي     أُ جدي ضمونه،ويعدُّ خط ع م ق م و يتف ه فه ى الانتقام،وعلي ائم عل ة،فهو ق الارادة الذاتي

ام                   النهاية يولد خطأ ثالثاً ورابعاً،وهكذا يتكرر هذا الخطأ في سلسلة لا حد لها عن طريق الانتق

                                                 
رب)٣٣٤( عار الع ن أش ب م ى الطل ون٣٦، ٣٥/ ٨: منته عراء مقل شرة ش ة.١١٧:؛ع ه،ينظر:مداري سان :قريت ل

  .١٣/٥٥):مدر(العرب،مادة
 .١١٨:؛عشرة شعراء مقلون٣٩/ ٨: منتهى الطلب من أشعار العرب)٣٣٥(



ه        )٣٣٦(الفردي البدائي  ه الحياة،لأنّ ،وبهذا يختلف مضمون الثأر عن مضمون القصاص،الذي في

 ﴿:ينهي سلسلة القتل بقتل الجاني نفسه،ولا يتجاوز إلى أقاربه أو أبنائه آما في الثأر،قال تعالى              

  .)٣٣٧(﴾ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ

ة أو           ويفتخر الشاعر ببأس قوم    ه وشدة سطوتهم وفتكهم بالخصم استناداً إلى عرف القبيل

  : حكمها،يقول الشاعر

ه  ة رأس ن طيب ا لاب ن فلين  ونح

صه يم قمي ضبنا للخط ن خ  ونح

ي سُ  لا   )٣٣٨(ليطوحي بحنا ووائ د ص   ق

ر   أبيض ذي أث الي ب رق الغ ى مف  عل

ر    ح النح ن واض لاء م ة نج  بدامي

اء ولا خمر         ر م  )٣٣٩(صبوح منيا غي

ة،وذلك               ففي البيت    ن طيب الأول نزع الشاعر بفخره القبلي نحو السخرية اللاذعة من اب

أوحت نزاعات القبائل والأرهاط إلى حدِّ بعيد بتلك        ((ديدن الجاهليين في خصوماتهم القبلية إذ       

الهزء والهجاء           ا الفخر ب شاعر         )٣٤٠())القصائد التي امتزج فيه ا فعل ال واستصغار الخصم آم

  .لثالث بتصغير اسم قبيلة سلط الى سُليطنهشل بن حري في البيت ا

ادي أصحابها                 ا من أي ثم نلحظ الشاعر يواصل فخره بالغزو وآسب الغنائم بعد انتزاعه

  :عنوة وبحد السيف،وفي ذلك يفخر شاعرنا مخلدّاً لتلك الغزوة شعراً بقوله

أوّبوا  ل أن يت سنا الخي ن حب  ونح

ا    روا بحكمن ى أق سناهم حت  حب

اد  جعات والجي ى ش ريعل ا تج   بن

 )٣٤١(وأدّى أثقال الخميس إلى صخر   

ال   :(ويبدو لنا واضحاً مدى فخره بالسلب والغزو من عجز البيت الأخير بقوله            وأدى اثق

د                 ) الخميس إلى صخر   اني نقف عن ه،وفي البيت الث أي الغنائم والحمل الثقيل حازه جيش قوم

ة  ا(لفظ ل     ) حكمن ذا الحكم،ه ا ه ر عنه صة،التي يعب ضمون الق دى م ساني؛أم  ل ضمون ان  م
                                                 

ر)٣٣٦( ق     :  ينظ ديم وتعلي ة وتق ل، ترجم سفة الحق،هيج ول فل ان،ط   . د:اص اح إمام،بيروت،لبن د الفت ام عب  ، ٢إم

  .٣٦:م،المجلد الأول١٩٨٣
  .١٧٩: سورة البقرة)٣٣٧(
ة ،ينظر                          )٣٣٨( سلة بطن من طيء من آهلان من القحطاني ن سل ن عمرو ب ة      :وهم بنو سلط ب ل العربي معجم القبائ

  .٢/٥٤١:القديمة والحديثة
 .١١٨: ؛عشرة شعراء مقلون٣٩/ ٨: منتهى الطلب من أشعار العرب)٣٣٩(
  .٢/٢٨٨:بلاشير. تاريخ الأدب العربي،ر)٣٤٠(
 .١١٨:؛عشرة شعراء مقلون٤٠/ ٨: منتهى الطلب من أشعار العرب)٣٤١(



لا؟يشير الشاعر هنا إلى حادثة الحارث بن عمرو بن حجر الكندي الذي قال لصخر بن نهشل                

ن دارم م       :ب خر نع سها؟فقال ص ي خم ة ول ى غنيم ك عل لْ أدل ل     :ه ن أه اس م ى أن ه عل فدل

ى            (اليمن،فأغار عليهم بقومه فظفر و     ه عل ملأ يده وأيدي أصحابه من الغنائم،فأراد صخر قوم

ا         أن يعط ال له ضايقة يق ة مت ه ثني ه،وفي طريق ك علي ه،فأبوا ذل ل ل ا جع ارث م وا الح

جعات( ال)ش ة وق ى رأس الثني ف عل ا وق خر منه ا ص ا دن ا :،فلمّ ا فيه جعات بم ت ش أزم

ة            :فقال م مضى في الثني ا ث يئاً من غنيمتن حُمره بن ثعلبة بن جعفر بن يربوع،واالله لا نعطيه ش

ك             فحمل عليه صخر فقتله فلمّا رأى ذل       ال في ذل ى حرث،فق ه إل ك الجيش أعطوه الخمس،فدفع

ذآر         ة ال ات الآنف نهم               )٣٤٢(نهشل في الأبي يس بي ين ل اس آمن ه،على أن شدّة سطوة قوم ،مفتخرا ب

  .وبين قبيلته عداوة أو ثأر إلا لمجرد آونهم أضعف منهم،فكان الضعيف غنيمة للقوي

شاعر    ك في    وقد جاءت نغمة السطو والقوة معبرة عن شدة انفعال ال شوته،ويظهر ذل ون

ال الماضية التي                  دماء،وذلك في ورود الأفع سياق الفخر بالقوة والفتك وتخضيب الرؤوس بال

اظ   ...)فلينا،وخضبنا،وحبسنا: (تدل على صلابة الفعل والانتهاء منه ،مثل  إلى غير ذلك من ألف

ى   البأس والسطوة والفتك بالآخرين حتى اثخنوا بخصومهم،وقد ثقلت عليهم ديّات            القتلى،إذ آنّ

  :في قوله) مصابو المال(الشاعر عن ذلك بأنّ قومه

ي ال وينتم ون الفع وم يبن م الق دهر           ه تِ ال ال من عن  )٣٤٣(إليهم مصاب الم

ة             ى سلطة دول  ومن مظاهر الفخر بالقيم الجاهلية افتخار الشاعر بأنّ قومه متمردون عل

ك من          ،وقد جاء التمرد لا     )٣٤٤()ذي القرنين (المنذرة بزعامة    ر ذل في سياق الجور والظلم وغي

رد                       رد من أجل التم ي حسب،أي التم مظاهر التمرد المشروعة،بل جاء في سياق الفخر القبل

  :نفسه،فهو يقول

                                                 
حرث وأول من قاله ال   ) أنجز حرٌ ما وعد   :(؛وقيل في تلك الحادثة المثل العربي الشهير      ٣٩:آتاب الفاخر :  ينظر )٣٤٢(

  .١/٣٠:جمهرة الأمثال: بن عمرو بن آآل المرار الكندي،ينظر
 .١١٧:؛عشرة شعراء مقلون٣٥/ ٨: منتهى الطلب من أشعار العرب)٣٤٣(
هو المنذر  الاآبر ابن ماء السماء،وهي أمّه،وهو جدّ النعمان بن المنذر ملك المناذرة،لقّـب بذي               )ذو القرنين  ()٣٤٤(

 .١١/١٣٦):قرن(؛لسان العرب،مادة٢٦٩:معجم الشعراء،للمرزباني:ينظر.قرنيهالقرنين لظفرتين آانتا في جانبي 



شلا  ؤتلي إنّ نه ذا الم  ألا أيّه

سروننا   ك لا يق ا المل ا غلبن  فلم

ه  ا ورهط رنين عنّ ن ذي الق دّ اب  وص

شلا  داؤنا أنّ نه ت أع د علم  وق

ل    صوا قب ي    ع ك بن ت مل ا آلي م

صر  )٣٤٥(ن

شر ل والب ن الهي ا م سطنا فأقبلن  ق

شارق    ين الم ا ب سير بم  )٣٤٦(ت

)٣٤٧(الق
ة   ا واقع شاعر هن صور ال اني (ي ان الث وم رحرح ة،وملك   )٣٤٩()ي ن جه ي دارم م ين بن ب

ارثَ ب        مرة الح ن ض مرة ب ار ض د أن اج ة اخرى،بع ن جه وازن م ه ه رة قبيلت الم الحي ن ظ

م   شاعر ل و أن ال ا ه ذي يهمن اريخ إلا أنّ ال ي الت باب الموضوعية ف ا آانت الاس المرّي،ومهم

ه       ى الفرد؛لأنّ يذآر مسوّغا عقليا للتمرد على الدولة،صحيح أنّ علاقة الدولة شيء خارجي عل

لدولة ـ   سيحده ويلزمه بأفعال معينة إلا أنّها تعلو على المصالح الذاتية والنزوات الفردية،لكن ا

سان          شعر الإن ن أن ي دّ إذن م ر،فلا ب رد آخ اوزات ف ن تج رد م ي الف سه ـ تحم ت نف ي الوق ف

الى               )٣٥٠(المتحضر بأنّها ليست غريبة عليه     ه تع دأ الاسلام في قول ذا المب رّ ه د أق وا   ﴿:،وق أَطِيعُ

د شاعرنا،ولو نضج      ،وهذا الأمر لم يتضح      )٣٥١(﴾ اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنْكُمْ      عن

وتهذب بقيم الاسلام لجاء فخره مسوّغا تسويغا عقليا،أو وجدانيا،أو على الأقل لجاء في سياق               

ل   ة مث يم القبيل ى الق اظ عل ارة:(الحف شوب    )الإج ببا لن ت س ي آان ة الت ي الحادث ي وردت ف الت

ان   المعرآة بين قومه ورهط ذي القرنين،وآانت سببا لهذا الفخر،ولكن آلّ هذا لم      يحدث لطغي

دع مجالا للفكر أن يرتقي                     م ت ه روحه فل ة علي الروح القبلية في الفخر ،وقد ملأت هذه العاطف

  .الى مستوى انساني عام،لذلك ظلّ الفخر قبليا جافا

  :ب ـ الفخر بالقيم التي أقرّها الإسلام

                                                 
ار          )٣٤٥( ن نم ن غنم ب ذر اللخمي      ة بنو نصر بن ربيعة بن الحارث بن مسعود بن مالك ب ن لخم،وهؤلاء رهط المن  ب

 .٣٩٧، ٣٩٦:جمهرة أنساب العرب.ملك الحيرة
رى حوران       : المشارق )٣٤٦( ا استعج     : ينظر .جمع مشرق،وهي ق بلاد والمواضع        معجم م ؛ ٣/٧٩٣:م من اسماء ال

  .٨/٢٦٨ و ٥/١٣١:معجم البلدان
سان  ٤/١١٠٠:معجم ما استعجم من اسماء البلاد والمواضع    : ينظر. اسم موضع في بلاد بني جعدة     : القهر )٣٤٧( ؛ ل

 . ١١/١٣٤):قهر(العرب،مادة
 .١١٧:؛عشرة شعراء مقلون٨/٣٥:منتهى الطلب من اشعار العرب)٣٤٨(
 .١/٦٠٢:؛ الكامل في التاريخ٢/٢٠٩: في محاسن الشعر وآدابه ونقدهالعمدة:  ينظر)٣٤٩(
 .٥٤:اصول فلسفة الحق:  ينظر)٣٥٠(
  .٥٩: سورة النساء)٣٥١(



روءة (آان للعرب قيم تجتمع تحت لفظة        ة الجار          )الم رم والنجدة وحماي شجاعة والك آال

  :المستجير،ومن ذلك قول الشاعر نهشل بن حرّي

درة    سبها بغ م نكت ل ل ا إب  لن

ريبنا  ا وش ن جارن ّـيها ع  نُخل

ة  وم آريه لّ ي ي آ سها ف  ونحب

ى  ذمُّ يتق ذمَ وال ريح ال ى ت  وحت

امسُ      سنون الأح ا ال ن مولاه م تغ  ول

وامسُ    وجٌ خ ي ع بحتنا وه  وإن ص

ابسُ    ريم مح ال الك ي م ق ف  وللح

ة    ذات الجم روى ب وي

ن      )٣٥٣)(٣٥٢(ُ ون م ا أن تك شروعة ولعله الطرق الم ال ب سب الم ى آ ار إل شاعر أش ظ أن ال  نلاح

مة                  ذ الاسلام سِ د نب الأعراف الجاهلية التي تنطوي على اعراف الفروسية التي تأبى الغدر،وق

ول الرسول                      ه ق داً بتوجي ان مقي دّ الإيم سلمين،إذ ع الغدر وحاول مراراً اجتثاثها من نفوس الم

ذه غدرة فلان              :(([حمدم ة،يقال ه وم القيام واء ي ى      )٣٥٤())لكل غادر ل شاعر إل ذلك أشار ال ،وآ

ن        ي م ره القبلي،وه ي فخ ه ف يانة عرض اه وص ن حم ذود ع ار وال ة الج رم وحماي فة الك ص

ا                            شاعر بم شأن فخر ال ذا ال ن حرّي،وفي ه ا نهشل ب ا الاسلام وافتخر به الصفات التي أقرّه

  :ل،قائلاًتحلى به قومه من هذه الخصا

ا ضيم والخن ن ال اه م ارٍ منعن  وج

ا   ب الخن رئ فاره اراً لام ت ج  إذا آن

هُ  دت حيال ا عق اه م ن حم  وذد ع

دهر    ة ال وامٍ بمدرج ران أق  وجي

در رف الغ ا ط ه إنّ الخن ى عرض  عل

تر   ن س ك م تره بمال ك واس  )٣٥٥(بحبل

ه        ر في ذي يظه ت الأول ال ي البي ي ف ر القبل ن الفخ ل م شاعر انتق ظ أنّ ال مير نلاح ض

إلى اطلاق آلّ ذي مغزى انساني باسلوب صياغة الحكمة وقد حقق ذلك اسلوب             ) نا(الجماعة  

ال            )البيت...إذا آنت جاراً  :(الشرط في قوله   م والأمث صياغة الحك صياغة تصلح ل ،ومثل هذه ال

انية التي لها دلالة إنسانية عامّة،وآل ذي دلالة انسانية فقد أآده الإسلام،لأنّ الاسلام دين الانس             

م   ول الأعظ د ورد عن الرس اء وق ه [جمع ديث قدسي قول ي ح ل يوصيني :(( ف ا زال جبري م

                                                 
اء،ينظر     : ذات الجمّة  )٣٥٢( ادة   : المكان الذي يجتمع فيه الم سان العرب،م م (ل امس ٢/٣٦٥):جم من الغمس    :،والمتغ

 ١٠/١٢١):غمس:(ةماد:لسان العرب: وهو ارساب الشيء بالشيء السائل،ينظر
 .١٢٠، ١١٩:؛عشرة شعراء مقلون١٣/ ٨: منتهى الطلب من أشعار العرب)٣٥٣(
ؤاد   :،تحقيق )ه ـ٢٦١ ـ٢٠٦( صحيح مسلم،للامام أبي الحسن مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري      )٣٥٤( د ف محم

  .٣/١٣٦٠:عبد الباقي،دار الحديث القاهرة
 .١١٧:مقلون؛عشرة شعراء ٦/٣٦: منتهى الطلب من أشعار العرب)٣٥٥(



  .)٣٥٦())بالجار حتى ظننت أنّه ليورثه

ي موضع   صفة ف ذه ال صبر،وقد جاءت ه ا الاسلام صفة ال ي حثَّ عليه يم الت ومن الق

  :الفخر القبلي،قال الشاعر

ا أعوجيّ  ال القن ذ أمث  )٣٥٧(ةنقائ

ي آ  دام ف ا الأق رةنعوذه  لّ غم

ره   صطلين بح أن الم ومٍ آ  وي

ه  ي غمرات وم ف اح الق أن رم  آ

ا  ريح وإنم ى ي ه حت برنا ل  ص

الغريض  داوى ب رداً ت النقر)٣٥٨(وج  وب

سر     صار ولا ع د لا ق را بأي  وآ

ر   ى الجم امٌ عل ارٌ قي ن ن م تك  وإنْ ل

ر    ي بئ ح ف رّاطٍ نواض ط ف  نواش

صبر ة بال ام الكريه رج أي  )٣٥٩(تف

ذي    ت ال ياغة البي اءت ص د ج م   وق صياغة الحك ة آ ياغة تام صبر ص ى ال ضمن معن ت

  .والأمثال،بايجاز ألفاظه وآثافة معانيه

ا                          م تأت مستقلة،أو أنّه القيم التي أقرّها الاسلام ول وهنا لا بدّ من الاشارة إلى أنّ الفخر القبلي ب

الأعراف  جاءت في سياقات دينية،أو انسانية،وإنما وردت في سياق المنجزات القبلية التي تحتكم إلى         

دما يكون في سبيل                  القبلية السائدة،وقد تكون من منظور الاسلام غير مقبولة،فالصبر مثلاً جميل عن

االله تعالى ولكن الصبر على الشدائد في الغزو القبلي يكون مذموماً،إلا أن الصبر والكرم والشجاعة                     

ة ي              ا في         وغيرها من صفات المروءة حسنة في ذاتها والذي طبع عليها في الجاهلي مكن أن يطبع عليه

الاسلام في حين إنّ الغدر والظلم وغيرها تعدّ من المنكرات في ذاتها ومن جبل عليها فإنّه محتاج إلى      

  . طويلة لتهذيبها أو ترآهامُدّة

  : ـ الفخر الأسري٢

اء      رّي،إلا أن الانتم ن ح شل ب شاعر نه دى ال وي ل ي الق اء القبل ن الانتم رغم م ى ال عل

قوى في نفسه ولاسيما إن لتلك الأسرة فضائل وميزات فنية تقر بها القبيلة             الأسري ظلّ هو الأ   

ن سلام الجمحي                 ول اب ة،إذ يق م في     :((إذ آانت لها ميزات أدبية وملكات بلاغي م ستة لا أعل ه
                                                 

  .٤/٢٠٢٥: صحيح مسلم)٣٥٦(
ة)٣٥٧( ر  : أعوجيّ واد آريم،ينظ و ج ى أعوج،وه سوبة إل ب: من ن   :أدب الكات سلم ب ن م د االله ب د عب ي محم لأب

ه        )هـ٢٧٦ت(قتيبة،الكوفي المرزوي الدينوري   د محي    :،حققه وضبط غريبه وشرح أبياته والمهم من المفردات محم

  .٩/٤٥٥،)عوج(مادة :؛لسان العرب١٠٩):م١٩٦٣هـ ـ١٣٨٢(، ٤الدين عبد الحميد،مطبعة السعادة بمصر،ط
 .٥١، ١٠/٥٠):غرض(مادة :لسان العرب: أطيب سويق،ينظر: الغريض)٣٥٨(
  .١١٨، ١١٧:؛عشرة شعراء مقلون٣٨/ ٨: منتهى الطلب من أشعار العرب)٣٥٩(



ؤلاء  والي ه ون ت اً يتوال يم رهط ة   )٣٦٠())تم د نقط اً عن ج ة أب ة المتوارث ك المكان ت تل ،إذ آان

ى شهد عل ة ت ره  إنطلاق واقعي ان أوّل فخ شاعر،إذ آ ه ال اد في  صدق الفخر الأسري،الذي أج

  :الأسري بأبيه حرّي بن ضمرة الدارمي،إذ يقول فيه

هُ    د تعلمون ونين ق ارس الج ى ف ارَ في لجب مجرِ        أب  )٣٦١(ويوم خفاف س

ل  منبثق عنويبدو أن فخره هذا    حالة نفسية عنيفة لكثرة المفردات الحربية في البيت مث

  :ثم يفخر بأفراد رهطه منقِّـباً عن محامدهم بالقول).نين،يوم خفاف،لجب،مجرفارس الجو(

ا  ك مازن ن المل ذي أدّى م ا ال  )٣٦٢(ومِنّ

ا ا بن يّ فم ت ال شل ثاب  إذا نه

شتآن  ارض أرواح ال ابرٌ)٣٦٣(يع   ج

رِ    ل والأس ن القت ا م اً فنجّاه  جميع

رِ   ن فق ى االله م دٍ إلا إل ى أح  إل

 )٣٦٤(إذا أقبلت من نحو حوران أو مصرِ         

اً        ل تباع ه المتمث ضخيم ذوات رهط ى ت ل إل شاعر يمي ظ ال ات يلح ك الأبي ل لتل فالمتأم

ـ شل،جابر(ب اض    )مازن،نه ن حي ذودون ع م ي ة وه آثرهم البطولي داد م ر بهم،بتع ،إذ يفخ

ز لكن دون تعمل واشغال ذهن،إذ يتحدث عن                      ه  قبيلتهم،ونلحظ ى التكثيف والترآي ال إل قد م

  .القتالواقع أسري يعجُّ بالقتل و

صف       ة إذ ي مات قبلي ن س سنة م لال الح م الخ سنداً له ه م ده وخال شاعر بج ر ال م يفخ ث

  :تفرّدهم في الكرم قائلاً

ه     مرة مال ن ض ى اب د أعط ري لق  لعم

ها    ا ونفوس ى له ة أحم رى مئ  ق

  :ثم يفخر بخاله فيقول

دٍ      عي ماج عي س وّاس س ن ج الي اب  وخ

اق مختلقي النجر  اً من الآف  ِ)٣٦٥(رفاق

ى حين لا ريعل ريم ولا يق   يعطي الك

  

ر           ي قضاعة من بك  )٣٦٦(فأدّى إلى حيّ

                                                 
 .٢/٥٨٣: طبقات فعول الشعراء)٣٦٠(
  . ١١٨:ن،عشرة شعراء مقلو٣٨/ ٨: منتهى الطلب من أشعار العرب)٣٦١(
  .٦/١٢٤:؛الاعلام٢٠٣، ٢٠٢:الاشتقاق:  مازن بن عمرو بن تميم جدٌّ جاهلي،ينظر)٣٦٢(
  .٧/٣٠):شتا(مادة :لسان العرب: الخيل والرآبان،ينظر: الشتآن)٣٦٣(
  .١١٨:؛عشرة شعراء مقلون٨/٤١: منتهى الطلب من أشعار العرب)٣٦٤(
 .١٤/٥١):نجر(الأصل والحسب،اللسان،مادة : النّجر والنجار)٣٦٥(
  .١٨:؛عشرة شعراء مقلون١٩/ ٨: منتهى الطلب من أشعار العرب)٣٦٦(



شاعر       ن جواس   (والذي يبدو أنّ خال ال ين قبيلتي قضاعة وبكر               )٣٦٧()اب م ب د حك ان ق  آ

ن    ك ب ه مال ى أخي شاعر إل صيدة أخرى يتحول ال ي ق رات الحروب،وف ن غم وس م ذ النف لينق

ين             رّ الأبطال من ب صقر        حري،ليفخر ببطولاته وسط المعرآة إذ تف ور من ال رار الطي ه ف  يدي

  :المنقض عليها وهذا الفارس ذو غرّة لم يتوارَ عن أحد وسط المعرآة بقوله

ه ل من ادى الخي لٌ تف  ولا بط

يم     ة أو تم ن خزيم ريمٌ م  آ

ا  أهُ المناي ذلك أن تخط  ف

اقِ     ردٍ بُع ن ب ر م رار الطي  ف

زاقِ سافعةٍ م ى م رُّ عل  أغ

دهر واقِ    ول ال ه ط ف يقي  )٣٦٨(فكي
ك ال  دويِّ رصين،فكل شيءِ في رهطه    وتل لوبِ ب ة بأسرته آانت باس معالجات الفخري

ذي هو من المحسنات                    اق ال الأسري هو مدعاة للفخر والاعتزاز، وقد جاءت في أسلوب الطب

ة      ق مقول ى وف وار ضدها عل ون ج ين تك ا ح ر به صورة المفتخ لاء ال ي ج د ف المعنوية،ويفي

  .وبضدها تتعرف الأشياء

ننا الترابط التام بين الفخرين القبلي والأسري لدى الشاعر رغبة منه           ولا يغيب عن أذها   

وق    ا ـ   في اعلاء شأن عشيرته ورهطه إبداعاً،إذ لحظته يت دة     ـ دائم سجايا الحمي ى عرض ال إل

ة              )قبيلةً ورهطاً (لقومه   رد في القبيل ،ولم يتأت ذلك للشاعر من المصادفة،وإنّما آانت أفعال الف

اك         تصب في مصلحة الجماعة    ه،إذن هن ز وتقدم رد المتمي ي من شأن الف ،وآانت الجماعة تعل

  .علاقات متبادلة بين الفخر القبلي العام والفخر الأسري الخاص

  :ـ الفخر الشخصي٣

يرجع هذا الضرب من الفخر إلى الاعجاب بالنفس،إذ يميل الشاعر إلى اظهار ذاته في               

ف يدفع صاب تجهموق ه،أو الانت ن قبيلت ز م ى التميّ نائعه  إل نه وص راً محاس دو ذاآ اه الع

  .)٣٦٩(الفردية،والتغني بالنفس بدافع حربي

                                                 
  : ابن جواس بن ثابت بن سويد بن حارث الكلبي،لُقّب أبوه بالقعطل لقول أحد الشعراء فيه)٣٦٧(

ا اني خالي ي الأم لّ يمنيت ا   فظ ئمت مكاني ى س ل حتّ  وقعط
ر وك  : ينظ م والمل اريخ الأم اريخ الطبري؛ت ة  ٥/٥٤١:ت رح الحماس زي ؛ ش ادة   ؛١/٥١٤: للتبري رب م سان الع ل

ام( ادة ٧/٨،)ش رب٤/١٤،)خرط(،وم سان الع م شعراء ل شعراء الاسلاميين١٠٨:؛معج م ال ب . د:؛معج اآم حبي ح

 .٥٥:الكريطي،مكتبة لبنان،ناشرون
  .١٢٥:؛عشرة شعراء مقلون١٩/ ٨: منتهى الطلب من أشعار العرب)٣٦٨(
  .٢/٢٧٩:بلاشير.رتاريخ الادب العربي،:  ينظر)٣٦٩(



ه                    ل ذات ه وأسرته قب ارف بحق قبيلت ونهشل بن حرّي يمثل النموذج الحقيقي للشاعر الع

اء         اد بالانتم ه الح لذلك أملى على نفسه واجب العناية بمصالح قبيلته على اعدائها جميعاً،ووعي

ك النصرة،وهذا أمر جدير بحسن           إليها بطاقته الشعرية،الت   ي تعبر عن نفس تلتهب شرراً لتل

  :الاستقصاء،فميدانية نهشل آانت في الكلمة الشعرية،آما آانت مع السيف بقوله

خ   ت جم د علم ي )٣٧٠(وق ل أنن   القبائ

صفا ي ال بء ف رج الخ وافٍ تخ رجمِ ق  ب

وقرِ           وم اسمع ذا ال  )٣٧١(إذا ما رميت الق

وآرِ   ن ال وق م ضات الأن زل بي  )٣٧٢(وتن
ة أو توجه نحو             صاماً عن القبيل دّه انف شاعر ـ لا يمكن ع دى ال وذلك اعتزاز بالنفس ـ ل

ا؛لأنّ                 ى به تضخيم الذات،بل هو انبثاق الثقة بالنفس ضمن ضوابط القبيلة التي تتغنى به ويتغن

دّ       ه يع ه وخروج رج من ذي لا يخ ين ال سياج المت ي ال ا عزه،وه ي عزه ده وف دها مج ي مج ف

  :سد ذلك بقولهمروقا،وقد ج

يهم    ت إل ومي إنْ رجع إني وق ول ولا يشري         ف  )٣٧٣(آذي العلق آلى لا ين

سم      ه إذ يت نسَ ذات م ي ه ل صامه عنها،ولكن دم انف ه بقبيلته،وع ه وعلوق دّة لُحمت أظهر ش ف

  :بالشجاعة المتوارثة أباَ عن جدّ،بقوله

ي     ه يرتق ن ورائ ي م ا زال رآن  )٣٧٤(وفارس هيجا ينفض الصدر واقف      وم

ه      ن خلال ا م د حقق ة ق شاعر والقبيل ن ال لّ م ه آ سم ب ذي ات ولي ال دور البط دو أنّ ال ويب

 الدور الميداني للشاعر،باخماده نيران فتن قومه بعد أن  ذلك في انجازات آبيرة للقبيلة ويتجلى     

  :تهالكوا قتلاً بينهم في قوله

ا  ن غمراته وم م ي الق ديت لمنج اء المعل  ه ف  ّـنج ستبين ويعط  )٣٧٦)(٣٧٥(ى ي

                                                 
 .٢/٣٤٧):جمخ(مادة:لسان العرب: فخر،ينظر:الكثير وجمخ يجمخ جمخا: الجمخ)٣٧٠(
  .١٥/٣٦٤):وقر(مادة :لسان العرب: ثقل في الأذن،ينظر: الوقر)٣٧١(
  .١١٨:؛عشرة شعراء مقلون٤٢/ ٨: منتهى الطلب من أشعار العرب)٣٧٢(
  .١١٧:؛عشرة شعراء مقلون٨/٣٤ن،. م)٣٧٣(
  .١٢٣: عشرة شعراء مقلون)٣٧٤(
ادة   : ينظر.الشربة الثانية :العلُّ والعللُ :لمعلى ا )٣٧٥( سان العرب،م ل (ل ستبين .٥/٢٦٥):عل لام العرب        :وي يّن في آ الب

ين  ى وجه اء عل يّن:ج ون الب ل،ينظر:يك ة،ويكون الوص ادة: الفرق سان العرب،م ين(ل ،وعطف يعطف ١/٥٥٩):ب

 .٩/٢٦٨)عطف(لسان العرب،مادة: عطفاً،انصرف،ورجل عطوف،يحمي المنهزم،ينظر



  :ثم يتجلى موقفه فخراً بنفسه وغمزاً لقومه لارتكابهم باطلاً في الاقتتال بينهم بقوله

ردّدتهم   اطلاً ف وا ب ومٌ تمن  وق

نهم  ت بي ة آن وا مني ا تمن  إذا م

  

وا   ابهم وتلهّف وا أني  وإن حرّف

شجا  ل ال ى مث ين المن  )٣٧٧(وب

رّف   )٣٧٨(يتح
ه أبو الفرج الاصفهاني في          ومن المواقف التي شهدها الشاعر ورسم لها طريق الحل                  ما نقل

لاستعار الحرب بين بني قطن وبني           ؛ ارتجال خطابي لنهشل بن حرّي      من الأشهب بن رميلة  (ترجمة  

ه،وأرى أن                )٣٧٩(جرول،الذي آل حلها إلى تسليم الجاني      م قصاص القوم من  الذي سبب هذه الحرب وت

خماده لنار الحرب بين قومه من بني       دور الشاعر الخطابي السلمي آان قد ظهر في شعره إذ يقول في ا            

دهم إذ         صف أح ن دون أن ينت ة م ة آامل ت ليل ي طال رول الت ي ج ين بن ن وب   قط

  :قال

ا رجحنٌّ ظلامه وى م ة نج شرِّ دلَّفُ        وليل  )٣٨٠(حواملها من خشية ال

ونحن نعلم إن العرب أهل إباء وأنفة وفخر فأصبحوا يتفاخرون بكل شيء،ويتعاظمون              

ى             في الأيام والمآثر   ن حرّي راح يتغن ،ويفتخرون بقطع الصحراء واقتحام مجاهيلها،ونهشل ب

  :بتلك السمة بقوله

                                                                                                                                               
 .  ١٢٣:؛عشرة شعراء مقلون٨/٣٣: منتهى الطلب من أشعار العرب)٣٧٦(
  .٧/٤٠):شجا( لسان العرب،مادة : ما يعترض في الحلق من عظم وغيره،ينظر: الشجا)٣٧٧(
رب)٣٧٨( ب من أشعار الع ون٨/٣٣: منتهى الطل ة،ينظر:والتحرف.١٢٣:؛عشرة شعراء مقل دول عن النهاي : الع

 .  ٣/١٢٨):حرف( لسان العرب،مادة 
ان أخوه                              )٣٧٩( ن دارم في النسب وآ ن نهشل ب دل ب ن جن دار ب  الجاني هو الرباب بن ثور بن ابي حارثة بن عبد ال

  :الأشهب بن رميلة قد سلمه إلى بني قطن فضربوا عنقه وندم على فعلته تلك وقال في قصيدة يرثيه مطلعها

ا   ن أخيكم رة م ت عب يّ قل  أعين

لٍ    اب وقائ ي الرب ةٍ تبك  وباآي

سهرا    أن ت ا ب ام وتجزع ل التم  لي

ا  فَّ وأمنع ا أع راً م زى االله خي  ج

  .٢٢٦ـ٩/٢٢٤:الأغاني: ينظر
دليف .١٢٣:؛عشرة شعراء مقلون  ٨/٣٢: منتهى الطلب من أشعار العرب     )٣٨٠( د،إذا مشى المرء        :وال المشي الروي

ادة     : وقارب الخطو،ينظر   سان العرب،م شر              ٤/٣٨٩،)دلف ( ل ة ب ة آانت ثقيل ذه الليل شاعر أن ه د ال ان   ،ويري ها فك

  .سيرها وئيداً



امي  ي المي ضائي ف د م لا يبع  ف

ي    وتُ عنّ ام جل راء القت  وغب

  :ثم يقول

ى     اق حتّ ي الآف ت ف د طوَّف  وق

رقٍ سَّيلحين وذات ع ت ال  هبط

  

صفاقي  ة وان رافي العلاي  )٣٨١(وإش

آقي   المة الم رف س ى الط  بعجل

  

ئمت  نصَّسَ اقِ)٣٨٢(ال القلصِ العت  ب

ذاقِ ى حُ يَّ عل  )٣٨٣(وأوردتُ المط

 
م يلفق                           و ل اقها فه ي ش ه الت ستمدة من معانات ة موضوعية م د حادث ا عن الشاعر يقف هن

ة              ار البيئ راً من آث د أث ذا التعامل يع ع ولا شك في أن ه المعاني والصور،بل أخذ يتناول الواق

دلنا   ذا ي دال المزاج،وه ذّهن واعت ا ولا   وصفاء ال ستقرة لا اضطراب فيه ة م ة هادئ ى عقلي  عل

غموض ولا إيهام ولا إغراق في التأمّل،ولكن هذا الوضوح الشعري في فخر نهشل بن حرّي               

ي وصفاء                          ة ورقي عقل ةِ راقي ة ولغ اني وأخيل ه من مع ا في لا يعني السذاجة أو البدائية بقدر م

  .ه لإحكام معانيهذهني،وعناية فنية فائقة في صناعة الشعر وصياغة ألفاظ

ويمكننا أنْ نخلص إلى نتيجةٍِ مفادها أنّ ذات الشاعر متماهية في حبِّ جماعتها،فتناوبت 

ه النصح                    ا الفكر فواجهت ل هويتها،وأمّ ة فإبداعه الجمي ا العاطف بين العاطفة والفكر العقلي،فأمّ

  :لهوالموعظة التي أسداها لقومه المتناحرين حتى ندموا على التغاضي عنها بقو

رهِ  ري وأم بُّ أم ا غِ ا رأى م  فلمّ

اعني    ون أط شاً أنْ يك ى نئي  تمن

ور صدور از الأم ّـت بأعج  )٣٨٤(وول

ور     ور أم د الأم دثت بع د ح  )٣٨٥(وق

شاعر                ا ال از به ي ـ امت ي ـ القبل م الجمع ضوية تحت الاس ة ـ المن سمة الذاتي ك ال وتل

                                                 
ة)٣٨١( وي  : العلاي اقوت الحم دده ي ع،لم يح م موض ر.اس دالن:ينظ م البل سان . ٤/١٤٥:معج ول

ادة لا(العرب،م صفائق٩/٣٨٤):ع فيقة  :،وال دة ص ا الواح وب وحودثه وارف الخط ر. ص ادة  : ينظ سان العرب،م ل

 .٧/٣٦٨):صفق(
  . ١٤/١٦٣):نصص(لسان العرب،مادة:ينظر.  النص والنصيص،السير الشديد والحث)٣٨٢(

ون     ١٨/ ٨:منتهى الطلب من أشعار العرب    )٣٨٣(  سيلحين .١٢٥: ؛عشرة شعراء مقل رة        :وال أسم موضع قرب الحي

ذي         :،وذات عرق ٣/٢٩٨:معجم البلدان : ضارب في البر قرب القادسية،ينظر     دّ ال اسم موضع لأهل العراق،وهو الح

  .٩/١٦٦):عرق(مادة ؛لسان العرب،٤/١٠٧:معجم البلدان: يفصل بين نجد وتهامة،ينظر

  
  .١٠/٥):غبب(لسان العرب،مادة: صار إلى آخره،ينظر: غبَّ الأمر)٣٨٤(
  .١١٤: عشرة شعراء مقلون)٣٨٥(



ك        القديم؛لأنّ له شخصيته واستقلاله الظاهري،ولكن ثمة وحدة أخ        وى من ذل شدّ آانت   رى أق  ت

ا،            الشاعر العربي  ا ووجوده لا وهي الوحدة     أ إلى قبيلته وتجعل منه جزءاًً لا ينفصل عن آيانه

ه              )٣٨٦(القبلية ع انتمائ ،ولذلك ظلّ شعر نهشل بن حرّي يمثل الحصيلة الأساسية لاستجاباته لواق

ة               الالقبلي على    ك لأنّ عملي اً وذل ه أحيان ذات لدي لاً       ا((رغم من سمو ال يس عم شعري ل ق ال لخل

فرديّاً من المؤلف وحده،بل هو تشارك في التجربة بين المؤلّف ومتلقيّه،وهذا الحكم إن انطبق      

شعر                ن ال ى ف اً عل د انبثقت شخصية      )٣٨٧())إلى حدِّ ما على آلّ فنون الأدب،فهو أشد انطباق ،فق

  .ذاتة ـ الأسرة ـ واللنهشل بن حرّي الأدبية من المحاور الثلاثة ـ القبي

                                                 
  .١٦٢:م١٩٨٠عبد الجبار المطلبي،دار الحرية للطباعة،بغداد،. مواقف في الأدب والنقد،د: ينظر)٣٨٦(
ه،د  )٣٨٧( ته وتقويم ي دراس نهج ف اهلي م شعر الج دا.  ال د النويهي،ال ة محم ة للطباع ر القومي

  .١/١٦٢):ت.د(والنشر،القاهرة



  المبحث الثالث
  الرِّثــــــاء

ى           ز عل د عزي ة فق ن عاطف ر ع شعراء،وهو يعبّ ه ال اد ب يل ج ي أص ن عرب اء ف  الرث

ة                     ة وجوديّ ق من حادث ه موضوع ينطل ة من النفس؛لأنّ قلوبهم،لذا يعد من الموضوعات القريب

اب                       ر س أة من غي ه فج ة الموت التي تطل علي ه،وهي حادث سان وأقلقت ذار  طالما أرّقت الإن ق إن

ا                      ((فتولد   اة مع م ا ظهور الموت العنيف في سياق الحي مجموعة من الارتدادات النفسية منه

در                شيئة الق وم والخضوع لم ام المحت أر واللوعة أم ى الث دعوة إل رد وال ك من التم يستدعي ذل

  .)٣٨٨())والانفعال أمام المعروف والفضائل التي لن تعود إلى ألقها السابق

ذا      )٣٨٩(عبير قلما تشوبه الصنعة أو التكلف       والرثاء الصادق ت   ،وقد نظرت العرب إلى ه

قلت لأعرابي ما بال    ):((هـ٢١٦ت(الفن نظرة تقدير وتعده من أشرف أشعارها قال الأصمعي        

  .)٣٩٠())لأننا نقولها وقلوبنا محترقة:المراثي،أشرف أشعارآم؟قال

شعري   ون ال ن الفن ره م اء عن غي ن الرث ز ف ذي يمي سبب ال ذا ال ل ه د ولع ة الأخرى،وق

بذوقه النقدي الفطري،فأفرد لشعراء الرثاء طبقة      ) هـ٢٣١ت(اهتدى إلى هذه المزية ابن سلام       

ن سلام      )٣٩١())وصيرنا أصحاب الرثاء بطبقة بعد العشر طبقات      :((خاصة بقوله  ،ولكن رأي اب

ا  ا  صل به ا غامضة وآل م النفس،وهي بطبيعته اء يتصل ب لاً؛لأن غرض الرث م يكن معل ل

ة                   غامض،ل ر المعلل د وجهات النظر غي ذا لا تع ى الحدس،ل ه عل د في اً اعتم ه ذوقي ان حكم ذا آ

وا          د وقع علمية،في حين نجد بعض النقاد العرب القدامى الذين احتكموا إلى الشكل الخارجي ق

ين      ) ه ـ٣٣٧ت(في خطأ التقدير،ومن ذلك ما اختلط الأمر على قدامة بن جعفر             رق ب شأن الف ب

ك    ديح وذل ه   الرثاء والم ذآر في         :(( يظهر في قول ه ي ة والمدحة فصل،إلا إنّ ين المرثي يس ب ول

ه   ضى  نحب ل آان،وتولى،وق ه لهالك،مث ى أنّ دلُّ عل ا ي ظ م ن  )٣٩٢(...))اللف ك اب ي ذل ه ف ،وتابع

                                                 
 .٢/٢١٦:بلاشير.  تاريخ الأدب العربي،ر)٣٨٨(
ر)٣٨٩( ه،د:  ينظ صه وفنون اهلي خصائ شعر الج الة،بيروت،لبنان، ط. ال سة الرس وري مؤس ى الجب  ، ٣يحي

  .٣١١:م١٩٨٢
  .٥/١٦٥؛نهاية الأرب في فنون الأدب٣/٢٢٨:؛العقد الفريد٢/٣٢٠: البيان والتبيين)٣٩٠(
  .١/٢٠٣: طبقات فحول الشعراء)٣٩١(
ر         )٣٩٢( اجي،دار الكتب       . د:تحقيق وتعليق   ):ه ـ٣٣٧ت( نقد الشعر،لأبي الفرج قدامة بن جعف نعم خف د الم د عب محم

  .١١٨):ط.د)(ت.د(العلمية،بيروت،لبنان،



ي  يق القيروان ـ٤٥٦ت(رش ع    )٣٩٣()ه شاعر م ل ال صدق إلا إذا تعام ر لا ي ذا الأم ن ه ،لك

ه،أمّا اذا   اً علي وعاً غريب فه موض وعه بوص دانياً   موض اعلاً وج وعه تف ع موض ل م  تفاع

يفترقان           اء س دح والرث وع الم ه،فإنّ موض ه آل شغل آيان ه في زءاً من صبح ج ادقاً،حتى ي ص

لاختلاف الدوافع النفسية والشعورية،وذلك ما وجدته عند الشاعر نهشل بن حرّي،الذي يصل             

شا    ه،لأن ال عر يتأمل في الموت    رثاؤه ـ أحياناًـ إلى تأملات عميقة في الموت وغوامضه وقلق

  :وليس في الميت،ومن ذلك تظهر أحاسيس لا نجدها في المديح أبداً،آقوله

يهم  شأت ف الحون ن اسٌ ص  أن

نهم    تُ ع سبيلهم ولبث ضوا ل  م

ه ن عن ذي الألاف إذ أدْلج  آ

ا ث فيه ن نعي دنيا ونح  أرى ال

سٍ    اء نف ت بق د بقي اذل ق  أع

ري    داث تج شيب والأح أن ال  آ

ا    ه وإمّ شيب يدرآ ا ال  فإمّ

  

ساقِِ     فٍ وات د إل أودوا بع  ف

اقِ   ن لح ة م ن لا محال  ولك

اقِِ   ى مت وقُ إل نَّ ولا يت  فح

لاقِِ  أ لأنط ةً تهيّ  مولي

اقيِِ  دنيا بب ى ال يٌّ عل ا ح  وم

باقِِ  ا س ى فرس س الفت ى نف  إل

ي   ا يلاق ه فيم ي حتف  )٣٩٤(يلاق

 
ة الموت    ـ نلاحظ    إذ) موت الأخ ( هنا ـ أحاسيس القلق التي تعتري الشاعر بسبب حادث

ا                  ى الفناء،إم المرء إل ا ستؤول ب ة لا ريب أو إنه ا زائل ى أنّه يلتفت الشاعر إلى معنى الدنيا عل

ع         بحادث قتل أو بالهرم الذي يحسه الشاعر في جريان الزمان عليه،فالشيب والحوادث التي تق

ق          ا ـ قل صور ـ لن شاعر ي ان،والمهم أن ال سابقان آفرسي ره شاعر يت ا ال ان يراهم ي الزم ف

  .وهذا القلق من المعاني التي يختص بها الرثاء ولا تظهر في المديحالموت،

ى                          اء نهشل في شعر هو عل ى الرثاء،يجد الباحث رث د معن وبعد هذه المقدمة في تحدي

  :ضربين وفق النحو الآتي

  :ـ الرثاء الخاص١

ن          ف ع ا تختل شاعر،إلا أنّه س ال ى نف ة إل اء قريب وعات الرث ت موض ا آان مهم

ر ذي ي وع ال اء  الموض ي رث ا ف ب آم ن قري شاعر ع يس ال شاعر وأحاس تبط بم

                                                 
  .٢/١٤٧:العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده:ينظر)٣٩٣(
  .١٢٤: شعراء مقلون؛عشرة١٦/ ٨: منتهى الطلب من أشعار العرب)٣٩٤(



 ـ )الأخ صده ب ا نق ذا م ارب المقربين،وه اص(مثلاً،والأق اء الخ اء  )الرث ي رث ر ف ،ويظه

ه  شاعر لأخي ك(ال ه )مال ياء حول شاعر أنّ الاش ى أحس ال شديد حت الألم ال سم ب ذي ات ،ال

ام ع       ين الحم قاط أن ق إس ن طري ك ع رت طبيعتها،وذل شارآه الحزن،فتغي ىت   ل

ات    وم ذآري ر لهم ل المثي سرمدية اللي ساسا ب ه اح ار لدي ا اث ة مم سه الحزين    نف

  : موجعة أصبحت تؤرق  الحمائم في وادي البطاح،وأصبح العاذل معذولاً،يقول الشاعر

ي    اد ينجل ا آ ل م ذا اللي اول ه  تط

ةٍ كٍ بكآب ذآرى مال تّ ل  فب

ره ر ذآ كٍ غي ي مال ي ف ى جزع  أب

ة      وت حمام ا دام ص ي م أبكي أخ س

صراما      د ان ا يري ام م ل التم  آلي

ا  شاء نيام د الع ن بع  أؤرق م

ا ت أمام ذليني أن جزع لا تع  ف

اح   ي وادي البط ؤرق ف  ي
ي           )٣٩٦()٣٩٥( دبت ه شاعر،وقد أج دى ال اة ل اء والحي ز الخصب والنم ا ـ رم رأة ـ هن نلاحظ الم

ه            ل أخي ك (الأخرى،ربما لأن الشاعر يرى فيها أنّها عاجزة عن إنجاب مث ستمر   )مال ذلك ي ،ول

  : النواح والتفجّع بعد صورة العذل،يقول الشاعر

سحرة  ه ب اً علي ث أنواح  وابع

ا    ون مالك يّ يبك راة الح و س  وادع

جاما  دموعَ س اي ال ذرف عين  وت

ا دمن قيام اً يلت ث أنواح  )٣٩٧(وأبع

اني                ى تصوير المع آلّ هذا التراآم النابع عن نفس متألمة لم تبن إلا لغرض الوصول إل

  : ردة التي فقدها بفقدان أخيه،يقول الشاعرالمتف

دى   سماحة والن وى ربُّ ال نّ ث  يقل

هُ  ساير خيل ل لا ت ارسُ خي  وف

ّـةٍ    ن ذات آل شاء ع ن الفح ا ع  وأحي

در  ان مخ ث بخفّ ن لي رأ م  وأج

ضاما    ا أن ي أبى به زةٍ ي  وذو ع

راما   دوّ ض ار الع طرمت ن  إذا اض

ا  صالحون حرام اب ال ا يه رى م  ي

ا ضى إذا رام الرج داماوأم  )٣٩٨(ل ص

ه من        ي ـ في أخي رم وشجاعة   (جمع الشاعر الصفات الحميدة ـ التي يتحلى بها العرب آ

                                                 
ه  ( وادي البطاح  )٣٩٥( ضاً     (،وبِطاح )بضم أول ه أي يم     ):بكسر أول لاد تم ا استعجم من     : ينظر :هي أرض في ب معجم م

 .١/٤٤٤:؛معجم البلدان١/٢٥٦:أسماء البلاد والمواضع 
 .١٢٩: عشرة شعراء مقلون)٣٩٦(
  .ن. م)٣٩٧(
  .١٢١: عشرة شعراء مقلون)٣٩٨(



ا عن الفحشاء      :(ولعل الشاعر أسبغ المعاني الدينية الإسلامية على أخيه في قوله         )وتعفف وأحي

  ).البيت...من ذات آلة

ل الرجل المتقطع الن                  سب الضعيف   وقد جمع بين الصفات الدينية الحسنة من تجنب قت

ة       ه            :الذي لا رهط له لأنّ الكل د ل ذي لا ول ة؛أي الرجل ال د        )٣٩٩(من الكلال ة ق اني ديني ك مع ،فتل

  .رسم الشاعر بها صورة أخيه المفجوع به

وهم    ا ت ستقلة أو أنه ات م ي أبي اءت ف ي ج ديح المرث ورة م ا أن ص وإذا لاحظن

ام؛لأن ال  سياق الع ن ال ا م ان اقتطاعه وحي بامك تقلالها،وذلك ي تقلال باس ؤثر اس ي ي د العرب نق

أتي في سياق            )٤٠٠(البيت ويحبب ارتباطه بالبيت اللاحق     انٍ آخر ي ي في مك ،إلا أن مدح المرث

  :البيت الواحد،يقول الشاعر نهشل بن حرّي

نته    ول سُ يض البهل ى الأب ي الفت  أبك

وا   ياف إذ نزل ك الأض ى مال ي عل  أبك

ا  ساً ولا ورع لا نك داء ف د الن  عن

 )٤٠١(الرسل فانجدعاحين الشتاء وعزَّ 

  :وفي وقفةٍ رثائية نلحظ الشاعر يتجه إلى رثاء الجماعة المقربين منه بالقول

دامى ى الن صال إل رون الف اقِ  يج ي أف ن آنف زن م روض الح  ب
وه سِّباء إذا لق ون ال  ويغل

رفٍ    ال غ الوا ي صلوا وق  إذا ات

مريٌّ  لّ أروع ش ك آ  أجاب

يهم  شأت ف الحون ن اس ص  أن

سبيلهم ول  ضوا ل نهم م ت ع  بث

اقِ   شوْل الحق ل وال ع الخي  برب

اقِ   رة الرق ي المحبّ وا ف  )٤٠٢(وراح

اق   ق الخن ال منطل يُّ الب  )٤٠٣(رخ

ساقِ    فٍ وات د إل أودوا بع  ف

اقِ  ن لح ة م ن لا محال  )٤٠٤(ولك

 الرثاء الخاص ـ هنا ـ قد اخذ دلالة واسعة،إذ يوحي رثاء الأخ الفقيد بذآر أناس   يبدو أنّ
                                                 

  .١٢/١٤٣): آلل(لسان العرب،مادة :  ينظر)٣٩٩(
ه ب ـ      )٤٠٠( ذي يلي ول      )التضمين ( تسمى ظاهرة ارتباط معنى البيت بالبيت الآخر ال ة مثلاً،ق ه الكتب القديم وتضرب ل

  :النابغة الذبياني

ا  م وردوا الجف يم روه ى تم   عل

ادقات واطن ص م م هدت له  ش

ي     اظ إنّ وم عك حاب ي م أص  وه

ي     ن منّ سن الظ م بح ت له  وثق

  .١٢٨، ١٢٧:؛ديوان النابغة الذبياني١/١٧١:قدهالعمدة في محاسن الشعر وآدابه ون
  .١٢١: عشرة شعراء مقلون)٤٠١(
 .٥/٢٨٨):رقق(لسان العرب،مادة:ينظر.الأرض السهلة المنبسطة،التي تحتها صلاب:المحبرة الرقاق )٤٠٢(



ده ـ آما أشرت ـ ولكنه لم يشخصهم ـ وبهذا فهو يشير إلى الكل من    ه وأجداؤصالحين،لعلهم آبا

شاعر     ىًخلال الجزء عنده يصبح الجزء يتضمن الكل يأخذ معن    اً إذ نلحظ ال اً عميق  بلاغياً وفني

  :يفتتح قصيدته تلك برثاء أخيه بالقول

أسٍ     د ي وّل بع ي المخ رت أخ  ذآ

اً     ت حي ا دم ي م سى أخ لا أن  ف

راهُ ا   يَّ ذِآ اج عل تياقيفه  ش

اقِ  ة العن واني بأقري  )٤٠٥(وأخ
  :ومن رثائه الخاص قوله في أخيه أيضاً

كٍ    د مال ةٍ بع ون ذا أمّ لا ترج  ف

ده  وا الأدمَ بع م لا يرحل ل له  وق

شآت ازراً للمن ا)٤٠٦(ولا ج   غلام

ا     ادِ لجام و الجي وا نح  )٤٠٧(ولا يرفع

اء   صوصية رث أتي خ اني ا  ) الأخ(وت شاعر بالمع ق ال لال تعم ن خ اً م سانية فنيّ لإن

ة      ر قليل دّةٍ غي د م وع بع ذا الموض رق ه ه وط أملات رثائ ن ت دت م ستقرأة،والتي ول   الم

ي       اءت ف ي ج ة الت الات الآني ى الانفع شاعر عل صر ال دهِ،ولم يقت اريخ فق ن ت  م

  .لكن غالباً ما يأتي عقب خبر فقد عزيز)٤٠٩(والنعي)٤٠٨(الندب

الرثاء الخاص هو معنى عقلي ومن المعاني الإنسانية المستقرأة التي ولدت في أحضان        

وت      ة الم دّ حادث ن ع ستمد م ى الم ى الأس ى معن شاعر إل صل ال ة إذ ي اني الباطني يس المع ول

ك تهون                          ى وفق ذل اً فهي عل اس جميع ا الن شترك فيه وتأثيرها في الآخرين من الأمور التي ي

  : لشيوعها،يقول الشاعر

                                                                                                                                               
 القلادة:،والخناق٧/١٩٠):شمر(مادة :لسان العرب : الماضٍي في الأمر من دون تردد،ينظر : الأروع الشمري  )٤٠٣(

 .٤/٢٣٦):خنق(مادة :لسان العرب: الواقعة على المخنق،ينظر
  .١٢٤:؛عشرة شعراء مقلون١٦، ١٥/ ٨: منتهى الطلب من أشعار العرب)٤٠٤(
 .  ١٢٤:ن.؛م٨/١٥:ن. م)٤٠٥(
 .١٤/١٣٥)نشأ(مادة :لسان العرب: ينظر.لقحت: أنشأت الناقة وهي منشئ؛أي:لواقح الإبل،فتقول: المنشآت)٤٠٦(
  .١٢٩:ون عشرة شعراء مقل)٤٠٧(
ات،ينظر         : الندب )٤٠٨( ادبون والنادب ه الن شترك في داد ي : هو بكاء الميت وتعداد حسناته،وهو طقس من طقوس الح

 .٣١٧، ٢/٣١٦:بلاشير.تاريخ الأدب العربي،ر؛١٤/٨٧):ندب(لسان العرب،مادة؛١/٢٢٣:الصحاح
 .١٤/٢١٦):نعا(،مادة؛ لسان العرب٥/٤٤:مقاييس اللغة: هو إشاعة خبر الميت وإشهاره،ينظر: النعي)٤٠٩(



ا  ذان تبرض يلاي الل سي خل  )٤١٠(بنف

ي ا عشت ف ولا الأسى م دهول اس بع   الن

ي          دموعي حتى أسرع الحزن في عقل

ي          ا شئت أسعدني مثل  )٤١١(ولكن إذا م

  :وآذلك آرر المعنى نفسه بصوْت آخر إذ يقول

ي   ّـةِ يُتق صباح الدجن رّ آم  أغ

ي  يّ أنّن ن خليل دي ع وّن وج  وه

ذى هق ستفادُ أطايب ى ي زاد حتّ   ال

 )٤١٢(إذا شئت لاقيت امرأ مات صاحبُه     

ن ا   ى م ذا المعن ه      وه شاعر،وإنْ طرقت لوبه ال شاء اس ي إن رد ف د تف اني العميقة،وق لمع

  :الخنساء قبله ولكن بأسلوب آخر في قولها

ولي   اآين ح رة الب ولا آث سي  ول تُ نف وانهم لقتل ى إخ  )٤١٣(عل

صوير    ه ت اء أخي ياق رث ي س شاعر ف ا ال ل اليه ي توصّ ردة الت اني المتف ن المع   وم

ه م (( ة الحياة،وأنّ وت وعبثي ة الم ي حتمي ان ف و آ ى ل ة حت ه لا محال   درآ

شيّدة  روج م اءت        )٤١٤())ب ا ج لّ حي،ولكنه لاك آ ى ه شير إل ة ت اني التأملي ك المع   ،وتل

شامت       ى ال شاعر عل رد ال ذا ي اف ومحايد،وهك و ج ى نح عري،وليس عل لوب ش   بأس

  :بموت أخيه بالقول

ه   روا ب ا ي الأقوام يوم رَ ب ن ي  وم

دا شماتة جاه دي ال ذي يب ل لل  فق

وم لا  رّة ي ه  مع وارى آواآب   ت

اربه    دّ ش ت لا ب أسٌ أن يأتيك آ  )٤١٥(س
سية   اني نف ضمنت مع ي لحظة نعي الأخ،إذ ت ى ف ر متجسدة حت ة التعبي اءت فنيّ د ج وق

عميقة مصوغة صياغة محبوآة تصوّر اللحظات الحرجة في المواقف التي تمثل حدود الحياة 

  :الروحية للإنسان،إذ يقول

                                                 
 .١/٣٧٩):برض(مادة :لسان العرب: الخروج قليلاً قليلاً؛أي خروج دموعه تباعاً،ينظر: التبرض)٤١٠(
 .١٢٦: عشرة شعراء مقلون)٤١١(
  .١٠٩:ن. م)٤١٢(
ه )ه ـ٢٩١ت( ديوان الخنساء،شرح ثعلب،أبو العباس،احمد بن يحيى بن سيار الشيباني النحوي           )٤١٣( ور  .د:،حقق أن

  .٣٢٦):م١٩٨٨هـ ـ١٤٠٩(، ١ار للنشر والتوزيع،طأبو مسلم،دار عم
ة )٤١٤( شؤون الثقافي شر دار ال سي،الموسوعة الصغيرة،ن راد الكبي د العرب،ط رب عن عر الح  ش

 .٣٠:م١٩٨٣العامة،بغداد،
  . ١٠٩: عشرة شعراء مقلون)٤١٥(



صرعه    اعي بم ى الن وك أت الوا أخ  ق

مّ هث د طيرت يئا بع ب ش وى القل   ارع

صدعا   ين فان داة الب ي غ اع قلب  فارت

ا د أثبتت وجع م أن ق نفس تعل  )٤١٦(وال

م                       ذي يلائ صادق ال شديد ال را عن الحزن ال وخلاصة القول أن الرثاء الخاص جاء معب

روءة      إذ منزلة فقد عزيز على النفس،     آان يمثل القيم العربية الأصيلة من شرف وشجاعة وم

ى            وآرم ون  جدة إلى غير ذلك من السمات الحميدة،وآان لشعره وقع خاص مما حدا بالشاعر إل

ق               ى القل ات إل ا ف ى م ق عل ة من قل اني الوجودي ّـت المع د تجل تأمل المعاني النفسية العميقة،وق

رم وشيخوخة،والمهم هو                         ل أو به ان بقت ان سواء أآ أي سبب آ ه المرء،ب على ما سيكون علي

  .،وعبثية الحياة الدنيا،التي حلّ مشكلتها الإسلامظهور معنى حقيقة الموت

  :ـ الرثاء العام٢

من          ربين ض ارب المق اق الأق ن نط رج م ذي يخ اء ال ام الرث اء الع ي بالرث ونعن

شاعر        )آالأخ والأبن والأم والأب والزوجة    (الأسرة وآل ما يقع بمنزلة آبيرة في نفس ال

ؤلا   اوز ه ن تج دان،ورثاء م ي الوج ستواهم ف ى م صل إل اء  لي ن الرث ا م ون مختلف ء يك

د         شديد؛أي لا نج ع والحزن ال ة والتفجّ صور اللوع الخاص،إذ لا نجد فيه التعبير الذي ي

ن            فيه التعبير عن الانفعالات الحادة،وهذا يفسح المجال لهدوء العاطفة،التي هي جزء م

إجراء     وع ب صوير الموض ي ت ان ف صياغة والإمع ى ال ز عل ي ترآ ل الفني،الت العم

ن               المقارنا د ب ت بين صفاته الحميدة بالقياس إلى صفات غيره،وذلك يظهر في رثاء يزي

  :،يقول الشاعر)٤١٧(نهشل

شل  ن نه د ب سى يزي ئن أم ري ل  لعم

دى   ف بالن سط الك ن يب ان مم د آ  لق

روائحْ   ه ال سفى علي دثٍ ت شا ج  ح

شحائح  فّ ال الخير الأآ  )٤١٨(إذا ضن ب
اليب       نلاحظ غياب المقدمة البكائية،التي لاحظناها في ر       ثاء الأخ وبدأ الشاعر يعتني بأس

ا  ا هن ة وأهميته صياغة الفني ين بال ابلات ب ة للمق تعمال المحسنات المعنوي ضن(اس سط وي ) يب

اء    )آفّ الندى والكف الشحيح(وبين   ،وقد تظهر حرارة العاطفة في مثل هذا الضرب من الرث

ي ت  دخل ف ي ي ى المرث صورة،فالأرق عل اء ال ي بن دخل ف ة ت ا عاطف ل ولكنه صوير طول اللي

                                                 
  . ١٢١:ن.م)٤١٦(
  .لم يترجم له فيما أيدينا من آتب التراجم)٤١٧(
  .١١٠: عشرة شعراء مقلون)٤١٨(



نهم امرئ                   ة وم دى فحول الجاهلي ل ل ل جودةٌ عن صورة طول اللي بأسلوب فني صافٍ،لا يق

  : في سرمدية الليل نهشل،إذ يقول)٤١٩(القيس

ضى   ا م ل م ن اللي ى م ح     إذا أرقٌ أفن ل راج ن اللي يّ م ه ثن ى ب  )٤٢٠(تمط
القلق من   :ودية مثل ومن مظاهر الاختلاف في هذا اللون من الرّثاء،غياب المعاني الوج         

الموت والاستعاضة عنها بالدعاء بالسقيا على عادة شعراء الجاهلية في الدعاء لموتاهم والتي             

ول نهشل     )٤٢١(استمرت لدى الشعراء المخضرمين ومن يليهم لتشابه البيئة والتقليد الفني          ،إذ يق

  :بن حرّي

ا   ةٍ ثاوي سى بدوم دثاً أم قى ج  س

ه   ن نقاب رى ع فَّ الث ا ج د م رى بع  ع

حُ ادٍ ورائ وزاء غ دلو والج ن ال  م

ائحُ         )٤٢٢(بعصماء تدري آيف تمشي المن

اف             ولعل صورة الدعاء بالسقيا مستمدة من البيئة الصحراوية تعويضاً عن صورة الجف

  .الواقعية

يم التي             ) الاعتيادي(وفي الرثاء العام     واقعي للمراس صائد بوصف المشهد ال تستوي الق

دي،وذلك في وصف صورة              تقام للميت،إذ نلاحظ قول ال     شاعر في رثاء آثير بن الصلت الكن

ي،إذ                   عييالتش دوح،فالنعش عالى رهط المرث ة المم م مكان مضاف إليها ملامح الهيئة التي تلائ

  :يقول

ت  ث ترقرق ر بحي م أفج ت فل  حلف

شه     صلت نع و ال الى بن ى ع نعم الفت  ل

ر   ىً وثبي ن من دايا م اءُ اله  دِم

رير وق س ن ف ه يخفق  )٤٢٣(وأآفان

                                                 
  : قال امرئ القيس في طول الليل)٤١٩(

دوله     ى س ر أرخ وج البح ل آم  ولي

صلبه     ى ب ا تمطّ ه لمّ تُ ل  فقل

ي      وم ليبتل أنواع الهم يَّ ب  عل

ل   اء بكلك ازاً ون  وأردف اعج
  ١٨:ديوان امرئ القيس

  . ١١٠: عشرة شعراء مقلون)٤٢٠(
  : من صور الدعاء بالسقيا قول متمم بن نويرة)٤٢١(

ر ا قب اً حلّه قا االله أرض كٍس ا  مال دجنات فامرع وادي المُ اب الغ  ذه
 .١١:م١٩٦٨ابتسام مرهون الصفار،مطبعة الارشاد،بغداد،.د:؛شعر متمم ومالك٢٦٨:المفضليات: ينظر

  .١٠٩: عشرة شعراء مقلون)٤٢٢(
 .١١٦:؛عشرة شعراء مقلون٤٣/ ٨: منتهى الطلب من أشعار العرب)٤٢٣(



ة             ود الجث ين هم ا ب ة رآه صوير المفارق ي ت شاعر ف دى ال ي ل ة المرث ر مكان  وتظه

دة   ة الحمي صفات العربي سد ال و يج ه وه ي حيات ي ف سدها المرث ي يج ة الت صورة الحيّ   وال

  :بقوله

راً     مِ مجح م تح صلت ل ن ال ا ب ك ي  آأن

ل    م تق ود ول ات الوف ض حاج م تق  ول

عب  ا ذات أش ي المطاي  )٤٢٤( رأى ف

ك  )٤٢٥(تام

ت ع اقفظل ة  )٤٢٦(ت و مناخ ر تعف   الطي

ده  رين بع ن ع ا آ ت المطاي  فلي

ر      اء فقي ر فن م تحب ضافاً ول  م

ر وا بهجي صاليت أرحل يض م  لب

ر    اخ عقي ي المن ل ف ّـت برج  فكل

ر   ا وبقي ن لحمه قط م ى س  عل

ر   د آثي ات بع ب الحاج م تطل  )٤٢٧(ول

  
شاعر من                  صاً لموقف ال ر جاء ملخّـ ه (نلاحظ أن البيت الأخي ذي جعل اسمه     )مرثي  ،ال

رع الأسماع،وقد                ا تق قافية للبيت،وهو من الخواتيم الجيدة،التي اعتنى بها الشاعر؛لأنها آخر م

ر مباشر ـ ،              ان غي ر ـ إن آ ر المباشر عن الكرم،والتعبي ر غي ة في التعبي تضمنت إلتفاتة ذآي

شاعر ول ال أثيراً،ففي ق ر ت اً وأآث ان موحي رين(آ ن عُ ا آ ت المطاي ت...فلي ى أنّ )البي دلُّ عل ،ي

ا   ن يغطيه د م ه لا يوج د المرثي؛لأنّ ن بع ا م ن يرآبه ستحق م ا لا ت شجاعة (المطاي ات ال بكناي

سمات            ك من ال ر ذل ى غي ّـها،وقد جاءت            )والنجدة والفروسية إل ا حق ي يوفيه ان المرث ا آ ،مثلم

  .غير محدودة،لتدل على سعة المعاني المطلوبة) الحاجات(و) المطايا(مفردة 

ي ا     شاعر ف و أنّ ال م ه ة،     والمه ح الفني ه الملام رت لدي د ظه ادي ق اء الاعتي   لرث

اء          ي رث اص ف اء الخ اني الرث ي مع ا ف ة آم ن عميق م تك ه ل ن أنّ معاني رغم م ى ال   عل

  .أخيه مثلا

                                                 
  .٧/١٢٨):شعب(مادة :ن العربلسا: البعد ما بين المنكبين،ينظر: الشِّعبُ)٤٢٤(
  .٢/٥٢):تمك(مادة :لسان العرب: وهو السنام المرتفع،ينظر:من التمك: تامك)٤٢٥(
 .٩/٣٦):عتق(ادة:/لسان العرب: الجوارح منها الصقور والبوازي،ينظر:الكريم،فأراد بعتاق الطير: العتق)٤٢٦(
  .١١٦:؛عشرة شعراء مقلون٤٤/ ٨: منتهى الطلب من أشعار العرب)٤٢٧(



  المبحث الرابع
  أغــــراض أخـــــرى

  :ـ شعر الحماسة١ 

 الشعر  يعد القرن الأول الهجري والحقبة الجاهلية التي قبله من أخصب المراحل حماسةً،فكان   

 هذه   يغلي آمرجلٍ قد سجَّل المواقف التأريخية،لذلك دخل صفحات التاريخ آبرهان أدبي على عرض            

ا                    ا المعاصر بقدر م الحوادث ،فكان شعر الحماسة قبل الدعوة الاسلامية لا يعد شعراً سياسياً بمفهومن

راً     ،)٤٢٨(يكون قبلياً محضاً،والقبيلة آيان مستقل وإن دخلت بتحالفات قبلية أخرى          ولذلك نلحظ فارقاً آبي

ل          وع قبائ دة لجم ة موح سياسة دول اً ب لامي،الذي أصبح مرتبط شعر الاس اهلي وال شعر الج ين ال ب

ذ           ((متناحرة،ألفت الحرب جزءا من حياتهم،     ومن عجب أن يخلق الانسان وحب الحرب غريزة فيه من

زوة الغضب     سماً لن دم بل د ال د وج ى الأرض فق ان عل سوغ )٤٢٩())آ دّ م ك يع رب  ،وذل ة الع ا لطبيع

والذي يعنينا من شعر الحماسة علاقته بقضية الفن ومسألة الإبداع،وذلك؛لأن الشعر بمفهومه             .الحربية

ذلك  )٤٣٠(العام يتصرف به الإنسان إلى ما تنطوي نفسه وقلبه من أسرار عميقة وأحاسيس متأججة               ،ول

ضب على الخصم نحو    انبجس الشعر الحماسي ـ لدى نهشل ابن حرّي ـ من نفس مفعمة بحمم الغ          

  :قوله

رّه  صطلين بح أن الم ومٍ آ  وي

ه  ي غمرات وم ف اح الق أنّ رم  آ

ر     ى الجم امٌ عل ارٌ قي ن ن م تك  وإن ل

ر   ي بئ ح ف رّاطٍ نواض ط ف  )٤٣١(نواش
  

                                                 
ا شعباً              )٤٢٨(  وهناك من ينظر للعرب على أنّهم قبائل متفرقة متنافرة لا تربطها وحدة عامةٍ تؤلف بينها،وتكون منه

ا  ي فيه ه وفن ي انطوت علي ة الت و القبيل اً ه ق ضيق غالب ي أف شاعر يعيش ف ان ال دّاً منظماً،وآ شعر : ينظر.متح ال

  .٢٨):ت.د(وت،لبنانالسياسي إلى منتصف القرن الثاني،أحمد الشايب،دار القلم،بير
ة،د                     )٤٢٩( د سيف الدول ى عه زآي المحاسني،مكتبة    .  شعر الحرب في أدب العرب في العصر الأموي والعباسي إل

  .١٧:دار المعارف بمصر:الدراسات الأدبية،الناشر
د    . د.عادل جاسم البياتي،و  . د.نوري حمودي القيسي،و  .تاريخ الأدب العربي قبل الاسلام،د    :  ينظر )٤٣٠( مصطفى عب

  . ١٩٧):م١٩٧٩هـ ـ١٣٩٩(للطيف،دار الحرية للطباعة،ا
ر   )٤٣١( ن البئ دلو م شط ال عدا    : ن ر ص ن البئ ذبها م ا وج ر.نزعه ادة  : ينظ سان العرب،م ل

 . ١٠/٢٣٣):فرط( لسان العرب،مادة :  ينظر. المتقدم السابق:الفارط.١٤/١٤٧):نشط(



ا ريح وإنم ى ي ه حتّ برنا ل صبرِ   ص ة بال ام الكريه رج أي  )٤٣٢(تف

دو،ورماح     ا الع وى به ار يتك صم آن ع الخ شاعر م ة ال اء قبيل وم لق ك  في و ذل ه تعل  قوم

سابقون                      دي رجال اشداء يت ه بأي سقى من ر ي اليوم،إذ تنال الخصم وآأنّ تعاقبها عليهم آدلاء بئ

ا شجاعة         .في الجذب،آلّ ذلك يدلنا على شدة بأس قوم دارم         وفي قصيدة حماسية اخرى ينقل لن

  :زاخر بالنفس الحماسي،في قولهالوبأس قبيلته،اذ سكب فيها خلاصة فنه 

در غ ة إن تبت ا لمكرم ة يوم  اي

دا  يد أب ا س ك منّ يس يهل  ول

صلينا     ا والم سوابق منّ قَ ال  تل

ا  يّدا فين ا س ا غلام  )٤٣٣(إلا افتلين
والذي يبدو أنّ الشاعر آان قد منح قومه خلة تغنى بها في شعره من الشجاعة المتناهية                

 ـ       شاعر ب تبدلها ال رة اس ذه الم وم آريهة،وه لّ ي ي آ ة(ف شجاعة  )المكرم شمل ال ي ت  الت

سيادة             ة وال ونحوها،والغايات المترتبة على الشجاعة،أمّا البيت الثاني،فكان يدور حول الزعام

و                  سن فه القبلية التي تمتعت بها قبيلة الشاعر،فراح يبالغ في اختيار الزعيم،وإن آان صغير ال

  .يحمل عقل الكبير الناضج،ويبدو من ذلك تقرير الحماسة بصوت عالٍ

ك                ومن الحقائق الحماسية ا     وم الروع،وتل شاعر هي استرخاص النفوس ي ا ال لتي اقرّه

  :الحربية،إذ يقول)دارم(حقيقة بعينها لكثرة أيام

سنا     روع أنف وم ال رخص ي ا لن ا      إنّ ن أغلين ي الأم ا ف سام به و ن  )٤٣٤(ول

ى                        شاعر إل ك يتحوّل ال د ذل رة العرب،بع دوي قطن جزي لّ ب دن آ وتلك الحمية آانت دي

  :القول

ف    ي الأل ان ف و آ دعوا  ل د ف ا واح ا       منّ اه يعنون الهم إيّ ارسٌ خ ن ف  )٤٣٥(م
دام شدة                         د احت ة عن ة العرب في الملمات الحربي ذا البيت طبيع  يظهر لنا الشاعر في ه

                                                 
  . ١١٨:؛ عشرة شعراء مقلون٣٨/ ٨: منتهى الطلب من أشعار العرب)٤٣٢(
  :اتخذته،قال الشاعر:وافتليته. ١٣٠: عشرة شعراء مقلون)٤٣٣(

     ولا تعدو التيوس ولا الفهادُ  نقود جيادهن ونفتليها

  . ١٠/٣٢٩):فلا(لسان العرب،مادة : ينظر
  . ١٣٠: عشرة شعراء مقلون)٤٣٤(
  :ويظهر لنا ذلك في معلقة طرفة بن العبد،قوله)٤٣٥(

  تُ فلم أآسل ولم اتبلّـد  عني  إذا القوم قالوا ما الفتى خلت أنّني 

  .٢٣:ديوان طرفة بن العبد البكري،مع شرح الأديب يوسف الأعلم الشنتمري



انوا ارس     ((الوطيس،فك و الف ى ه دعون الفت شدائد،آما ي ات وال ي الملم ارس ف دعون الف ي

ة في       آانت حماسة الشاع،و)٤٣٦())الشجاع،وإن آان الفتى أعمّ معنى صيدة ـ قائم ك الق ر في تل

نة         ان الاس سد بلمع تلاحم المتج ان ال ضيم،إذ آ اء ال سب واب زاز بالن ى الاعت ا ـ عل أعمّه

  :والسيوف،وهي تقع في اللبّات والنحور،ويظهر ذلك في قول الشاعر

صيبهم  وا أن ي اة تنحّ  إذا الكم

صيبتهم ّـت م راهم وإن جل  ولا ت

ه   ا فيفرج ره أحيان ب الك  ويرآ

دّ ال  دينا  ح لناها بأي اة وص  ظب

ا    ات يبكون ن م ى م اة عل ع البك  م

ا ياف تواتين اظ وأس ا الحف  )٤٣٧(عن

ن                   ان م ه آ ت الثاني،لأنّ ي البي نلاحظ النزعة الجاهلية في قول الشاعر قد تجلت ف

ُـقتلوا،فإذا            ((الاخلاق المعهودة لديهم أنّهم    وا إلا لي ا خرج لا يرثون قتلى الحرب لأنّهم م

اء    ك هج ان ذل وهم آ ه بك ي حكم اهلي   )٤٣٨()) أو ف صر الج شعراء الع   ،ف

دوها        روب فأم ستهم الح صائدهم،إذ حم تنفدت ق ة اس ا الحماس د إذا قلن   لا نبع

ون    ابون الموت،يترام ولاتهم،وأنّهم لا يه ي ببط ه التغن زل من ول ج    بق

تحت ظلال السيوف والرماح مدافعين عن شرف قبائلهم وحماها،ويرتفع هذا الغناء،بل           

  .)٤٣٩( آلّ مكان حتى يخيل الينا أنّه لم يكن هنالك صوت سواههذا الصياح في

ة             فالطابع العام لشعر نهشل بن حرّي الحماسي لا يختلف عن الجاهلية من حيث المبالغ

ذآيا                  ه وم سان قوم ائبين بل ين أو الغ وتقرير الحقائق بصوت عالٍ،وهو يتحدث بضمير المتكلم

اك والذي يبدو أنّ    جذوة الحرب إن هي أقبلت،     ا        هن شاعر عليه أ ال ة مرتكزات أساسية اتك  ثلاث

  :في شعره الحماسي هي على النحو الآتي

يم                :الأول ك في تصوير حماسة تم ه،ويظهر ذل ة لقوم رة العددي المبالغة في تصوير الكث

  :وثقلها،ولاسيما قبيلة دارم في قوله

                                                 
ع           )٤٣٦( صر للطب ضة م وقي،دار نه ا،عمر الدس ل العلي ية والمث ث الفروس رب،أو أحادي د الع وة عن  الفت

 .١٥:م١٩٦٦، ٤والنشر،الفجالة،مطبعة الرسالة،القاهرة،ط
  .١٣٠:  عشرة شعراء مقلون)٤٣٧(
 .٣/١٠٦: تاريخ آداب العرب،مصطفى صادق الرافعي،الناشر دار الكتاب العربي،بيروت،لبنان)٤٣٨(
 .٢٠٢:شوقي ضيف.تاريخ الادب العربي،العصر الجاهلي،د: ينظر)٤٣٩(



وتهم    واد بي ّـت ب اس إذا حل  )٤٤٠(نفى الطير حتّى لا ترى الطير مجثما        أن
ا د   ف م يج ه فل ه ونواحي ى ملأت أطراف وادي حت د غطّـت ال وت دارم ق اثرة لبي لكثرة الك

  .الطير مجثما يرآن اليه،وأرى ذلك غاية في المكاثرة على الخصم

ول                 :الثاني ه في الخي دة لقوم المبالغة في آثرة العدة التي تقترن بكثرة العدد،وتتجسد الع

  :لشاعروالسيوف والدروع والرماح،ويظهر ذلك في قول ا

احهم ار رم مس النه ن ش ل م يج  تظل وم الوش ز الق  )٤٤١(إذا رآ
  :وفي الخيل وآثرتها عند درام التميمية يقول الشاعر

وتهم     ط بي ل وس ون الخي لّ ل رى آ ان    ت دو بالمِت ل تع ا )٤٤٣(أبابي  )٤٤٤( وهُيَّم
شمس   فرماح قومه رواآز في ظهور الخصم ـ ولكثرتها ـ مظلله على أهلها من له   يب ال

  .القتالية،وهم يعتلون الخيل بأنواعها

ث ي       :الثال ب ف ث الرع صر وب ضة الن ام قب ة لاحك رة القتالي صوير الخب ي ت ة ف المبالغ

  :صفوف الخصم،ويظهر ذلك في قوله

عٌ   اء جم ن الأبن صرها م اح     وين و النط رب مكروه اة الح  )٤٤٥(حم
ل الث  دوّهم،وتلك العوام روا ع هم وخب ربٍ جرب بأس ل ح م أه ل فه ن فع ت م ة انبثق لاث

  .الواقع الذي عاشه الشاعر في حياة مضطربة تقوم على القتل والقتال والغزو المنظم

اهليين               وخلاصة القول في حماسة نهشل بن حرّي ،أن الشاعر انتهج منهج الشعراء الج

ات؛لأن موضوع الحماسة موضوع  يما بالمعلق اليبهم ولاس أثرّ بأس د ت ك الموضوع وق في ذل

واقع وتقوم مرتكزاته على الانفعال الجاد،فهو إمّا أن يكون تقريرياً يصف الواقع آما يتصل بال

ع المعيش                         شكل واضح إذا جانب الواق ة ب شاعر مذهب المبالغ ه ال ذهب في هو عليه،وإمّا أن ي

رد المنضوي تحت                    اني التي تخص الف لدى الشاعر الجاهلي ومال إلى العموم المتضمِّن المع

  .العنوان الجمعي
                                                 

  . ١٢٨: عشرة شعراء مقلون)٤٤٠(
  . ١٥/٣٠٥):وشج(لسان العرب،مادة : ينظر. شجر الرماح: الوشيج)٤٤١(
  . ١٢٨:عشرة شعراء مقلون؛٨/٨:منتهى الطلب من أشعار العرب )٤٤٢(
ان)٤٤٣( ون ومت ع مت ا صلب ظهره،والجم لّ شيء م ان آ ادة : ينظر.  المت سان العرب،م تن(ل ذي . ١٣/٢٨):م وال

 . يعنيه الشاعر هنا قوة خيول قومه وصلابة ظهورها والكماة يعلونها
  . ١٢٨:عشرة شعراء مقلون؛٨/٨:منتهى الطلب من أشعار العرب)٤٤٤(
  .١١١:ن.؛م٨/٢٣:ن. م)٤٤٥(



  :ـ الهجــاء٢

د               ة طورٍ جدي ى دلال ه إل ة انتقلت وظيفت ن عربي أصيل ذو مضامين اجتماعي الهجاء ف

يّ                      ا خف رى بعض الدارسين في الهجاء آلم يلاحظ فيه الأثر النفسي والاجتماعي للمهجو، وي

رى     ي ي يق القيروان ابن رش و ف ى المهج أة عل د وط ان اش ن  :((آ ى م ريض أهج إن التع

ن ف التصريح؛لا ساع الظ ب    ت ه وطل ن معرفت ه والبحث ع نفس ب ق ال دة تعم ي التعريض،وش

ول   )٤٤٦())حقيقته فاذا آان الهجاء تصريحا احاطت به النفس علما        والهجاء تعداد للمعايب إذ يق

شري، ـ٥٣٨ت(الزمخ ه ) ه ي قول ه  :((ف دد معايب اً هجاء؛يع و فلان لان يهج و  ...ف رأة تهج والم

ه زوجها هجاءً قبيحاً،إذا ذمّت صحبته وعدّدت معا        ور          .)٤٤٧())يب ك في حال الغضب والنف وذل

  :من المهجو،وعليه فوظيفة الهجاء تنحصر في أمرين

  .تعرية الأمر،وهتك ما تستر منه،والإحاطة بما خفي ودقّ .١

ال          .٢ اً بالانفع اً أحيان ة الغضب،وهذا يجعل شعر الهجاء مرتبط ك بعاطف رن ذل أن يقت

ه فيتحول       الحاد الناشئ من السخط الذي يبعده عن دائرة الفن،عند         ما تطغى عاطفة الغضب في

ل                 دامى إذ نق اد العرب الق د شخصه النق الهجاء إلى شتم مباشر أو سباب ظاهر،وذلك الأمر ق

ما عفَّ لفظه   :أشد الهجاء أعفه واصدقه،وقال مرةً أخرى     :((ابن رشيق عن خلف الأحمر قوله     

اه  دق معن ا[وص ه إلا  ]وأمّ شاعر في يس لل سباب محض،ول اش ف ذف والافح ة الق إقام

 .)٤٤٨())الوزن

اؤه ، صادقاً،إذ            سب المباشر والإفحاش فجاء هج وقد تجنب الشاعر نهشل بن حرّي ال

 :صرّح بتجنب ذلك الضرب من الهجاء المباشر القائم على الانفعال الحاد،إذ يقول

الني  ا وين وال الخن رك ق ا      أيت ن يقوله ست ممّ ولٍ ل واير ق  )٤٤٩(ع
اء  اء هج ة ج دود الفني ذه الح ي ه ربين الأوّلوف ى ض رّي عل ن ح شل ب اء :نه الهج

  .الشخصي،والثاني الهجاء الاجتماعي

  :أ ـ الهجاء الشخصي
                                                 

  .١٧٣، ٢/١٧٢: العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده)٤٤٦(
  .٦٩١):هجا(مادة : أساس البلاغة)٤٤٧(
  .٢/١٧١: العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده)٤٤٨(
  .١٢٧: عشرة شعراء مقلون)٤٤٩(



ك  از ذل د امت ردا بعينه،وق ة أم ف ة معين ان قبيل م مشخص سواء أآ ى عل ا يوجه إل هو م

ر عن موقف شعوري واحد،ولعلّ                     ضباً يعبِّ دّر،وآان مقت سخرية والتن الضرب من الهجاء بال

ن                        الشاعر أراد به    ول نهشل ب ذا الضرب ق سائر،فنلحظ من ه ل ال ه مذهب المث ذهب ب ذا أن ي

  :)٤٥٠(حرّي في بني فقعس

وآتها  سٍ س ان لفقع من القن ر   ض س لمعمّ ان بفقع  )٤٥١(إنّ القن

ل                       ل جب والقنان بفتح أوله ونون أخرى في آخره من منازل بني فقعس من بني اسد وقي

أ  :ومعمر )٤٥٢(دباعلى نجد فيه ماء يدعى العسيلة وهو لبني اس            شاعر     )٤٥٣(أي ملج دو أن ال  ويب

ه                             ان ل ه ب ذي عرف نازل ك الموضع ال وا ذل د لزم ا بني فقعس،وق د هج نهشل بن حري آان ق

ذه     .)٤٥٤(عهدا أو ذمة وحرمة من أن يغار عليه فهذا محرم          وقد عبر الشاعر عن بني فقعس به

وارث الخضوع للغي   ا،وهي ت ي ويأباه ا العرب أنف منه ي ي ة الت صفة الذميم لوب ال أي أس ر ب

  :آان،وقد آرر الشاعر هجاءه لبني فقعس إذ يقول

ه  سي ورهط ه الفقع بّح الإل  ق

ه    سي ورهط ه الفقع ا الإل  ولح

ضمّر   لاص ال ت الق  وإذا تأوّه

زور    اد الح ي النج ّـد ف  )٤٥٥(وإذا توق

وّين،إذ                سية للمهج ة النف جاء البيتان في تعرية المهجو ورهطه من خلال تصوير الدلال

زهم في            :وهي )القلاص الضمّر (ثقل الذي يوجع  وصفهم بال  ة،ثم غم سريعة القوي ة ال ل الفتي الإب

ى               ار عل اد الن ي ايق نهم ف رب بي ا الع ي يتعاطاه رم الت فة الك ن ص رّاهم م اني فع ت الث البي

ي زور(الرّوابي،وه اد الح اد )٤٥٦()النج وان والجم ى الحي شاعره عل شاعر م قط ال د اس ،وق

ل المهجو           بوصفهما معادلا موضوعيا معبر عن       ة ثق العاطفة،فجعل الحيوان يذم المهجو بدلال
                                                 

ن      )٤٥٠( ة م ن خزيم عد ب ن أس ة دودان ب ن ثعلب ن ب ارث ب ن ح ين ب ن قع رو ب ن عم ف ب ن طري و فقعس ب م بن  وه

  .٢٣٥:جمهرة أنساب العرب: ة،ينظرالعدناني
 .١١٤: عشرة شعراء مقلون)٤٥١(
 .١/١٦٥:؛معجم البلدان٣/١٠٩٧:معجم ما استعجم من اسماء البلاد والمواضع:  ينظر)٤٥٢(
 .٦/٣٩٣)عمر(؛لسان العرب مادة ١/١٦٥:معجم البلدان:  ينظر)٤٥٣(
  :إذ يظهر لنا ذلك المعنى من قول زهير بن أبي سلمى)٤٥٤(

  وآم بالقنا من محلٍ وحرم  ن يمين وحزنهجعلنا القنان ع

 .١١:شرح ديوان زهير بن أبي سلمى لثعلب
 .١١٥: عشرة شعراء مقلون)٤٥٥(
  .٣/١٦١):حزا(لسان العرب،مادة:ينظر. وهي آرائم الرمال والروابي الصغيرة التي توقد عليها نيران القرى)٤٥٦(



  .الراآب عليه،والنار تذم المهجو،لأنّه سلب منها دلالة القرى

ة تعري نفس          ة،ودلالات اجتماعي ين معاني نفسية عميق شاعر في البيت والبيت وهكذا جمع ال

ه،بايجاز وتكثيف عاليين،حتى سارت هذه الأبيات مسرى الم                  ا      المهجو مما تستر ب سائر تتناقله ثل ال

إنّ هاهنا  :((الأفواه،ويغمز بها بالاشارة إلى أحدى مفرداتها للدلالة عليها،فقد قيل للفرزدق في ذات يوم            

ال      :اعرابياَ قريباً منك يُنشد شعراً،فقال       اه فق ال   :إنّ هذا لخائن،فأت ال      :ممّن الرجل؟فق رجل من فقعس،ق

ال ت القنان؟،ق ف ترآ صافٍ:آي ساير ل ه ي ال:ت،فقل)٤٥٧(ترآت سي والفرزدق؟ق ا اراد الفقع أراد :م

  :الفرزدق قول الشاعر

وآتها  سٍ س ان لفقع من القن ر   ض س لمعمّ ان بفقع  )٤٥٨(إنّ القن
  :أراد قول الشاعر:،قال)يساير لصافٍ(فما اراد الفقعسي بقوله :قلت

صلةٌ يم خ ن تم سرّك م ر   وإذا ي يم أآث ن تم سوءك م ا ي  )٤٥٩())فلم

شاعر        ول إنّ ال ؤلم                  وخلاصة الق ق الم ى العمي ى المعن ان يغوص عل ن حرّي آ نهشل ب

الذي يعري المهجو،فيوجزه ويكتفي بذلك،إذ لا حاجة للمزيد إذا آان قد اسقط بين يدي الخصم 

ه أصوب        ((وأفحمه،إذ آان من المعلوم أنّ       ويظهر  )٤٦٠())قصر الهجاء أجود،وترك الفحش في

  :ذلك في قوله

ة   ود خفي سبهم أس ت أح د آن  ق

سرّك  صلةٌوإذا ي يم خ ن تم  م

رُ     ه الحمّ يضُ في صافٍ تب إذا ل  ف

ر  يم أآث ن تم سوءك م ا ي  )٤٦١())فلم

  

  :ب ـ الهجاء الاجتماعي

يم           الف الق ي تخ سلبية الت ة ال واهر الاجتماعي د الظ ى نق اعي إل اء الاجتم ه الهج يتوج

  والأعراف العريقة السائدة،بما تتضمنها من أمراض نفسية،وفي هذا الضرب من الهجاء لا 

ر    يت شرية غي اذج ب ى نم ه إل ل يتوج سماة، ب ة م ين أو قبيل خص مع ى ش شاعر إل ه ال وج
                                                 

صاف)٤٥٧( يم     : ل ي تم اه بن ن مي ره م ي آخ اء ف سر الف ه وآ تح أول رين.بف بلاد    :ظ ماء ال ن أس تعجم م ا اس م م معج

  .٣/١١٥٤ و ١/٣٢٢:والمواضع
  .١١٤: عشرة شعراء مقلون)٤٥٨(
  .٢/٢٣٦):ت.د( آتاب الأمالي،لأبي على اسماعيل بن القاسم البغدادي،دار الفكر،)٤٥٩(
  .٢/١٧٢: العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده)٤٦٠(
  .٢/٢٣٦: آتاب الأمالي)٤٦١(



ان أو أي                  ل آ ه أيّ،بخي ي ب ه يعن ان أو الغادر،فإنّ ل أوالجب مشخصة،فالشاعر حين يعرّي البخي

ا تهافت                رى له د أن ت ا بع ساقط انحرافاته نفس من م ذيب ال ذا الهجاء ته جبان آان،ووظيفة ه

ا، إذ    صورة المهجو،وهذه الصورة     تتعمق أآثر حين يذآر الشاعر الصورة المثلى إلى جواره

وع من          )وبضدها تتعرف الأشياء  (يصبح التناقض واضحاً تبعاً لمقولة       ذا الن اد ه ،لذا تكون أبع

اد                      ة هو اعتم د يطول،وسبب الاطال ضباً أشبه بالحكمة،وق أتي مقت د ي سانية عامة،وق الهجاء إن

ى  اد شخصية المهجو عل م أبع شاعر رس ار ال ي اظه ع ف ساعدة الواق ن حسب،ومن دون م الف

  .الهجاء ،آما هو  الحال في الهجاء الشخصي،الذي يكون آشف المستور سهلاً

أثورة                    ة الم ل أو الحكم ة التي أخذت طابع المث ومن هذه الصياغات الهجائية الاجتماعي

  :قول نهشل بن حرّي

م  ان داره وآى وإن آ أمن الن لا ت ت بقي    ف دولات وآن  )٤٦٢(صراوراء ع

وهو يصلحّ أن يكون مثلاً للحذر من الحمقى،وإن بُولغَ في بعد المرء عنهم؛لأنّ شرّهم                 

  .يسري من غير أن تحدّه مسافة أو حدود

ة ،فأصبحت                        ة معين وم أو حادث رد أو ق ي ف صاً ف ان مشخ ا آ ومن الهجاء العام م

   تكتسب مثلاً سائراً،والمثل بطبيعته غالبا ما يقتطع من حادثة جزئية مشخصة

،لهذا جاءت صفة قوم      ي،إذ     )٤٦٣()هلال بن عامر  (مدلولاً انسانياً عاماً اء فن ن بن زءاً م ج

ك     ا اولئ سم به ي ات در الت ة الغ ة بحادث ة راهن شبّه حال شبيه لي شاعر اداة الت تعمل ال اس

  .القوم

د                يقول الشاعر في نقد ظاهرة تشتت قومه وتفرقهم بما يؤول إلى ظهور الكراهية والحق

  :ربما الغدر والفتك بين أولي الدم الواحد والنسب الواحد،إذ يقولوالحسد،و

ن  م يك ّـى ول وم شت ع الق بح جم  فأص

امر    ن ع لال ب واديهم ه أنّ ب  آ

ا    اءٍ عرمرم رّق إلا ذا زُه  يف

ا اً أو ابنم ن إلا حميم م يك  وإن ل

                                                 
 .١١٥: عشرة شعراء مقلون)٤٦٢(
دهم  )٤٦٣( صعة وج ن صع امر ب ن ع لال ب ادر( ه ه   )م ل ب ي الحوض المث اء ف ن الم يلاً م ي قل ه وبق ذي سقى ابل ال

القول ادر :((ب ن م ر))ألأم م ال : ،ينظ رة الأمث ال ٢/١٨٠:جمه ع الأمث ون   ١/٣٠٣:؛مجم ي فن ة الأرب ف ؛نهاي

 .١٣/٥٤،)مدر(؛لسان العرب،مادة ٢/٣٣٧:الأدب



ا عبيتين آلاهم شقّ وادٍ ش ا ان ا        آم  )٤٦٤(يعارض عرنينا من الرمل أحزم

لال اب وا    وه د عرف ره الآخرين،وق مّ ش ذي يع ي اللؤم،ال ل ف م المث ضرب به امر ي ن ع

درهم       الخزي لغ سموا ب ى الاسلام،وات وهم إل ين دع امهم ح ى بأرح در حت بالغ

ولين    )٤٦٥(وبخلهم ،فالمعنى العميق الذي يريد تعريته الشاعر هو أنّ تشرذم أولى الأرحام المجب

ه ويودّك،وهو يدعو إلى ما فيه صلاحك،وهذا على المحبّة يؤدي بهم إلى قتل القريب الذي تود     

اليبه،وفي                    نن بأس شرّ والتف دوان،والتفرد في ال ة والجهل والع المعنى في الغدر يعد قمة الحماق

،الذي ) حبّ الذات المرضي  (هذا قد بلغ الشاعر تصوير الأبعاد النفسية لمرض اجتماعي وهو         

يته لمصلحة الجميع،التي تصب     يمنع صاحبه من غير شعور منه،أن يتنازل عن جزء من حر          

آلف                          ى جوار صورة الت ة إل صورة المتهافت ذه ال شاعر ه سه،وقد رسم ال رد نف في مصلحة الف

ه     ي قول رم ف يش العرم زوات الج اوم غ ت تق آزر،التي آان اءً  ((والت رق إلا ذا زه م يف ول

  .،ليتبين تهافت الصورة والمهجو أآثر))البيت...عرمرما

ه تحتم           وقد انتقد الشاعر اللؤم وهو     دوي؛لأن طبيعت ي الب د العرب يما عن  صفة ذميمة،لاس

رّى    ية،لذا ع ة القاس ر الطبيع ى قه اونوا عل ضا ليتع ضهم بع اً،ليؤازر بع ون آريم ه أن يك علي

اد    اعي،لو س ى مرض اجتم ضوء عل سلط ال اعي عام،ي وذج اجتم ي هي نم شخصية اللئيم،الت

  :لأدّى إلى تقويض الشخصية العربية،يقول الشاعر

ض ى ربِّ دارهوأبغ ا إل   إرقاص

ر م  ّـة  اتجبّ ؤم ودق د ل  لا بع

صامه   ولا اعت ل ل سك بالحب  آمستم

اده     ول رق ى يط ضحى حتّ ام ال  ين

رف   ان ومط ه آتانت يم ل  لئ

ّـفُ     اء المكت شعب الإن دّ بال ا ش  آم

فُ  ول نفن ن الج اه م  إذن لترام

ضيّـف   ن يت ترا دون م صر س  ويق

                                                 
 .١٢٨:؛عشرة شعراء مقلون٨/٧: منتهى الطلب من أشعار العرب)٤٦٤(
  ).الهامش(،٨/٧:؛منتهى الطلب من أشعار العرب١٣/٥٤):مدر(لسان العرب مادة : ينظر)٤٦٥(



ه  ا وباع ديوان عبئ ى ال ون عل  يك

زل ا ضيعة  وإن ان ا ل دام يوم  لخ

ه رام أجاب وم الك هَ الق  وإن أيّ

ا     ائد تحته ن وس آتٍ م ى تك  عل

يفه  ّـم ض ا يكل لأي م اً ب  فلأيّ

اؤه  ون عط يلا أو يك ي قل  فيعط

ة   د حج ل يرص حوق النخ اد س  رص

دفُ   يّ أج ام النغاش صيرٌ آإبه  ق

ف    ارك أقل ن حم زل ع ه ان ال ل  يُق

ه ف  )٤٦٦(بجرجي ارع موآ يّ الأآ   موش

ة   اء النعام رير آأنق فس   يرج

ف  ة تعل ك المطي ينٍ ولا تل  لح

صرفُ   اب ي ا الب لٍ دونه دَ بخ  مواع

ف ا المتليّ ا ليفه  )٤٦٧(ودون ثراه

ه             يره بأن رسم الشاعر صورة آاريكاتيرية مضحكة للبخيل،وذلك عندما وصف س

الرقص،   دي    أشبه ب انتين وهو يرت كله           ،،والمطرف )٤٦٨ (آت أنّ ش رداء ب ذا ال أي وُصف ه

ع ذه الملا،)٤٦٩(مرب دو أنّ ه س ويب ال  ب ق بالرج ي لا تلي ة الت سة المعيب ن الألب م

د                 صوير البع اني لت ت الث ي البي الوقورين،وهذا وصف خارجي تمثيلي،في حين يذهب ف

ّـة     ؤم ودق د ل الا بع ر م ل تجب سي لبخي ر   ،البيت...النف ر الحقي فات الام ن ص دقيق م فال

صغير صفات جع      )٤٧٠(ال ذه ال ل ه غار آ ارة وص ؤم وحق ى ل الا عل ز م ه اآتن ه أي ان لت

بخيلا؛فهو آالإناء المكسور،الذي تمّ إصلاحه،بمعنى أن لا قيمة له بالإمساك،والإمساك          

التراب                  الريح آ اثرا ب ساك لأصبح متن هنا يعبر عن شخصية هذا البخيل،ولولا هذا الإم

ل                     وق البخي دة عل ى ش ل عل ذا دلي ى آخر،وه والحصى،الذي تجول به الريح من مكان إل

وم          الش عرضالمهجو بماله،ثم ي   اعر تصرفات هذا البخيل ومظاهر سلوآه،فهو يطيل الن

صور           ستور،ثم ي ار بال ن الأنظ ه ع ذلك احتجاب يف محتمل،وآ تقبال ض ن اس ا م هرب

ي               ل ف ة،فهو ثقي اق المختلف الشاعر تناقضات هذا البخيل فيعريها عن طريق صور الطب

،فكيف  )٤٧١ ()وهو القصير اقصر ما يكون(الوقت الذي يكون فيه قصير آإبهام النغاشيّ 

  .بإبهامه،الذي هو اصغر الاصابع؟

                                                 
 .٢/٢٣٢):جرج(لسان العرب،مادة:الجائل بالقلق،ينظر: الجرج)٤٦٦(
  . ١٢١:؛عشرة شعراء مقلون٢٧/ ٨: منتهى الطلب من أشعار العرب)٤٦٧(
 .١٢/٣٢):آتن(ان العرب،مادةلس: ينظر.ملابس من الكتان:الكتانتان) ٤٦٨(
 .٨/١٤٩):طرف(،مادةن.م:  ينظر)٤٦٩(
 .٤/٣٧٩):دقق(،مادةن.م: ينظر)٤٧٠(
 .١٤/٢١٩):نغش(،مادةن.م:  ينظر)٤٧١(



رة التي                       ة المثم شبهه بالنخل ل إذ ي ضا آخر في صورة البخي وآذلك يصور الشاعر تناق

ح                    م يفل ة ول ا سنة آامل رة ليفها،فيرصد ثمره يستعصى الوصول إلى ثمرها،بسبب طولها وآث

  .احد في الحصول على شيء منه

ضائل،وذلك       والمهم هو أنّ الشاعر قد سلب من مهجوه         الصفات النفسية التي تتصل بالف

ان    سدية،وإلا آ صفات الج لب ال ى س صار عل ي الاقت ذي لا ينبغ اء ال ق دلالات الهج ر يعمّ أم

ر ن جعف ة ب ال قدام ا ق اء معيبا،آم ضائل : ((الهج ورا لا تجانس الف ى سلب المهجو أم ه مت إنّ

لوجه أو صغير الجسم،أو مقتّـر،أو     النفسانية،آان ذلك عيبا في الهجاء،مثل أن ينسب أنّه قبيح ا         

  .)٤٧٢(..))معسر،أو من قوم ليسوا بأشراف

ل        ى عام صية عل اء الشخ ة بن ى حقيق ز عل ا يرتك اعي م اء الاجتم اهر الهج ن مظ وم

الوراثة،وهي حقيقة رصدها البدوي فرأى أن طبيعة الأشياء ترتكز عليه من خلال الملاحظة       

ي        ي ـ ف ادق الرافع صطفى ص ب م ة،إذ ذه ى أنّ       والتجرب اء ـ إل ن الهج ه ع رض حديث  مع

ذي تخطه العصور ويتحيّف          ...العرب أمّة أخلاق   (( ة في مجرى الإرث ال فهي سارية طبيع

اع  ار الاجتم ه تي اء   ...جوانب ور الهج ى ظه دعو إل ا ي ك م د إلا  )٤٧٣())وذل ث لا يل ،فالخبي

  :  الخبيث،والطيب لا يلد إلا الطيب،وذلك ما رصده الشاعر في قوله

و لّ ع ة أرى آ ي أروم ا ف  دٍ نابت

ن ن يك صالحون وم صالحين ال و ال  بن

رده     ضيف بُ ارق ال ابٌ س وك حُب  أب

يّرا   ثُ س م حي وء يلقه اء س  لآب

يّرا  ث سُ م حي وء يلقه اء س  لآب

 )٤٧٥( فارسُ شمرا  )٤٧٤(وجدّي يا حجاج  

ة التي توصل                        ة العام د الحقيق ة تؤآ شاعر هي مصاديق جزئي ا ال والأسماء التي ذآره

ه            إليها الشاعر في   ي في باديت ا العرب ولكن نهشل    . ملاحظة هذه الظاهرة الوراثية،التي لاحظه

ابن حرّي يذهب أبعد من هذا في تصوير الطبائع والسجايا القبيحة،إذ يضيف إليها مسحة من                 

السخرية عندما يجعلها قسمة من االله،فهي آالقدر اللازم فلا اعتراض عليها،وقد جاءت جزاء    
                                                 

شعر      : ؛ ينظر ١٨٧: نقد الشعر  )٤٧٢( ة وال صناعتين الكتاب ن سهل                 :آتاب ال د االله ب ن عب تصنيف ابي هلال الحسن ب

سكري،تحقيق و ا   :الع د اب اوي ومحم د البج ى محم ة  عل شورات المكتب ضل ابراهيم،من لف

  .١٠٤):م١٩٨٦هـ ـ١٤٠٦(العصرية،صيدا،بيروت،
  .٨١، ٣/٨٠:تاريخ آداب العرب)٤٧٣(
  .  لم يترجم له بما في أيدينا من آتب تراجم)٤٧٤(
  . ١١٦: عشرة شعراء مقلون)٤٧٥(



  :يقولعلى ما فعلوه من شرّ،إذ 

يكم سمة االله ف ن ق ضبوا م إن تغ صرا    ف ان أب كم آ م يرض ه إذ ل  )٤٧٦(فلل

وخلاصة القول أنّ الهجاء الاجتماعي لدى الشاعر نهشل بن حرّي آان هجاء للظواهر        

شاعر                    اذج التي رسمها ال الاجتماعية السلبية،وهو يفيد في تهذيب النفس من خلال تجنب النم

ان هجاء            .لحسنةبصورة منفّـرة،إلى جوار الصور ا     شاعر آ اعي ل وعموما فإنّ الهجاء الاجتم

متحضرا لم يتسلل إليه الفحش والإقذاع والسب المرتكز على الانفعال الحاد بما يخرج الهجاء              

  .عن آونه فنّا أدبيا ذا وظيفة إصلاحية

  .ـ المديح٣

د فصلت                    ا عن جدّ،وق ا أب  بسبب المكانة الاجتماعية للشاعر نهشل بن حري التي ورثه

ادة العرب          زم ع ابقا،فإنّه الت ا س صنعه       ((القول فيه ا ي صنع أحدهم م شعر،وإنّما ي لا تتكسب بال

ن                  فكاهة،أو مكافأة عن يد لا يستطيع أداء حقّـها إلا بالشكر إعظاما لها،آما فعل امرؤ القيس اب

  :حجر بمدح بني تيم رهط المعلّـى

ر   ن حج يس ب رئ الق شا ام رّ ح لامِ     أق صابيح الظ يم م و ت  )٤٧٧(بن

سماء             اء ال ن م ذلك جاءت    .)٤٧٨())لأنّ المعلّـى أحسن إليه،وأجاره حين طلبه المنذر ب وآ

  :أبيات للشاعر نهشل بن حري يمدح آثير بن أبي الصلت الكندي في قوله

ّـه  زاء بكف را والج زى االله خي  ج

داهم     العراق ن ي ب اني وأهل  أت

د    سماحة والمج وان ال صلت إخ ي ال  بن

ي تهام    ث ف اب غي ا ص د آم ن نج  ة م
ه    ان وأهل ن زم ر م ا يتغيّ دي   فم دآم بع لام مج ر الإس ا غيّ  )٤٧٩(فم

ه             شاعر إذ بعث إلي دوح لل رام المم نلاحظ أنّ هذه الأبيات الموحية جاءت شكرا على إآ

ال   سوة وم و بك ستوفيا     وه شكر م ر ال صرة،وقد ظه ة الب ي مدين ف

ه     إذ جاء موجزا على قدر الش     )جزى،وجزاء،والندى،وغيث(ألفاظه كر والإحسان،ولم تظهر في
                                                 

ة  )٤٧٦( ل بثين ى جمي سوب إل ت من ر.  البي رح  : ينظ ل بثينة،ش وان جمي رح دي ي،دار الكت :ش راهيم جزين اب إب

  .٥٥):م١٩٦٨هـ ـ ١٣٨٨(، ١العربي،بيروت،لبنان،ط
  .١٤١: ديوان امرئ القيس)٤٧٧(
  .١/٨٠: العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده)٤٧٨(
  . ١١٣: عشرة شعراء مقلون)٤٧٩(



شاعر        دوح،لأنّ ال ألفاظ التفخيم والتمجيد واستدرار العواطف بما يوحي بطلب المزيد من المم

شكر  بيل إلا ال ة،ولكن لا س ة اجتماعي رم ومكان د وآ ه ذو مج دوح،إذ أنّ ابلا للمم سه مق رأى نف

رة عن موقف واحد    جزاء على ما بدر من الممدوح،ولعل سبب الإيجاز أنّ الأبيات جاءت معب           

  .هو الشكر حسب

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  



  الفصل الثالث
  الإيقــــاع والموسـيقى

  
  .ـ الوزن١
  .ـ القافية٢
  .ـ الجناس٣
  .ـ التكرار٤
  .ـ القافية الداخلية٥

سنا لتلقي                        ا أنف د هيأن الاً وبلا وعي،ق سنا ح شعر،نجد أنف اً في ال عندما نطالع آتاب

ة مختلف   اً             تجرب ا ـ يكون تجاوب راءة صفحة في النثر،والتجاوب ـ هن د ق ا نجده عن ة عم

ّـف                    زاً يكث اً مرآ اظ نظم نظم الألف ة ي عقلياً غريزياً،نتهيأ فيه لتلقي نوع من استعمال اللغ

ى            ر بالدرجة الأول شعر والنث ين ال رق ب ذي يف شيء ال احساساتنا،لندرك في النهاية أن ال

  .)٤٨٠(ر يمتاز بزخرفة موسيقيةهو تجربة الأذن،ذاك بأنّ الشع

الوزن والقافية،ولاسيما في الشعر :إنّ أشد هذه الزخارف ظهوراً وانتظاماً هو 

 إذ يتكون meter) المقياس(والوزن يعني .)٤٨١(العمودي،وهما يؤلفان العمود الفقري للإيقاع

رآات الشعر من أبيات تقاس بحسب المقاطع الطويلة أو القصيرة،أو بحسب السكنات أو الح

  .)٤٨٢()التفعيلة(المترتبة على وفق نظام زمني معين،ووحدة القياس هي 

ا    ذي فين ال،ولن يغ ودة أو الكم ب الج ى مرات ي إل ن يرتق شعر ل إنّ ال ة ف شأن القافي ا ب أمّ

ولاه لظل                الإحساس بالبهجة ما لم يرتبط بتلك النقرة الصوتية المتكررة التي تبدو آأنها زمام ل

                                                 
شؤون        ٤٣،  ٤٢:الشعر آيف نفهمه ونتذوقه   :  ينظر )٤٨٠( ة،دار ال ؛سايكولوجية الشعر ومقالات أخرى،نازك الملائك

  .١٠، ٩:م١٩٩٣،بغداد،الثقافية العامة
واتر    Rhuthmose الإيقاع آلمة مشتقة أصلاً من اليونانية )٤٨١(  ،وتعني جريان،أو تدفق،ويتحقق عن طريق الت

أ               :والتتابع بين حالتي   ات التي تهي ك من التتابع الصوت والصمت،أو النور والظلام،أو الحرآة والسكون إلى غير ذل

  .٤٨١:م١٩٧٤طلحات الأدب،مجدي وهبة،بيروت،معجم مص: ينظر. الذهن لتقبل تتابع جديد
  .٤٩:الشعر آيف نفهمه ونتذوقه:  ينظر)٤٨٢(



  .)٤٨٣(توهم رتيب لا نهاية لهآأنه  نظام ع أن يتماسك،بل لظل مندفعاً بلاالشعر مسيباً لا يستطي

ي     )حلاوة الجرس   (،فإنها لا تعني أآثر من       )الموسيقى الشعرية (أمّا معنى    ،وهي لا تعن

ض،لأن        يقى المح ي الموس ات ف شعر،وترتيب النغم رس ال ين ج ة ب اك مماثل داً أن هن   أب

وى المعنى يئاً س صور ش شعر لا ي ي ال رس ف ة الج ة جمالي ه قيم يس ل ه ل ى أن   ،بمعن

ا          )٤٨٤(مستقلة في ذاته   ،فالجناس مثلاً والقافية الداخلية،والألفاظ الدالة أصواتها على معانيها آله

سه    ه أح ى أم أن ذا المعن د ه ى تحدي شعري،سواء توصل الباحث إل المعنى ال صل ب ظواهر تت

حساس لا يخضع لنظام    يمكن وصف تأثيره بوقعه على النفس،فإن هذا الإ       )٤٨٥(إحساساً غامضاً 

تها في           .رتيب آما في الوزن والقافية     هذا هو أساس الزخرفة الصوتية في الشعر،ويمكن دراس

  :شعر نهشل بن حرّي على النحو الآتي

  .الوزن .١

صفته                     ور ب ي البح ي ف شعر العرب ي ال اع،ويظهر ف ة للإيق ة المقنن الوزن هو الحال

زل عن        .التجريدية اد         التي صنفها الخليل بن أحمد بمع اول النق شعرية،وقد ح ة ال  التجرب

وزن،،وأظهر   شعرية وال ة ال ين التجرب ة ب ة الجوهري ك العلاق ادة تل دامى أع رب الق الع

اجني            ازم القرط سان ح ى ل وع الغرض         )ه ـ٦٤٨ت(الآراء جاء عل ط ن اول رب ذي ح ،ال

تى،وآان          :((الشعري بنوع البحر،وذلك يظهر في قوله إنه       شعر ش ت أغراض ال ا آان لم

ا     ه                      منها م صد ب ا يق اقة،ومنها م زل والرش ه اله صد ب د والرصانة،وما يق ه الج صد ب يق

ا      د بم ك المقاص اآى تل ب أن تح صغار والتحقير،وج ه ال صد ب ا يق اء والتفخيم،وم البه

الأوزان         اآى غرضه ب يناسبها من الأوزان،ويخيلها للنفوس،فإذا قصد الشاعر الفخر ح

ي موضع قص          ر        الفخمة الباهية الرصينة،وإذا قصد ف صد تحقي اً أو استخفافاً،وق داً هزلي

ل                ذلك آ شيء،أو العبث به حاآى ذلك بما يناسبه من الأوزان الطائشة القليلة البهاء،وآ

                                                 
  . وما بعدها٦٠:؛ سايكولوجية الشعر ومقالات أخرى٤٥:ن.م:  ينظر)٤٨٣(
  .٥١ـ٤٩:الشعر آيف نفهمه ونتذوقه:  ينظر)٤٨٤(
وت  .س.ت( يولد الإحساس بالموسيقى الشعرية صورة صوتية تدرك بما أسماه  )٤٨٥( ـ  T.S. Elioteإلي ال  ( ب الخي

شعور،الواعيين،ينظر               )السمعي ر وال داً وراء مستويات الفك ل بعي د إحساساً يتغلغ شاعر  .س.ت: ،الذي يول إليوت،ال

  .٤٠:الناقد



  .)٤٨٦())مقصد

إلا أنّ نسبة استعمال الأوزان المعروفة تتفاوت من عصر إلى عصر في مسيرة شعرنا              

عراء دى ش تعمالاً ل ر البحور اس ان أآث البحر الطويل،آ ة العصر العربي،ف ى بداي ة إل  الجاهلي

د .)٤٨٧(العباسي دماء                    ((وق ان الق ذي آ وزن ال ه ال شعر العربي،أن ا يقرب من ثلث ال ه م نظم من

ة    ة الجليل راض الجدي ي الأغ يما ف اً لأشعارهم،ولاس ه ميزان ى غيره،ويتخذون ه عل يؤثرون

شأن ادئ      )٤٨٨())ال سي اله دفق النف دة الت ث وش لال الباع سمة بج دي )٤٨٩(والمت الفخر والم ح ،آ

والرثاء والهجاء،إذ يؤثر الشعراء القدماء هذا البحر بسبب آثرة ما فيه من المقاطع،لذا يطول               

شاد المهيب           اء،أو الإن ى الإلق شاعر إل ذآر ـ حاجة ال فيه النفس فيشيع ـ في الأغراض الآنفة ال

  .)٤٩٠(المتطاول

،آما هو  ولعلَّ الجدول الآتي يوضح مدى انطباق هذه القاعدة على شعر نهشل بن حرّي            

  .ظاهر

  البحر   والنتفالمقطوعات  القصائد
  عدد الأبيات عددها  عدد الأبيات  عددها

  مجموع الأبيات

  الطويل

  الوافر

  البسيط

  الكامل

٦٨  

٢  

٢  

  ــــ

١٩٨  

٧٠  

٢١  

  ــــ

١٦  

٢  

٢  

٤  

٤٠  

٤  

٣  

٩  

٢٣٩  

٧٤  

٢٤  

٩  

  ٣٤٦  المجمــــوع الكلــــي

                                                 
د االله     )٤٨٦( ي عب ن أب سن ب اجني،أبو الح ازم القرط راج الأدباء،ح اء وس اج البلغ ـ٦٨٤ت( منه ق)ه د :،تحقي محم

  .٢٢٦:م١٩٦٦ونس،،تدار الكتب الشرقيةالحبيب بن خوجة،
  .٥٩:م١٩٨١، ٥ابراهيم أنيس، مكتبة الانجلو المصرية، ط.موسيقى الشعر،د:  ينظر)٤٨٧(
  .١٩١: موسيقى الشعر)٤٨٨(
ر )٤٨٩( ة       :ينظ ا،جامعة بغداد،آلي د رض ستير،عباس محم الة ماج ة الذبياني،رس د النابغ شعرية عن صورة ال ال

 .٣٤٩):م١٩٨٧هـ ـ١٤٠٨(الآداب،
ي ا:  ينظر)٤٩٠( شعر ف ة ال ة،د حرآ ع عشر،دراسة نقدي رن الراب صاحب .لنجف الأشرف وتطوره خلال الق د ال عب

  .٦٢٩):م١٩٨٨هـ ـ ١٤٠٨(،١الموسوي،دار الزهراء للطباعة والنشر والتوزيع،بيروت،لبنان،ط



ل أآ    شاعر إذ جاء       نلاحظ من الجدول آنف الذآر أن البحر الطوي اً في شعر ال ر دوران ث

سبة        ) ١٠٧(بيتاً من الطويل مقابل     ) ٢٣٩( من مجموع    % ٧٠بيتاً من البحور الأخرى،أي بن

ة أرباع،ولعل                     سبة الثلاث ى ن اً وتقرب إل ا آنف شعر الشاعر وهي نسبة تفوق الثلثين المشار إليه

ة،الت         ة المرموق رّي الاجتماعي ن ح شل ب صية نه ى شخ ود إل ك يع بب ذل نظم  س ب ال ي تتطل

ك في                     ى ذل ا أشرت إل بالموضوعات الرزينة وما يناسبها من بحور،إذ انه لم يمتهن الشعر آم

دة  اآن ع صل          .أم دناها تت ر وج ذا البح ي ه شاعر ف ا ال ي طرقه راض الت ا الأغ وإذا لاحظن

ا                     سيب آم صلة بالن ة مت ة طللي دمات ذاتي ا مق بالقصائد ذوات الأغراض الجدية التي تقدم أغلبه

  :صيدته التي أولهافي ق

ا          يخالجن أشطان الهوى آلَّ وجهةٍ ن تريمّ  )٤٩١(بذي السدر حتّى خفتُ أن ل

شاعر                   اة ال ل مأس ة فهي تمث ه بصراعات داخلي  القصيدة التي تتصل بوصف مأساة تفرق قوم

  : والقبيلة معاً وآذلك تضم العتب والفخر بالنفس،والنصح،يقول الشاعر

ه    ن أمام ه م زّة أنذرت  وذي ع

و اعني  ف و أط ده ل ضاحي جل  دّ ب

اعهم     د اجتم يّ بع ين الح رّق ب  وف

دّما     ضاءِ تن ي الم صاني ف ا ع  فلمّ

ا  ر معظم ه الأم رورى ب  إذا زلّ واع

شما     ر من نهم عط ّـوا بي شائيم دق  )٤٩٢(م

  : وآذلك نظم الشاعر على البحر الطويل قصيدته التي تبتدئ بمقدمة طللية،يقول الشاعر

دوار   وم ال افتك الرس دّكَ ش روامسُ     سُأج ا ال د غيّرته ساً ق ي ق  )٤٩٣(بجنب

  : التي تخلص إلى الفخر بشيم الأخلاق العربية في الكرم والشجاعة،يقول الشاعر

درة سبها بغ م نكت ل ل ا أب  لن

ريبنا ا وش ن جارن ّـيها ع  نخل

ةٍ   وم آريه ل ي ي آ سها ف  ويجب

امس  سنون الأح ا ال ن مولاه م تع  ول

وامسُ   وج خ ي ع بحتنا وه  وإن ص

ي  ق ف ابسُ وللح ريم مح ال الك  )٤٩٤( م

ى                  ار الحرب ويصبرون عل ثم يصف الشاعر لاحقاً فتوة فوارس القبيلة الذين يوقدون ن

  : الجلاد بشجاعةٍ متفردة،لصد الأعداء بعزيمة لا تقهر،وبإصرار منقطع النظير،يقول الشاعر
                                                 

 .  ١٢٧:؛عشرة شعراء مقلون٨/٥: منتهى الطلب من أشعار العرب)٤٩١(
  .   ١٢٨:ن.؛ م٨/٨،٩:ن. م)٤٩٢(
 .  ١١٩:ن.؛م٨/١١:ن. م)٤٩٣(
 .  ١١٩:ن.؛م٨/١٣:ن. م)٤٩٤(



ساعر    و م ا فتّ دى عنه صدّ الع  ي

مردل ساعدين ش وال ال لّ ط  بك

وم آر  لّ ي ي آ ديهم ف ةٍبأي  يه

اعسُ  ا ومق وف دونه ب ع  وترآ

اخسُ    ه الأب تد من سمه واش لا ج  ف

داعسُ       اح الم ات الرم  )٤٩٥(على الاعوجي

ه  ا حاجت صف به ي ي صيدته الت ل ق ر الطوي ى البح شاعر عل م ال د نظ   وق

ة،     ه الأخلاقي وام قيم ريم وق يش الك ي الع رب ف وام الع ه ق ال لأن ى الم    إل

ة أخ   ان قيم رم إذا آ رم،ولكن الك ا الك إن  وأهمه شاعر ف د ال ا عن ة علي   لاقي

شل،وتبتدئ                  د نه يلة عن سوغ الوس سة،فالغاية لا ت  آسبه يجب أن لا يكون بوسائل خسي

ه،آما   ا أمرأت رجح أنه ي ي ي الت ة الكلب ع ابن واري م ع ح صيدة بمطل   الق

  :  أشرتُ سابقا،يقول الشاعر

اطلي     صر ب ي أق ة الكلب ي ابن  رأتن

  :حتى يقول

ة ب جمّ ل إنّ المكاس ول ارتح  تق

بٍ    و ل جان ن آ اء االله م و عط  أرج

زف ل تن د الخي دامى رائ ادت ن  )٤٩٦(وآ

  

فُ رؤٌ أتعف ي أم ا إن ت له  فقل

سخّـفُ ذي أت ال ال ي الم  )٤٩٧(وينفعن
ذم البخل                       ذي يتصل ب اعي ال د الاجتم رئيس في النق ى غرضها ال صيدة إل ثم تلخص الق

شري               ذا الغرض من الأغراض ال سانياً عاماً،وه م     وتعريته بوصفه أنموذجا إن ه ل فة الجليلة،لأن

ينحُ منحى السخرية والتهافت من رجل معين يهزء به ويعريه،بل عرّى الشاعر وهجا ظاهرة              

  :اجتماعية،يقول الشاعر

ى ربّ دارهِ اً إل ض إرقاص  وأبغ

ّـةٍ  ؤم ودق د ل الاً بع رَ م  تجبّ

رف  انِ ومط ه آتّانت يم ل  لئ

ف    اء المُكتّ شعب الإن دَّ بال ا ش  )٤٩٨(آم

صيدته ب تم ق اً    ويخت اً معارض اً عملي ذاً موقف سب متخ ة الك صل بنزاه ي يت ف أخلاق موق

  : ملزماً،من آل من حاول آسب المال الحرام،يقول الشاعر

                                                 
 .  ١١٩:ن.؛م٨/١٤:ن. م)٤٩٥(
 .  ١٢١:؛عشرة شعراء مقلون٨/٢٦: منتهى الطلب من أشعار العرب)٤٩٦(
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رددتهم   اطلاً ف وا ب ومٍ تمن  وق

نهم  ت بي ة آن وا مني ا تمن  إذا م

وا   ابهم وتلهف وا أني  وإنْ حرّف

رّفُ  شجا يتح ل ال ى مث ين المن  )٤٩٩(وب

اء على البحر الطويل،جاء معبراً عن غرضٍ جليلٍ في نقد          والمهم أنّ هذا النص الذي ج     

  .الظواهر الاجتماعية السلبية،والإشادة بالظواهر الأخلاقية والإيمانية

ذا       اً له ل ملائم ر الطوي ان البح ضاً،لذا آ ة أي ع الجليل ن المواض ي م ر العرب والفخ

  :الغرض،إذ جاءت قصيدة الشاعر نهشل بن حرّي التي مطلعها

رقٍ  ت لب حبتيأرق العراق وص رِ  ب ن حج ومي م ات ق ا طيّ رٍ وم  )٥٠٠(بحج
رار                     اً في تك ة الفخر عالي ثم يخلص الشاعر إلى الفخر برهطه وقبيلته وقد تكررت نغم

  :يقول الشاعر) نحن(،و)نا:(الضميرين

كٍ   ن مال ن رآ ماء م ضبة ص ا ه راءٍ لن دُ ف الزجر)٥٠١(وأس وزّع ب  )٥٠٢( لا ت

  :وآذلك قوله

ن طي  ا لاب ن فلين هونح ة رأس  ب

صه   يم قمي ضبنا للخط ن خ  ونح

ر   أبيضَ ذي أث الي ب رقِ الغ ى مف  عل

رِ   ح النح ن واض لاءَ م ة نج  )٥٠٣(بدامي

ار    ة الج صبر وحماي شيم الأصيلة آال ة وال القيم الأخلاقي ي ب صيدة التغن ذه الق ل ه وتخل

  : وصيانة عرضه،يقول الشاعر

ا    ضيم والخن ن ال اه م ار منعن  وج

ب ا  رئٍ فاره ار لام ت ج اإذا آن  لخن

ه     دت حبال ا عق اه م ن حم  وذد ع

دهرِ ة ال وامٍ بمدرج ران اق  وجي

درِ   رف الغ ا ط ه إنَّ الخن ى عرض  عل

ترِ ن س ك م ا ل تره بم ك واس  )٥٠٤(بحبل

  :وآذلك جاء غرض الرثاء على هذا البحر في قول الشاعر

                                                 
  .  ١٢٣:ن.؛م٨/٣٣:ن. م)٤٩٩(
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شلٍ  ن نه دُ ب سى يزي ئن أم ري ل روائح لعم ه ال سفى علي دثٍ تُ شا ج  )٥٠٥(ح

ة  %٢٠٫٧ تهر في استعمال الشاعر بالدرجة الثانية إذ بلغت نسب     ويأتي بحر الواف   ،ونغمة تفعيل

واف اعلتن (رال ل  )مف ة الكام ن تفعيل ة م اعلن(،مقلوب ياً إذ  )متف راً حماس ل بح ان البحر الكام ا آ ،ولم

صبح               ه لي ن تفعيلت اني م رف الث ة الح سكين حرآ اف ت ي زح ز ف ر الرج ع بح راً م داخل آثي يت

س الإيقاع الحماسي إيقاعاً يصلح للموضوعات التأملية،ومنها شعر الحكمة ،لذا يكون عك  )مستفعلن(

اء والمجهول             ومن ذلك    .والأمثال والعتب،والرثاء الباعث على تأمل حقيقة الموت والخوف من الفن

  :قول الشاعر في الحكمة التي تصلح أن تكون مثلاً سائراً

فيه  ه س يس ل م ول ن يحل الِ  وم ن الرج رات م ي المنك  )٥٠٦(يلاق

ل          ة والقبائ ين القبيل ات ب نظم العلاق ر ت ذا البح وانين به شاعر ق صوغ ال ذلك ي وآ

  : الأخريات،يقول الشاعر

دقٍ   رض ص ا ق ل إلين ن يعم  فم

راه   ن ث شف ع ين يك ده ح  تج

ضرنا    شٍ لا ي ل بغ ن يعم  وم

شياحِ    شف وال ين التك ى ح  عل

صحاحِِِِِ    ي الأدم ال سمن ف ذخر ال  آ

احِ   دوائر بالجن ذه ال  )٥٠٧(وتأخ

قاط  و ة لإس وانين الطبيعي ى طرق الق نظم الاحتجاجات عل وافر ل صلح البحر ال ذلك ي آ

ضمن    ذي يت ل ال شاعر المث ف ال د وظ صم وق صرف الخ ت   (ت ا عاف ضرب لم الثور ي آ

  : يقول الشاعر،)البقر

ديٍّ و ع ارض وبن رك ع  أتت

الهراوى   ضرب ب ور ي دأب الث  آ

هيلاً  شعرى س ّـف ال ف تكل  وآي

راءُ  مُ ب زمُ دارمٌ وه  وتُغ

اءُ  ر الظم ت البق ا عاف  إذا م

سماءُ   ب وال ا الكواآ  )٥٠٨(وبينهم

صيدته                       ق الموت  في ق ى تأمل قل اء الباعث عل ويستعمل الشاعر البحر الوافر في الرث

  :التي مطلعها

                                                 
 . ١٢٦:ن. م)٥٠٥(
 . ١٢٦:  عشرة شعراء مقلون)٥٠٦(
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أس   د ي وّل بع ي المخ رت أخ تياقي ذآ راه اش يَّ ذآ اج عل  )٥٠٩(فه

ه ومن المجهول        وقد أخذت القصيدة منحى التأمل في الموت والفناء وتصوير           ق من القل

ة             سان سواء بحادث ذوقها الإن الذي يؤول بالمرء بعد الموت بوصفه حقيقة حتمية لا بدّ من أن ي

شعري في                  قتل أو بالهرم والشيخوخة،وقد فصلت القول في هذه القصيدة في فصل الغرض ال

  .مبحث الشعر الوجداني

  :وآذلك الحال في قصيدة الشاعر التي مطلعها

ك حاج  مت ل لمى س بّ س ن ح واحِ  ة م روى الط ين ع حبك ب  )٥١٠(وص

ه من             شاعر     ) بني قطن   (وهي تصور قلقه إثر حادثة قطع سفهاء قوم ك،ففر ال لأذن نهي

في حين رمز لبني    ) سلمى(خشية سطوتهم عليه إلى فئة أخرى من قبيلة تميم وقد رمز إليهم ب ـ           

شاعر    .جة للتكرار ،وقد فصلّ القول في هذه القصيدة أيضاً،فلا حا       )تماضر(قطن ب ـ والمهم أنّ ال

ذا               بهم،إذ اجتمعت ـ في ه ذين يح وم ال ه من سفه بعض الق وافر لتصوير قلق استعمل البحر ال

  : ،يقول الشاعر)العتب(النص ـ عاطفتا الحب والغضب،والعاطفتان تجتمعان لتؤلفا ما نسميه بـ

ليمى ه س وم تحيي ا ي  وم

لٍ   ه طوي شؤوم زيارت  بم

.....  

ر ي   ن تماض سن م تبأح  وم قام

ولاً    ن رس ي قط غ بن  ألا أبل

باحِ   ادةِ أو ص راء البج  بخب

احي  ام ض ن الأي س م  ولا نح

  

شراحِ   ينٍ فال ا لب  تودعن

ر لاحِ ب غي لام أخٍ يعات  )٥١١(آ

سبة               % ٤،٥وأخيراً تأتي البحور القليلة الاستعمال لدى الشاعر إذ يؤلف البحر البسيط ن

ة ا سيط من البحور المختلف ات من نظم الشاعر،والب رة وهي زحاف ات آثي ي تتضمن زحاف لت

ة  ستفعلن(التفعيل ة ) م ات التفعيل اعلن(وزحاف ه  ) ف ة تجعل يقية عالي ة موس ه مرون ون في ذا تك ل

يصلح لموضوعات العنف والتحريض،بمعنى أنه يصلح للعاطفة الحادة،وآذلك يصلح لتجسيد          

ول      ومن الموضوعات التي تجسد        .العاطفة الهادئة،آما في العتاب والشكوى     ادة ق ة الح العاطف

  :الشاعر
                                                 

 .١٢٤:ن.؛م٨/١٥:ن. م)٥٠٩(
 .  ١١١:؛عشرة شعراء مقلون٨/٢٠: منتهى الطلب من أشعار العرب)٥١٠(
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ا لمى فحيّين ا س وك ي ا محيّ  إنّ

ةٍ   ى ومكرم ى جل وتِ إل  وإن دع

قينا    اس فاس رام الن قيتِ آ  وإن س

ا   اس فادعين رام الن راة آ اً س  )٥١٢(يوم

ة           دّة العاطف سد ح ة الحادة،وتتج ه العاطف ر في ذي تظه الفخر ال ع ب ذا المطل صل ه ويت

ة   رة تفعيل يقياً بكث ستفعلن(موس ى ) م ات،يقول   عل الع الأبي ي مط يما ف ساب زحافاتها،ولاس ح

  : الشاعر

سنا   روع أنف وم ال رخص ي ا لن  إنّ

ا    ي مراجلن ا تغل يض مفارقن  ب

ا   ن أغلين ي الأم ا ف سام به و ن  ول

دينا   ار أي ا آث وا بأموالن  )٥١٣(نأس

م  ى أوائله شرٍ أفن ن مع ي لم  إنّ

ي الأ ان ف و آ دعوال د ف ا واح ف منّ  ل

ن المحام  اة ألا أي ول الكم اق  ون

ا    اه يعنون الهم إي ارسٌ خ ن ف  )٥١٤(م

ستفعلن (نلاحظ تكرار التفعيلة الرجزيّة      اس              ) م رة بالقي ات ثلاث عشرة م ذه الأبي في ه

  .تقريباً% ٨١،٣إلى ظهور ثلاث تفعيلات زاحفة،وهنا تكون نسبة الإيقاع الحماسي 

ك               لويصلح البحر البسيط     ثلاً وذل اب م سبياً في العت ة ن ول     تجسيد العواطف الهادئ  في ق

  :الشاعر

ا ررك آثرتن ارب لا تغ ال الأق  ق

م  شدّ االله أزره يّ ي لَّ بن  ع

لُ  ا الرج ا أيّه أنك عنّ نِ ش  وأغ

لُ   داناً فيكته ت عي ع ينب  )٥١٥(والنب

ة        ة الزاحف ع التفعيل ادة م ة الح ة الرجزيّ وازن التفعيل ظ ت ين نلاح ذين البيت ي ه وف

لاً لدى الشاعر إذ بلغت نسبته في شعره        أما البحر الكامل فكان اقل البحور استعما      %.٥٠بنسبة

ا يتأمل في الموضوعات التي                  .% ،٨ ولما آان نهشل بن حرّي رجلاً اجتماعياً رزناً،آثيراً م

ى بحر    ين اختف ي ح ل ف ل الكام ابع مث ية الط تعماله البحور الحماس ة اس ع قل ذا نتوق يطرقها،ل

داً التي         الرجز الحماسي الصارخ الحماسة،الذي آثيراً ما يستعمل لتجس         ادة ج يد العواطف الح

ال ن الانفع رب م دم  (( وتق سرعة والخفة،وع ى ال ا ال ل غالب صير،التي تمي نفس الق ذات ال

                                                 
  .١٣٠:ن. م)٥١٢(
 .١٣٠:عشرة شعراء مقلون)٥١٣(
 .ن. م)٥١٤(
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  .)٥١٦())استيعاب تفاصيل التجربة

ذي   اء ال ي،لغرض الهج ه الحماس سبب إيحائ ر الكامل،ب ة البح ر ملاءم   وتظه

  : ،يقول الشاعر)فقعس( يجسد عاطفة الغضب،وذلك في أبيات ثلاثة قالها في هجاء رجل من 

ه سي ورهط ه الفقع بح الال  ق

ه   سي ورهط ه الفقع ا الال  ولح

ضمّرُ  لاص ال تِ الق  وإذا تأوه

زورُ   ادِ الح ي البج دُ ف  )٥١٧(وإذا توقّ

  : وآذلك قوله

وآتها سٍ س ان لفقع مِنَ القًَن رُ  ضَ س لمُعمَّ ان بفقع  )٥١٨(إنّ القن

دت         ويبدو أنّ البيت الأخير جزء من البيتين السابقي        ن والثلاثة جزء من قصيدة واحدة فق

  .بيات الثلاثة،لاشتراآها بالوزن والقافية والموضوعأبياتها ولم يبق إلا هذه الأ

ل   ر الطوي تعمل البح د اس رّي ق ن ح شل ب شاعر نه و أنّ ال ول ه ة الق وخلاص

ه  اعيلن(بتفعيلات اعيلن،فعولن مف ولن مف د  )فع ة الجليلة،لتوطي ي الموضوعات الفخم ،ف

رة        الصلة ب ن آث ه م ا في ذا البحر ـ لم ين ما هو شعري وما هو غير شعري،لأنّ إيقاع ه

اء          ن دون عن ي م ى وعي المتلق سلل إل ى الت ساعد عل دم    .)٥١٩(المقاطع ـ، ي ذا يخ و به وه

ي المواضع             تصوير الموضوعات الجليلة،وآذلك الحال جاء استعمال الشاعر للبحور ف

ات ا صور الحاج ة النفسية،وت سدّ الحال ي تج وعات الت ا الموض ر به ي تظه ة الت لفني

اعر  ى ش ين،أو عل صر مع ى ع دقت عل ة إن ص ذه المقول ان ه ك ف ة،ومع ذل الخاص

شعرية                    اولات ال لّ المح ن ادراج آ ذي يمك راد ال ستوى الاط معين،فإنّها لا ترتقي إلى م

د      ى قواع وزن إل ار ال ه اختي ضع في اً لا يخ ضاً تلقائي د في ه يع شعر بطبيعت ه،لأنّ ال تحت

سبقة ت شعرية م ة ال ى التجرب رض عل ت )٥٢٠(ف ا آان   ،ومهم

ه         وزن آلت شعرية،يبقى ال ة ال ه التجرب ين تعتري شاعر ح سية لل دفقات النف   ال
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ر          رة غي شعرية المعب اد ال ا الأبع م به ي يرس اق الت ن الأعم رة ع ة المعب   الفني

  . المدرآة في الوعي

  :القافية.٢

دامى     تعد القافية رآناً من أرآان الشعر المهمة في تنظيرات           اد العرب الق ة   ((النق لأن بني

شعر                       اب ال ه في ب ان ل ه آ تمالاً علي الشعر إنما هي التسجيع والتقفية،فكلما آان الشعر أآثر اش

  .)٥٢٢())شريكة الوزن في الاختصاص بالشعر((،فهي إذن)٥٢١())وأخرج له عن مذهب النثر

ل سائر    وإذا آانت دلالة الوزن غامضة لأنها دلالة تجريدية،فإن القافية بوصفه       ا لفظ مث

المعنى أو      ة ب ا علاق د له شعري،لذا توج ت ال ي البي اظ ف ع  ((الألف ى م تلاف المعن ائ

  .،آما يسميه قدامة بن جعفر)٥٢٣())القافية

ذي                  ة وصوتية ودلالية،وال ة مختلفة،إيقاعي ى أنظم ي إل ة تنتم والمهم هو أنّ القافي

ا   ؤدي تأثيره ي ي ة الت ة التكراري ا الإيقاعي ا وظيفته ا هن ده يهمن ا أآ ك م ي النفس،وذل ف

ا   ضمن إلا م شعري،وأوجد أن لا تت ة والغرض ال ين القافي ط ب اجني إذ رب ازم القرط ح

يكون له موقع حسن من النفس يتدفق والغرض الشعري،وعلى الشاعر أن ينأى بالقافية 

عن المعاني المستقبحة والألفاظ الكريهة،ولاسيما ما يقبح من جهة ما يتفاءل به،فالكلام 

ه               الكر يه إذا وقع في أثناء البيت قد يتلوه ما يغطي عليه،فيجعل النفس متفرغة لملاحظت

ذي   )٥٢٤(والاشتغال به ولا يعقبها شاغل   اع ال وهذه إلتفاتة ذات علاقة بالأثر النفسي للإيق

سمع                   ة ال ين لحاس ان مع ى مك يح الطرق عل تولده القافية؛لأن طبيعتها التكرارية التي تت

ضلاً               يجعل منها أعلق بالذاآ    ف البيت،ف ي تؤل اظ الت ن الألف واها م رة،وأشد تأثيرا من س

  .  عن أن المعنى غالباً ما يختم بها،ويعاب تعلقه بالبيت اللاحق

صاءات  ى الإح تناد إل ن الاس دّ م لا ب دة ف ائج معتم تخلاص نت ا اس ا أردن   وإذا م

ة   ة للقافي اد الإيقاعي ه الأبع ة آن ى معرف سبيل إل ضيء ال ي ت ض .الت ا سيت ك م لالوذل ن خ   ح م

  :نسب شيوع حروف روي قوافي الشاعر نهشل بن حرّي،التي يمكن تبيانها في الجدول الآتي

                                                 
  .٩٠: نقد الشعر)٥٢١(
  .١/١٥١: محاسن الشعر وآدابه ونقده العمدة في)٥٢٢(
 .٧٠: نقد الشعر)٥٢٣(
 . وما بعدها٢٧٥:منهاج البلغاء وسراج الأدباء:  ينظر)٥٢٤(



  عدد الأبيات  النتف  المقطوعات  القصائد  الأصوات  ت

  ٧٨  ٤  ٣  ٢  الراء  ١

  ٥٤  ١  ـــ  ١  الفاء  ٢

  ٤٧  ١  ـــ  ٢  الميم  ٣

  ٤٤  ـــ  ـــ  ٢  الحاء  ٤

  ٣٤  ـــ  ـــ  ١  القاف  ٥

  ٣٣  ـــ  ـــ  ١  السين  ٦

  ١٢  ـــ  ـــ  ١  النون  ٧

  ١١  ٢  ٢  ـــ  الدال  ٨

  ١١  ٧  ـــ  ـــ  اللام  ٩

  ٩  ـــ  ٢  ـــ  الباء ١٠

  ٩  ـــ  ـــ  ١  العين ١١

  ٣  ـــ  ١  ـــ  الهمزة ١٢

  ١  ١  ـــ  ـــ  الياء ١٣

  ٣٤٦  المجمــــوع

ة   روي الذلقي روف ال ظ أنّ دوران ح ون()٥٢٥(نلاح سبة  )اللام،والراء،والن ف ن تؤل

وافي %٣٢،٤ شفوية من ق شاعر،وآذلك تؤلف الحروف ال اء،والميم(ال سبة )٥٢٦()الفاء،والب  ن

وع %٤٨٫٢ ر      %.٧١،٦، بمجم شاعر أآث دها ال ي اعتم وات الت ذه الأص ت ه ذا آان وهك
                                                 

ر)٥٢٥( دي    :  ينظ د الفراهي ن احم ل ب اب العين،للخلي ـ١٧٥ت(آت ق)ه ي،د . د:،تحقي دي المخزوم راهيم .مه اب

ة العرا     ة والاعلام،الجمهوري شر،وزارة الثقاف يد للن سامرائي،دار الرش ابع   ال ي مط ة،طبع ف قي

الة،الكويت، ـ ـ    ١٤٠٠(الرس  ـ.١/٥١.:١/٥١):م١٩٨٠ه ضاًَ ب سمى أي ة(وي ر)الاصوات اللثوي ي : ؛ينظ يط ف المح

اآي،ط     رفها،محمد الانط ا وص ة ونحوه وات العربي وريا،لبنان،  ١اص شرق،شارع س ة دار ال ـ ١٣٩٢(،مكتب ه

 .١/٢٦):م١٩٧٢ـ
  .١/٢٥:آتاب العين:  ينظر)٥٢٦(



يما      راء (الأصوات دوراناً على اللسان العربي،لاس ا صوت يقف في         )ال ل أنّه ا الخلي ي يراه الت

  .بذلك)٥٢٧(صدارة الحروف الذلقية،وسميت هذه الحروف ذلقاً

سبة      ،)٥٢٩ ()العين،الحاء(والحلقية  ،)٥٢٨ ()القاف(أمّا حروف الروي اللهوية      ا تؤلف ن فإنّه

ق                       % ٢٨ رتين عن القل وافي قصيدتين معب اف والحاء في ق د جاءت الق من قوافي الشاعر وق

  :وأولها)٥٣٠(النفسي وهكذا جاءت قافية القاف وهي من حروف القلقلة

أسٍ     د ي ول بع ي المخ رت أخ اج  ذآ تياقيفه راه اش يّ ذآ  )٥٣١( عل
  :وآذلك جاءت قصيدة الشاعر الحائية معبرة عن القلق،التي مطلعها

لمى   ب س ن ح ة م ك حاج مت ل واح    س روى والط ين ع حبك ب  )٥٣٢(وص
ر                    غ أآث ذي بل سيب ال أما القصيدة السينية فجاءت قافيتها معبرة عن الحب المفقود في الن

صفير ا   روف ال ن ح سين م صف القصيدة،وال ن ن صور   م ق وت شة والقل ى الوح دل عل ي ت لت

  :التناقض في الحياة،ومطلع هذه القصيدة هو

دوارس    وم ال ك الرس دّك هاجت روامسُ          أج ا ال د غيرته ساً ق  )٥٣٣(بجنبي ق

ي    ة ف ة ظهرت جلي سية عميق اد نف رة عن أبع ت معب شاعر آان وافي ال و أنّ ق م ه والمه

ضيق اني ال رة عن مع اء المعب اف والح سين والق وافي ال ا ق رغم من نفوره ى ال  والتحسر عل

ة      شفوية )ل،ر،ن(فنيا،في حين آانت القوافي الذلقي ا        ) ف،ب،م(،وال ة لأنّه ارة لضرورة فني مخت

دة،وذلك لغرض    ذه القاع اعرنا عن ه ي،ولم يخرج ش لام العرب ي الك اً ف وافي دوران ر الق أآث

صوتي وح ال يقيا   ((الوض أثيرا موس ة ت نح القافي ي م سهم ف ا ي شكل تنغيم ذي ي  ال

ُـفر                 )٥٣٤())واضحا وافي الن د ابتعد عن الق ،بمعنى أنّ الشاعر اعتمد القوافي المتمكنة في مواقعها،وق

                                                 
  .١/٥١:ن.م:  ينظر)٥٢٧(
  .١٩:المحيط في أصوات العربية ونحوها وصرفها:  ينظر)٥٢٨(
 .ن.م:  ينظر)٥٢٩(
 .٢٧:ن.م:  ينظر)٥٣٠(
  .١٢٤:؛عشرة شعراء مقلون٨/١٥: منتهى الطلب من أشعار العرب)٥٣١(
 .١١١:ن.؛م٨/٢٠:ن. م)٥٣٢(
 .  ١١٩:ن.؛م٨/١١:ن. م)٥٣٣(
ريم  راضي    .ديث في العراق،د رماد الشعر،دراسة في البنية الموضوعية والفنية للشعر الوجداني الح        )٥٣٤( د الك عب

 .١٩٥:م١،١٩٩٨جعفر،دار الشؤون الثقافية العامة للطبع والنشر،بغداد،ط



 ـ ة ب ضاد،والطاء،والهاء،والواو((المتمثل وافي   )٥٣٥())الصاد،والزاي،وال شاعر الق ب ال ذلك تجن ،وآ

عر غير   ولهذا جاءت قوافي الشا   .)٥٣٦())الثاء،والخاء،والذال،والشين،والظاء والغين :((الحوش وهي 

  .متكلفة،وإنما هي قوافي الشاعر المطبوع الفصيح السوي الفطرة

على ضربين؛مطلقة ومقيدة،ولكل منهما من حيث الحرآة وقد صنف الدارسون القوافي   

ماته،فالمقيد  اآناً((س ه س روي في ان حرف ال ا آ د صنفه )٥٣٧())م ق من القوافي،فق ا المطل ،أم

ع حرف      :((الأولالدارسون على ضربين؛   ه وصلٌ   ما تب اني من      )٥٣٩(...)) فقط  )٥٣٨(روي ا الث أم

و ة فه وافي المطلق روج :((الق له خ ان لوص ا آ ل إلا )٥٤٠(م ك الوص ون ذل ،ولا يك

  .،وفيما يأتي إحصاء بذلك)٥٤١())متحرآة)هاء(

  نوع القافية  ت  النتف  المقطوعات  القصائد
دد   عددها ع

  الأبيات

دد   عددها ع

  الأبيات

دد   عددها ع

  الأبيات

المجموع 

  الكلي

  ١٥٠  ٦  ٤  ١١  ٣  ١٣٣  ٤  مكسورة  ١

  ١٢٦  ١٧  ١٢  ١٥  ٤  ٩٤  ٣  مضمومة  ٢

  ٧١  ـــ  ـــ  ٣  ١  ٦٧  ٤  مفتوحة  ٣

  ٣٤٦  ٢٣  ١٦  ٢٩  ٧  ٢٩٤  ١١  المجموع  ٤

وافي   ستعمل الق م ي ة ول وافي المطلق تعمل الق شاعر اس ذا أنّ ال دول ه ن الج يّن م يتب

دة؛أي سورة ،تليه :المقي وافي المك ن الق شاعر م ر ال ساآنة،وقد أآث ضمومة،تليها ال ا الم

ذا        شاعر أراد به ل ال وة الإطلاق،ولع سب ق اً بح اء مرتب وافي ج لاق الق ة؛أي أن إط   المفتوح

                                                 
، ١ المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها،عبد االله الطيب المجذوب،مطبعة البابي الحلبي وأولاده،مصر،ط         )٥٣٥(

 .١/٥٩:م١٩٥٥
 .١/٦٣:ن. م)٥٣٦(
  .١/١٥٤:ونقده العمدة في محاسن الشعر وآدابه )٥٣٧(
ة أحرف صوتية هي)٥٣٨( اء:( يحصل الوصل بواسطة أربع اً:أي)الواو،والياء،والألف،واله شبعة لفظ ات م . حرآ

  .١٥٦، ١/١٥٥:العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده: ينظر
 .ن. م)٥٣٩(
 .١٥٩، ١/١٥٨:ن.م: ينظر. هو حرآة تلحق الهاء بوصفه حرف وصل يحتاج إلى نفاذ: الخروج)٥٤٠(
  .١/١٥٩:ن. م)٥٤١(



د      سرة أش سور،لأنّ الك ار من الإطلاق المك ة بالإآث د القافي ه ـ،أن يؤآ م يع ك أم ل  ـ وعى ذل

الته ب                لاغ رس وساطة  الحرآات وأقواها،ولعل هذا التوآيد نابع من عمق معاناته فهو يحاول اب

شعر        ي ال ائع ف عري ش رف ش و ع ة ه وافي المطلق يوع الق صوتي المهم،وش صر ال ذا العن ه

  .العربي

ا      ) الفتحة (ويلي القافية المكسورة قوة القافية المضمومة،أما أخفّ الحرآات          د جاء به فق

من مجموع القوافي،وهذه النسبة تجعله يتوقف إزاء عنصر الترآيز % ٣٠قوافي بنسبة عالية   

ى الإط ة عل ات القوي ى الحرآ د عل ضمة(لاق المعتم سرة وال صاء )الك لال الإح ن خ ،وم

شاعر استعمل إطلاق الفتحة                 ى أن ال ) أخف الحرآات   (التجريدي،لكن الواقع العملي يشير إل

تعمل   شاعر اس ك أن ال ى إطلاق القوافي،وذل د عل صر التوآي ه عن ؤدي في ي ت اآن الت ي الأم ف

تح( ي أآث ) إطلاق الف يم ف د حرف الم ذان   بع ا حرف العين،وه الفتح يليه ة ب ه المطلق ر قوافي

سياق الصوتي                     د من خلال ال إذ أن  .الحرفان لهما خصوصية في شحن الفتحة بعنصر التوآي

يم( شفتين  ) الم بس ال ن مح شأ م رف ين ان    ((ح إذا آ شفة العليا،ف سفلى بال شفة ال ي ال ه تلتق وفي

يم   اء والم دث الب اًَ ح سداد تام سدا)٥٤٢(...))الان ذا الان ة   ،وه لاق الفتح ده إط اء بع ام إذا ج د الت

ف( د    ) الأل صر توآي ضمن عن د يت وتي معق ب ص اج ترآي د إنت   يتول

  .الصوت المنتج

) الميمهو  (شفويية بالفتح إذ يتم التحول من حرف        ميموآذلك الحال في إطلاق القافية ال     

  :وقد ظهر ذلك في قصيدته التي مطلعها،انتقالاً إلى ألف الإطلاق

طان  الجني اش ةٍ يخ لّ وجه وى آ ا          اله ن تريم  )٥٤٣(بذي السدر حتى خفت أن ل

  : وهي متألفة من أربعة وثلاثين بيتاً،وفي رثائيته التي مطلعها

ي     اد ينجل ا آ ل م ذا اللي اول ه صراما      تط د ان ا يري ام م ل التم  )٥٤٤(آلي

اء ال                . عشر بيتاً  ي وهي متألفة من اثن    ي تنتهي بالي ة الت اع القافي ذلك الحال في إتب تي  وآ

هي آسرة مشبعة،فان إتباعها بإطلاق الفتح يولد ضرباً من الترآيز على القافية بسبب الانتقال 

ة من       .من الكسر إلى الفتح وهما حرآتان أو صوتان متباعدان    ه المتألف آما هو الحال في يائيت

                                                 
  .١/١٨: المحيط في اصوات العربية ونحوها وصرفها)٥٤٢(
 .١٢٧:؛ عشرة شعراء مقلون٨/٥: منتهى الطلب من أشعار العرب)٥٤٣(
 .١٢٩::عشرة شعراء مقلون)٥٤٤(



  :اثني عشر بيتاً وأولها

ا لمى فحيين ا س وك ي ا محي قينا    إنّ اس فاس رام الن قيتِ آ  )٥٤٥(وإنْ س
اء الا ذلك ج اع        وآ يقى والإيق صر الموس داً عن ة مؤآ ة العيني ي القافي الفتح ف لاق ب ط

انتقالاً إلى ألف الإطلاق،وذلك في     بالفتح،)العين(معاً،إذ يتم التحول من حرف حلقي عميق هو         

  :قصيدته العينية في رثاء أخيه،التي مطلعها

ننه    ول س يض البهل ى الأب ي الفت لا   أبك داء ف د الن اعن سا ولا ورع  )٥٤٦(نك

د العنصر الموسيقي           أنّهو  والمهم   القوافي لتوآي تثمر عنصر الإطلاق ب د اس  الشاعر ق

ذا                        وفر ه سكون لا ي سكون،لأن ال ة بال د القافي ستثنياً تقيي والإيقاعي في آل حروف الإطلاق م

ي الفط              .العنصر ذوق الفن ا   وهذه السمة الفنية لا يجيدها إلا الشعراء المطبوعون أولو ال ري آم

  .هو الحال عند نهشل بن حرّي

  :ـ الجناس٣

شعر،ويعني                    ى ال ة في إسباغ عنصر موسيقي عل ة المهم الجناس من المحسنات اللفظي

اس المعنى    ((الجن ا ب النطق واختلافهم ين ب شابه آلمت اس    .)٥٤٧())ت شاعر الجن تعمل ال د اس وق

  :ي قولهويظهر ذلك ف.استعمالاً سلساً تقتضيه الضرورة الفنية من غير تكلّـف

حبتي   العراق وص رقٍ ب ت لب ومي من حجر          أرق  )٥٤٨(بحجرٍ وما طيات ق

ام       ) حجر( استعمل الشاعر مفردة     اً من دون     )٥٤٩(في عجز البيت مرتين في جناس ت لفظ

                                                 
  .١٣٠:ن. م)٥٤٥(
 . ١٢١:ن.م )٥٤٦(
راث      )٥٤٧( اء الت مي،دار إحي د الهاش سيد أحم ان والبديع،ال اني والبي ي المع ة ف واهر البلاغ  ج

  .٣٩٦):ت.د(،١٢يروت،طالعربي،ب
 .١١٧:؛عشرة شعراء مقلون٨/٣٤: منتهى الطلب من أشعار العرب)٥٤٨(
دادها         )٥٤٩( روف واع واع الح ي ان ور ه ة ام ي اربع اظ ف اق الالف ام،هو اتف اس الت ا   الجن وهيئاته

ا وم البلاغة:ينظر.وتريبه ي عل ضاح ف ديع(الاي ان والب اني والبي ن ع)المع د ب دين محم ضاة جلال ال د ،لقاضي الق ب

 ـ روف ب رحمن المع ي(ال ب القزوين ـ٣٣٩ت)(الخطي ق )ه ق وتعلي امع   :،تحقي ة بالج ة العربي اتذة اللغ ن أس ة م لجن

سنة     ة ال ى ،بغداد،مطبع سيت،مكتبة المثن ة،طبع بالاوف يخ الكلي راف ش ار واش الازهر،باختي

زة    ؛الطراز المتضمن لاسرار البلاغة وعلوم حقائق الاعج      ٣٨٦،  ٢/٣٨٥):ت.د(المحمدية،القاهرة از،ليحيى بن حم

 .٢/٣٥٦):م١٩١٤هـ ـ ١٣٣٢(،طبع بمطبعة المقتطف،بمصر،)هـ٧٤٩ت(بن علي بن ابراهيم العلوي اليمني،



ان      م لمك ي اس ى ه ردة الأول ى المف ى،إذ أن معن ع      )٥٥٠(معن ن المن و م ة فه ى الثاني ا معن ،أم

اني         وهذا النوع من الجناس قليل في ش      .والإباء وع الث ر    (عر نهشل بن حرّي،أما الن اس غي الجن

  :،فقد آان أوسع انتشاراً في شعره ،ومن أمثلة ذلك قوله)٥٥١()التام

غنه    ضغينة ض دى ذو ال دك أب ون الكواشحِ        فبع  )٥٥٢(وسدّ لي الطرف العي

ا    ) الضغينة وضغنه (فعمد الشاعر إلى المجانسة اللفظية والمعنوية بين مفردتي          ك م وذل

  :ومن أمثلة هذا اللون من الجناس التي زينت شعره، قوله.)٥٥٣())الجناس الاشتقاقي((يسمى بـ

شاها  ى ح زام عل طرب الح اح   إذا اض ضطرب الوش ال م ن الأعم  )٥٥٤(م

ل    ين الفع شاعر ب انس ال د ج طرب(فق ي )اض صدر الميم ضطرب(،والم ا ) م وآلت

اظ م        ((المفردتان لهما أصل واحد في اللغة        ان        وهو أن يكون بعض الألف شتقاً من بعض إذا آ

ان لإعلاء               .)٥٥٥())معناهما واحد  وما من شك في أنّ اعتماد الشاعر للمفردتين في بيت واحد آ

ين الاضطرابين؛الأول             سه فجمع ب ى  :القيمة الموسيقية التي هزت نف اني )الحشا (عل هو  :،والث

  .الأصل الذي يقصد الشاعر تشبيهها بحرآة الوشاح على بطن جواده حين يعدو

  :قابلاته المتفردة قوله مادحاًومن م

ه زاء بكفّ راً والج زى االله خي سماحة      ج وان ال صلت اخ ي ال بن

)٥٥٦(ال
ل  ين الفع تقاقياً ب شاعر اش ي صدر البيت آي ) الجزاء(،ومصدره )جزى(فجانس ال ف

                                                 
ادة  : حجر مدينة اليمامة وأم قراها،وقيل قصبة قرب المدينة،ينظر        )٥٥٠( سان العرب،م ه    .٣/٥٩):حجر (ل رجم ل م يت ل

   .في معاجم البلدان
ا          هو اختلاف الل  : الجناس غير التام   )٥٥١( ا او ترتيبه ة الأرب   :ينظر . فظتين في نوع الحروف وعددها أو هيئاته نهاي

ون الأدب  ي فن از     ؛٧/٩٨:ف ائق الإعج وم حق ة وعل رار البلاغ ضمن لأس راز المت اس،علي  ٢/٣٥٩:الط ن الجن ؛ ف

 .٦٢٠):ت.د(الجني،دار الفكر العربي للطباعة والنشر،مطبعة الاعتماد،مصر
 . ١١٠: عشرة شعراء مقلون)٥٥٢(
ة،ينظر   ا)٥٥٣( ي اللغ د ف ل واح ا اص اظ يجمعه يء  بألف تقاقي،هو أن يج اس الاش ون : لجن ي فن ة الارب ف نهاي

 .٣٦٠، ٢/٣٥٩:؛ الطراز المتضمن لاسرار البلاغة وعلوم حقائق الاعجاز٧/٩٥:الادب
 .١١٢:؛عشرة شعراء مقلون٢٥، ٨/٢٤:منتهى الطلب:  ينظر)٥٥٤(
اجي الحلبي،شرح وتصحيح             لأبي محمد بن عبد االله      :سر الفصاحة :  ينظر )٥٥٥( ن سنان الخف ن سعيد ب د ب ن محم ب

ي صبيح،القاهرة       د عل صعيدي،مطبعة محم ال ال د المتع ـ  ـ  ١٣٨٩(عب الطراز المتضمن لاسرار    ؛.١٨٥):م١٩٦٩ه

 .٢/٣٦٠:البلاغة
 .١١٣:عشرة شعراء مقلون:  ينظر)٥٥٦(



ا                   (( تكلم به ام الم ارة ويكشف عن اهتم ك  )٥٥٧())يسلط الضوء على نقطة حساسة في العب ،وذل

شاعر              عن طريق الن   د دأب ال ة أخرى وق ا من جه ة ودلالتهم برة الإيقاعية للمتجانسين من جه

  :على تكرار هذا النوع من الجناس آقوله

رده    ى ي صح حت دت الن ولىً رف  وم

ة  أس راح ي الي ل إنّ ف صبر جمي  ف

اذره      رأي ع ذر ال ّـى يع يّ وحت  عل

اطره لادك م ر ب م يمط ث ل  )٥٥٨(إذا الغي

ى ال         ا ـ إل شاعر ـ هن د ال د عم ين  فق ضاً ب تقاقية أي سة الاش اذر،ويمطر (مجان ذر وع يع

شعري                 ) وماطر سياق ال يقية داخل ال أي بين أسم الفاعل وفعله في البيتين لإعلاء القيمة الموس

ه                  ى فاعل ه عل دم المفعول ب للمفردات المتجانسة من جهة،وللأهمية الدلالية من جهة أخرى،وق

البيت الأول والمفعول الثاني بلادك في عجز لاستقامة الوزن،فالمفعول الأول الرأي في عجز 

اً ـ                شاعر ـ عفوي ار ال اً فضلاً عن إظه اًَ ودلالي شاعر إيقاعي ام ال ا محور اهتم اني آان البيت الث

سدي النصح               مقدرته على تطويع النمط اللغوي مجانسةً للموقف الوعظي الذي اعتوره،وهو ي

ه      شجاعة قوم ر ب ري يزخ ف فخ ة موق ه وثم اد لقوم   إذ والإرش

  

                                                 
  .٢٤٢:م١٩٨١،نازك الملائكة،بيروت،قضايا الشعر المعاصر:  ينظر)٥٥٧(
 .١١٩: شعراء مقلون عشرة)٥٥٨(



  :يقول

لاً   بحنا ووائ د ص ليط ق ي س ر    وحي اء ولا خم ر م ا غي بوح مناي  )٥٥٩(ص

ين      رى ب رة أخ تقاقية م سة الاش و المجان شاعر نح د ال ذت بي د أخ ة ق ساوقة الفطري فالم

ي  ل     ) صبّحنا،وصبوح(مفردت صم فالفع ى الخ ارة عل ن الغ ى زم دلان عل ردتين ت ا المف وآلت

وسط،وصبوح صيغة مبالغة ليزيد دلالتها إشراقا في ذهن   يفيد التوآيد؛لأنّه مضعّف ال   ) صبح(

د            ة أخرى،فعم ردتين من جه شعري للمف سياق ال المتلقي من جهة وإبداع قيمة إيقاعية داخل ال

الوزن      ل ب اع ـ المتمث ل (إلى توظيف الإيق ة من       ) فعول (و) فعّ ة المنبثق ى المبالغ ة عل ـ والدلال

  .الصيغتين معاً

  : الشاعر في موقف وعظي آخر إذ يقولوثمة مجانسة أخرى اعتمدها

رددتهم    اطلاً ف وا ب ومٌ تمن  وق

نهم  ت بي ةً آن وا مني ا تمنّ  إذا م

وا   ابهم وتلهّف وا أني  وإنْ حرّف

رّفُ   شجا يتح ل ال ى مث ين المن  )٥٦٠(وب

ة،والمنى (نلاحظ الشاعر هنا قد عمد الى الجمع بين المفردات           التي تنحدر    ) تمنوا،ومني

ه في          ) المنية( هو   من أصل اشتقاقي واحد    ة قوم شاعر رغب ا ال ففي صدر البيت الأول حدد لن

شاعر       )تمنوا باطلاً (التزلف نحو الشر رغبةً في النزاع بقوله         وفي صدر البيت الثاني جانس ال

د       جنوحلإظهار  ) تمنوا،منية(بين الفعل ومصدر المرة بقوله        قومه للشر مرة أخرى،ولكنه عم

ار     إلى خلق تقابل موضوعي بين الت اد ن مني والمنية من ناحية،وبين شخص الشاعر ـ في إخم

ه           صيغة الجمع بقول ا ولكن ب ردة ذاته ى المف شاعر إل الفتنة ـ والمنى من جهةٍ أخرى،إذ عمد ال

ك الطموح                 ) المنى( اد ذل ه في اخم ين رغبت ه وب ه قوم فقد خلق معادلة نوعية بين ما يطمح إلي

الذي ) يتحرّف(ائدة على قومه في عجز البيت الأول،و      الع) حرّفوا(بدليل مجانسته بين الفعلين     

يعود على الشاعر في عجز البيت الثاني،فحرفة قومه نحو الشر يقابلها حرفة الشاعر لهم عن            

  .نزعة الشر تلك

ستها آي      )) تمنوا،منية،والمنى،حرّفوا،ويتحرّف((فجمع الشاعر للمفردات     داً مجان معتم

ن ج   ة م ة الإيقاعي لاء القيم ؤدي إع ةٍ    ي ن جه ردات م ك المف سياقية لتل ة ال ةٍ،ولإظهار الدلال ه

ك                  ين تل سه ـ ب سياقية ـ في الوقت نف ة وال دلالتين الإيقاعي ين ال ه ب ا جمع د لن ك يؤآ أخرى،وذل
                                                 

 .١١٨:؛عشرة شعراء مقلون٨/٣٩:منتهى الطلب من أشعار العرب)٥٥٩(
  .١٢٣: ن.؛م٨/٣٣:ن. م)٥٦٠(



  .المفردات

ة       يقية جميل ة موس والذي يبدو ـ من آل ما سبق ـ أنّ ذلك التكرار الجناسي قد أحدث نغم

  .وسط قومه لإنهاء حالة الاقتتال بين أطنابهمعبر الذات الشاعرة لشاعرنا وهو يت

  : الجناس الاشتقاقي لديه قولهةومن أمثال

ى   يس تفن سنون ول أفنتني ال اقِ  ف ة والمح داد الأهلّ  )٥٦١(وتع

ين  تقاقياً ب انس اش ى(فج ى وتفن سنين،فأرى أن  ) أفن اء ال دم فن ين ع ه وب ين فنائ ل ب ليقاب

وم           في الواقع   الشاعر حاول جاهداً،ولكنه لم يوفق من حيث       ه المحت ين فنائ ة ب  خلق علاقة جدلي

وم       سنين المحت اء ال ضاً  ـ ـ وعدم فن اس        ،أي الى وفي الجن اء مصير آل حي إلا االله تع  لأن الفن

  :نفسه يعاود الشاعر تكراره للألفاظ بقوله

ا   اه المناي ذلك إن تخط دهر واقِ   ف ول ال ه ط ف يقي  )٥٦٢(فكي

اً           )واقٍيقيه و (إذ جانس الشاعر بين مفردتي       تقاقياً إذ شكل رآن ؛أي اسم الفاعل وفعله اش

ى            ((هاماً من البيت لوثاقة معناه لأنه        ولاً،ولا سجعاً حسناً حتى يكون المعن لا يجد تجنيساً مقب

د           .)٥٦٣(...))هو الذي طلبه واستدعاه وساق نحوه       لّ حي،وق ا فهي آأس آ ة منه ا لا وقاي فالمناي

،فلا تجد بديلاً لهما لما لهما من حلاوة        )يقيه وواق (تين  استدعى المعنى التسجيعي تلكما المفرد    

  .تجنيس وعمق دلالة في الوقت نفسه

د                       شعرية عن سجيعات ال ى الضيق في الت د معن ذي يفي اف ال ولجأ الشاعر إلى صوت الق

  :ومن جناساته قوله.وقد أفاد من هذا المعنى الشاعر نهشل بن حري)٥٦٤(بعض الشعراء

ين ع   سيّ أو ع اء ال أنّ ظب ا           الجٍآ اء وأفحم ر أو أبهى به  )٥٦٥(على العِي
ل ين الفع تقاقيا ب شاعر اش د جانس ال اء(ومصدره)أبهى(فق اع البيت )به ى ايق سبغ عل لي

غِ                   م تبت ساً،إذ ل اء استدعاه تجني ك الظب ال تل دلاً،و     ِ جمالا موسيقيا وعمقا دلاليا،إذ إنّ جم ه ب  لم ب

                                                 
 .١٢٤: ؛عشرة شعراء مقلون٨/١٩: منتهى الطلب من أشعار العرب)٥٦١(
 .١٢٤: ن.؛م٨/١٩:ن. م)٥٦٢(
   .٧: اسرار البلاغة في علم البيان)٥٦٣(
ر)٥٦٤( شوقيات،محمد :  ينظ ي ال لوب ف صائص الأس ة  خ شورات الجامع ادي الطرابلسي،من  اله

 .٥٥:م١٩٨١التونسية،
 .١٢٧: ؛عشرة شعراء مقلون٨/٦: منتهى الطلب من أشعار العرب)٥٦٥(



  .ال الظباء وحسنها،لما للبهاء من علاقة وثيقة بجم)٥٦٦(تجد عنه حولاً

ى    ) السين(ة التي تكرر فيها حرف الصفير       يومن مجانساته البديع   حتى طغى صوته عل

ه في استهلال       ى التحسر والوجد قول دال عل سي ال د النف شعراً بالبع ة الأصوات فأصبح م بقي

  :طللي

دّوارس    وم ال اقتك الرس دك ش ر          أج ا ال د غيرته ساً ق  )٥٦٧(سُوامبجنبي ق

وزن؛أي        )الروامس(و)الدوارس( بين   فقد جانس الشاعر   ان في ال في  :،وهما لفظان متفق

ن      ر م ل الأخي ا قب رفين؛الأول وم دا الح ا ع ر الحروف،م ي أآث سكنات وف ات وال الحرآ

وات   ين أص ي ب ارب الحرآ ردتين،وإنّ التق دال،والراء،والميم(المف ين  ) ال رق ب ي تف ـ الت

اجئ      المفردتين ـ تجعل من السامع يتصور أن الشاعر آان ي   م يف ى ث ردة الأول رار المف روم تك

اعي     ف الإيق ي التوظي شاعر ف ة ال ى براع دلنا عل ك ي صوتي المتقارب،وذل الاختلاف ال ب

ردتين             ين المف دوارس،الروامس (للأصوات من جهة،وتحقيقه للبعد الدلالي المشترك ب من  ) ال

ق مع  ي تلح ر الت ة الطم روامس حال رة وال ن الأدي ى م ا عف دوارس م رى فال ة أخ الم جه

ود ردتين        ،الوج ين مف ياً ب ه جناس دليل جمع اعرنا ب دى ش ردة ل ن مط م تك سمة ل ك ال ولكن تل

  :متضادتين بالدلالة متفقتين بالإيقاع في قوله

ه  د موت دى عن ات الن ذي م رت ال الح   ذآ يش ط الح الع ة إذ ص  )٥٦٨(بعاقب

ردتين    ين المف ع ب الح ( فجم الح وط الحرف الأول  ) ص ين ب صاد (المختلفت ال

  .)٥٦٩())الجناس المضارع((المتقاربين في مخرجهما وذلك يسمى بـ)ءوالطا

  :التكرار ـ٤

يعد التكرار ظاهرة فنية بارزة شهدها،الشعر العربي قديماً وحديثاً وهي من الوسائل الموسيقية          

التي تسبغ على القصيدة الشعرية نوعاً من الفيض الموسيقي،الذي يسهم في ترسيخ المعنى الأدائي                      

ه و و وتعميق ه    ((ه ن عنايت ر م شاعر أآث ا ال ى به ارة يعن ي العب ة ف ى جه اح عل الح
                                                 

 .٥:أسرار البلاغة في علم البيان: ينظر)٥٦٦(
 .١١٩: ؛عشرة شعراء مقلون٨/١١: منتهى الطلب من أشعار العرب)٥٦٧(
 .١١٠: ن. م)٥٦٨(
ضارع )٥٦٩( اس الم ف ا : الجن و أن يختل ي      ه اربين ف ان متق ان المختلف ون الحرف روف ويك واع الح ي أن ان ف للفظ

ر ديع : المخرج،ينظ ان والب اني والبي ة المع وم البلاغ ي عل ضاح ف ون ٣٨٧، ١/٣٨٦:الاي ي فن ة الأرب ف ؛نهاي

  .٧/٩٨:الأدب



ة               )٥٧٠(...))بسواها ه الأدائي ة قصوى في الكشف عن قدرات الشاعر وملامح تجربت ،وللتكرار أهمي

 على فكر   احه يوحي بشكل أولي بسيطرة هذا العنصر المكرر والح        ((التي تعد صدىً لانفعالاته،،و   

اه من لحظة إلى أخرى        الشاعر أو شعوره أو لا شعوره    أ ينبثق في أفق رؤي د .)٥٧١())،فهو لا يفت وق

ستويات؛منها     دة م ى ع ان عل رّي،إذ آ ن ح شل ب عر نه ن ش عة م ساحة واس غل م ستوى :ش الم

  :الحرفي،والمستوى اللفظي والمستوى الترآيبي ومثال الأول قوله

صا   شقّت الع داث وان ّـت الأح إذ جل ا            ف ان ألوم ّـلوم من آ ه ال  )٥٧٢(فولّـى الإل
شاعر صوت   رر ال لام(آ زن    ) ال ه الح يقي مبعث وّ موس باغ ج رة ،لإس شرة م ي ع اثنت

رار حرفي              ) اللوم(والتشاؤم إذ ربط معنى      د تك ة واعتم في عجز البيت بجلل الأحداث من جه

ي    سد بمفردت زه والمتج ت وعج ي صدر البي دّ ف ا(الم صا وألوم داث  ) الع م الأح وحي بعظ لت

  .حياة مضطربةينذر بوانشقاق العصا الذي 

  :ومن الأصوات المتكررة صوت الراء في الرثاء بقوله

ت  ث ترقرق ر بحي م أفج ت فل  حلف

راَ       م مجح م تح صلت ل ن ال ا ب ك ي  آأنّ

ر     ى وثبي ن من دايا م اء اله  دم

ر    اء فقي ر فن م تجب ضافاً ول  )٥٧٣(م

شعر             وافز ال ت،فهي ح ي البي ل ف ز ثق د مرآ ي تع ة الت ين القافي شاعر ب اآل ال د ش فق

ين               )٥٧٤(ومواقفه ،وبين أصوات حشو البيت عن طريق تكرار حرف الراء سبع مرات في البيت

ون        ،بقوّة ووضوح  ردة        )٥٧٥(إذ لا ينطق اللسان إلا بالراء واللام والن صينا الأصوات مف و تق ،ول

تعمالاً    ((في البيتين لوجدنا  أنّ صوت الراء ـ وإن لم يكن مهموساً ـ فهو من أآثر الأصوات اس

اثلاً  زولاً متم ا      )٥٧٦())مع د فيهم زين اعتم ين بعج دري البيت ل ص د قاب ع صوت القافية،وق ،م

ا              )دماء،هدايا،ثبير،قصير ( في المفردات  حروف المد  ه مم ل وفات ي قب ي تصف حال المرث ،الت

                                                 
 . ٢٤٢: قضايا الشعر المعاصر)٥٧٠(
  .٦٠:م١٩٧٧لعلوم،دار الفصحى،علي عشري زايد،آلية دار ا.  عن بناء القصيدة العربية الحديثة،د)٥٧١(
 .١٢٨: ؛عشرة شعراء مقلون٨/١٠: منتهى الطلب من اشعار العرب)٥٧٢(
 .١١٦: :ن.؛م٨/٤٣:ن. م)٥٧٣(
دي والبلاغي،د           :ينظر )٥٧٤( راث النق وم،          . مفهوم الشعر دراسة في الت ة والعل ابر عصفور،المرآز العربي للثقاف ج

  .٤٠٧:م١٩٨٠
  .١/٥٢:آتاب العين:ينظر )٥٧٥(
 .٣٦:لأسلوب في الشوقيات خصائص ا)٥٧٦(



ررة         صوتية المتك شكيلاته ال يقوي الإيحاء بالطول والامتداد مقابل الحزن العميق،ومن حسن ت

  :في مستوى الأصوات المفردة قوله

يضٌ اب ي مراجلن ا تغل دينا      مفارقن ار أي ا آث و بأموالن  )٥٧٧(نأس

ك       لاث مرات،وذل ت ث شو البي ي ح ة ف روج القافي رار صوت خ ى تك شاعر إل د ال فعم

ة ة الخارجي اء القافي يقي   )٥٧٨(لإعط سه،فالبعد الموس ت نف ي الوق ضاً ف اً أي يقياً ودلالي داً موس بع

شعري     للقافية الخارجية تحقق من تكرار أصوات المدّ في ا          سع مرات   (لبيت ال ا أعطى    ) ت مم

المتكررة في عموم   )نا(القافية قيمةً صوتية عالية،وأمّا البعد الدلالي فينبثق من ضمير الجماعة         

  :ومن أمثلة التكرار صوت القافية في حشو البيت قوله.البيت أربع مراتٍ

ه   تبدّ برأي صاني واس ولىً ع  وم

ره   ري وأم بّ أم ا غ ا رأى م  فلمّ

شاً أن  ى نئي اعني تمن ون أط   يك

صيرُ  البقَّتين ق ع ب م يط ا ل  آم

دورُ ور ص از الأم ت بأعج  وول

ور  ور أم د الأم دثت بع د ح  )٥٧٩(وق

بعُ مرات   (فقد آرر الشاعر صوت القافية في حشو الأبيات الثلاثة           د     ) س ك يع من  ((وذل

 مظاهر موسيقى الحشو؛أي تعزز القافية المشروطة بقافية داخلية تختلف مدى وعمقاً من مثال

اليين أو   ين متت ي بيت وفر ف ة،آما تت ه مختلف واطن من ي م د ف ي البيت الواح وفر ف ى آخر،فتت إل

  .)٥٨٠())أآثر

وافي    ك الق رار تل ق تك ة عن طري ة الخارجي رار لإعلاء صوت القافي ك التك دة ذل وفائ

ه في                  ار شدة انفعال روم إظه الداخلية،ويبدو أن اعتماد الشاعر الحروف الذلقية واللهوية آان ي

ؤدي           نصر ان ي راء آ ة قومه،وان آل صوت آرره تكمن فيه العواطف والأحاسيس وصوت ال

ي  شعري ف ب ال ردات الترآي ن مف ردة م ل مف اً بك اً خاص را دلالي ري (أث رأي،رأي وأم ال

صير صدور وق ور وال بعض )وأمره،والأم ع بعضها ال ردات م ك المف داخلت دلالات تل د ت ،فق

  .ك المقطوعة الشعريةلتؤدي دور القافية المشروطة في عموم تل

                                                 
 .١٣٠:  عشرة شعراء مقلون)٥٧٧(
ضمير  )٥٧٨( ا ( ال سة   ) ن ة الرئي ل القافي ين يمث دي    لللمتكلم د الفراهي ن أحم ل ب ى مذهب الخلي ذهب لبيت عل ،وعلى م

 .١٥٣، ١/١٥٢:العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده: ينظر.)أيدي(هنا للوصل بياء ) نا( الضمير الفراء
 .١١٤: مقلون عشرة شعراء )٥٧٩(
  .٨٠: خصائص الأسلوب في الشوقيات)٥٨٠(



ى   الشاعر فيه موفقاً تمام التوفيق لأنّ تكر    اففي ذلك التباين المعنوي آان       ر اللفظ والمعن

ة  الجميعاً لدى الشاعر يعد      رار لفظي يحمل معن             .)٥٨١(خذلان بعين ى تك د دأب شاعرنا عل  ىوق

  :مشترآاً ومثاله قوله وهو يتغنى بديار قومه

ويقةٍ وَّ س وَّ ج ى الج دّى خزام د   ون د المرق ه بعي ال ب رق الخي  )٥٨٢(ط

مرتين،وذلك من النوع الذي تكررت فيه المادة والصيغة              ) جوّ(فعمد شاعرنا إلى تكرار لفظة      

ـ ا ويسمى آذلك ب د(الأولى على حاله ه ولكن بفارق دلالي جزئي في ) التردي وهو إعادة اللفظ بعين

ب من باب عملية الجمع بين المتشابهات لعلّةٍ في ويبدو إن الشاعر اعتمد ذلك الأسلو )٥٨٣( ثانياً استعماله

فحصل تناسب  .)٥٨٤())لا يجب للشاعر أن يكرر اسماً إلا على جهة الاستعذاب والتشوق      ((نفسه إذ  

اتج من التكرار اللفظي،وذلك التناسب                       تظم الن مطلوب بين الحالة النفسية للشاعر وطبيعة الإيقاع المن

ـ ون ب سميه الدارس دال(ي دأ الاعت ة  ()(مب ين الخف طاً ب اً متوس ع موقع د يق شعر الجي ل ال ذي يجع ال

وّ د مال إلى التكرار القصير  )٥٨٥(....))عوالطيش،والقصر والطول،والتكرار والتن شاعر ق نلحظ ال ،ف

لا شفاء مع التقطيع المُخل ولا راحة مع              ((بمفردتين لخلق حالة إيقاعية خفيفة بعيدة عن الإملال لأنّه          

ا سابقاً تنحصر فاعليتها            )٥٨٦())ر الأمور أوسطها  التطويل الممل،ولكن خي   ،فالموسيقى الشعرية آما بيّن

متعددة  ) حشوية (الإيقاعية في الأوزان والقوافي آإطار خارجي للشعر ولكن هناك هيكلية موسيقية                   

  :آما يقول الشاعر، بالعذوبة)٥٨٧()موسيقى الإطار(النّغمات تغني 

ى  ذمّ يتق ذمَّ وال ريح ال ى ت روى   وحت امسُوي ة المتغ ذات الجمّ  )٥٨٨(ب
ذم (فالبحر الطويل وحرف الروي الصفيري لم يكتف الشاعر به،بل زينّها بتكرار لفظي لمفردة     ) ال

مرتين،وفيها أربعة أصوات لحرف الميم في صدر البيت،ثم عمد الشاعر إلى خلق موازنة صوتية بين                     

ضاً،وارى ذلك من باب التعادل     في العجر أربع مرات أي       ) الميم (فكرر صوت      صدر البيت وعجزه،   
                                                 

  .٢/٧٤:العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده: ينظر)٥٨١(
 .١١٣:  عشرة شعراء مقلون)٥٨٢(
  .٦٣، ٦٢:خصائص الأسلوب في الشوقيات:ينظر )٥٨٣(
  .٢/٤٧: العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده)٥٨٤(
 .٤٤٥: مفهوم الشعر في التراث النقدي)٥٨٥(
 .٦٥:هاج البلغاء وسراج الادباء من)٥٨٦(
مصطلح حديث يعني بدراسة موسيقى التراآيب الجزئية أو الكلية المساهمة في بناء بيت أو           : موسيقى الاطار  )٥٨٧(

 .٧٤:خصائص الاسلوب في الشوقيات:في إقامة قصيدة آاملة؛ينظر
 .١٢٠: ؛عشرة شعراء مقلون٨/١٣:منتهى الطلب:  ينظر)٥٨٨(



ي      ه الفن ين أدائ ة وب ا من جه ارم قومه ة بمك شاعر المتغني وائم نفس ال ا ي ين م ة الموضوعي ب  من جه

ام من رفع الالتباس والغموض            أخرى  ،وأماّ ما يرمي اليه الشعراء من التكرار هو تبعا لما يقتضيه المق

دى   )٥٨٩( صد ل ا الق م يجل معناه ى ل ردة الأول ل   ؛أي إنّ المف دّة بفع ا مؤآ ن دون تكراره شاعر م  ذات ال

ضارع  ـ.م سمى ب ا ي ى م د إل ل عم ردات ب وات والمف رار الأص د تك اعرنا عن ف ش م يق رار (ول تك

  : يتجسد في قولهأي التكرار الجملي أو الترآيبي الذي)٥٩٠()التراآم

ب ن آع ان ب د جمّ اني المج اح     )٥٩١(وب لٌ بالنج د وآ اني المج  )٥٩٢(وب
ارة   راره لعب ان(فتك دب س القب     )ي المج ع الح اً م اء متناغم ت ج در البي ي ص ن لف ي م

د أسبغ            .جهة،وليوافق بين الواقع والممدوح من جهة أخرى       رار ق ون من التك ك الل آذلك إنّ ذل

ه       :على البيت تناغماً موسيقياً عالياً إذ جمع لممدوحه خلتين هما          بناء المجد والنجاح الذي آل إلي

  .عن طريقه

ذي   ي ال د الفن ذلك الجه ه   ف ه لغرض ون معالج دو إلا أن يك شاعر لا يغ ه ال  بذل

ا    ا يلائمه نفس بم داد ال ة وامت ن الجلال ربا م سب ض ذي اآت شعري ال   ال

شعراء   ا ال ي آل إليه ة الت ة الفني ن الفخام اء .)٥٩٣(م ي الهج ه ف ك قول ر ذل   ونظي

  :الساخر

ه  سي ورهط هُ الفقع بح الإل  ق

ه    سي ورهط ه الفقع ا الإل  ولح

لاص ا  ت الق ضمّرُإذا تأوّه  ل

اد  ي النج د ف  )٥٩٤(وإذا توق

ُ)٥٩٦)(٥٩٥(
                                                 

  .٦٤:ب في الشوقياتخصائص الأسلو: ينظر)٥٨٩(
اً من التضخم                     :(( المقصود به  )٥٩٠( ة تجسد نوع ى دلال ة إل التكرار الذي يشير إلى الزيادة أو آثافة الإضافة المؤدي

ى شكل  نظم عل ةوالم ات مترتب ر.))ثب داني  : ينظ شعر الوج ة لل ة الموضوعية والفني ي البني شعر،دراسة ف اد ال رم

  .٢١٧:الحديث في العراق
ب  )٥٩١( ن آع ان ب رهم          : جمّ زل أآث ن تميم،ن يم م ن عظ اهلي،بنوه بط دّ ج ب،وهو ج ن آع وف ب و ع ه أخ دو أنّ يب

در     :البصرة،منهم ن ب ان ب ن آعب في               .الزبرق ن عوف ب ة ب ة بهدل ساب العرب     :ينظر ترجم رة ان ة   ٢٠٨:جمه ؛ نهاي

 .٢/٥٥:؛ الاعلام٢/٢٥٥:الأرب في فنون الأدب
  .١١٢: ؛عشرة شعراء مقلون٨/٢٣: منتهى الطلب من اشعار العرب)٥٩٢(
ر)٥٩٣( ة،د  :  ينظ ة تحليلي ه الجاهليين،دراس ر وروات ن حج عر أوس ب ابع دار  .ش ادر،طبع بمط د االله الج ود عب محم

  .٥١٩:م١٩٧٩الرسالة،بغداد، 
  ):نجد(لسان العرب،مادة:الارض المرتفعة،وآان العرب يوقدون نار القرى عليه،ينظر: النجاد)٥٩٤(
 .٣/١٦١):حزا(رب،مادةلسان الع:الروابي الصغيرة،ينظر:  الحزاور)٥٩٥(



ة   ي دلال ين ينحصر ف ي البيت ه ف ي لدي التكرار التراآم ه( ف سي ورهط تهل ،)الفقع إذ اس

ل الأهاجي                         شاعر في آي وانَ ال م يت ة لبني فقعس،إذ ل بح والكراهي البيتين بفعلين لهما دلالة الق

  .موسيقية ساخرة تحققت بفعل التكراردلالة على وفق 

    :ـ القافية الداخلية ٥

ة                زز القافي ذي يع شو ال يقى الح اهر موس ي ا وتعد من أهم مظ شعرية  ف صيدة ال   لق

و      ين ه ض الدارس د بع ه عن ن مفهوم صراع   :(( وم ع الم صيير مقط صد لت   أن يق

ا   ل قافيته صيدة مث ن الق ت الأول م ي البي شعراء .)٥٩٧()) الأول ف ده ال د اعتم   وق

  :ن حرّي في مطالع قصائدهم ومثاله قول نهشل ب

دوارسُ    وم ال اقتك الرس دّك ش روامس          أج ا ال د غيرته ساً ق  )٥٩٨(بجنبي ق

ه  شكيل عروض بيت ى ت شاعر إل د ال د عم دوارس( فق ل ضربه ) ال روامس(مث ن ) ال م

  .)٥٩٩())وذلك يكون من اقتدار الشاعر وسعة بحره((حيث القافية 

  
  
  
  
  
  

  
  

  الفصل الرابع
  الصـــورة الشعريـــة

  
  .مدخل

                                                                                                                                               
 .١١٥:  عشرة شعراء مقلون)٥٩٦(
  .٨٦: نقد الشعر)٥٩٧(
  .١١٩: ؛عشرة شعراء مقلون٨/١١: منتهى الطلب من أشعار العرب)٥٩٨(
 .٨٦: نقد الشعر)٥٩٩(



  :مصادر الصورة: ولالمبحث الأ
  .ـ الخيال الخلاق١
  . ـ الواقع٢

  .أنواع الصورة: المبحث الثاني
  .أ ـ الصورة البيانية

 .التشبيه .١
 .الاستعارة .٢
 .الكناية .٣

  .ب ـ الصورة الحسية
 .الصورة البصرية .١
 .الصورة السمعية .٢
  .الصورة الذوقية واللمسية والشمية .٣

  

  :مدخل

ا يخطر           تعد الصورة الشعرية،رآيزة من رآائز الجم      ر عم شعر،ووسيلة للتعبي ال في ال

ي        الم ف ن مع رة ع صورة معب ون ال ه تك ار وعلي يس وأفك ف وأحاس ن عواط شاعر م لل

ا في المتلقي                 ر جدة،آان تأثيره صورة أآث الشعر،شأنها شأن الموسيقى والايقاع،آلما آانت ال

  .اشد وأعمق

و ا    دامى ه رب الق اد الع ن النق صورة م ة ال ح لأهمي ن لمّ ل أول م احظ ولع لج

ه المشهور           )هـ٢٥٥ت( اني مطروحة في       :((في حديثه عن قضية اللفظ والمعنى،بقول إن المع

شعر صناعة    ...وإنما الشأن في إقامة الوزن،وتخير اللفظ وسهولة المخرج،     ...الطريق ا ال فإنم

ة الكلمات       .)٦٠٠())وضرب من النسيج وجنس من التصوير    صنع من علاق شعر ي ى أن ال بمعن

د،أو                 بعضها ببعض بما يشب    شيء جدي م تخرج ب ه عملية النسيج التي تبدأ من ربط مواد أولية ث

  ..شكل دالٍ لم يكن موجوداً في الأصل

ر      ن جعف ة ب ابع قدام د ت ـ٣٣٧ت(وق صورة      )ه وم ال د مفه ة تحدي ي محاول احظ ف الج

إن المعاني آلها معرضة للشاعر،وله أن يتكلم منها فيما أحب وآثر من غير أن يحظر :((بقوله

ا                 عليه م  شعر فيه ادة الموضوعة،وال ة الم شاعر بمنزل اني لل عنى يروم الكلام فيه،إذ آانت المع

صورة                أثير ال ل ت آالصورة،آما يوجد في آل صناعة من أنه لا بدّ فيها من شيء موضوع يقب

                                                 
  .١٣٣، ٣/١٣٢: الحيوان)٦٠٠(



ويظهر أن قدامة قد اقتفى أثر الجاحظ في          .)٦٠١())الخشب للنجارة،والفضة للصياغة  :منها،مثل

ا  ل المع ه،إذ جع اني     رؤيت ذه المع نح ه ن يم ع لم ضل يرج اً؛لأنّ الف اس جميع سوطة للن ني مب

ة      ة وثيق اك علاق دين أن هن لام الناق م آ اً،لكن لا يفه راً فني ا أث صير به ي ت صورة الت العامة،ال

اء   ى ج صور الآخر،حت ن دون ت داهما م صور أح ن ت ى،لا يمك ظ والمعن ين اللف ة ب متبادل

اني ـ٤٧١ت(الجرج داً  )ه يئاً واح ا ش ي      فجعلهم ث ه ن حي اظ م ى أن الألف ل إل ،إذ توص

ي       ا ف ع فيهما،وإنّم صوير لا تق صياغة والت ل للمعنى،وال ي دلائ وات،إنّما ه أص

،والمعنى الذي يتحدث عليه الجرجاني هو المعنى الذي توحيه الصورة من خلال              )٦٠٢(المعنى

ات  نظم(علاق رد و) ال ى متف وحي بمعن ذي ي شكلها الخاص ال شكلت ب اظ،التي ت ين الألف يس ب ل

م من        .بمعنى عام يتصل بالمنطق والفكر أو بالواقع المعيش        ذي يفه ق هو ال وهذا المعنى العمي

ذي             :((آلام الجرجاني إذ يقول    ى ال صياغة،وإنّ سبيل المعن إنّ سبيل الكلام سبيل التصوير وال

اتم أو    ا خ صاغ منهم ذهب ي ضة وال صوغ فيه،آالف صوير وال ع الت ذي يق شيء ال ه ال ر عن يعب

ذي أوجدهما                  )٦٠٣())سوار ا ال ذهب وإنّم ،فالخاتم أو السوار لم يكونا موجودين في الفضة أو ال

أتي المفاضلة                   م ت هو الشكل الذي يجسد إدارة الصائغ،الذي يصنع خاتماً على وفق قالب عام ث

ل            ) التصوير (الجمالية بين الخواتم في اختلاف النقوش          ذا جمي ا،فيكون ه ى آل واحد منه عل

  .ير مقبول وهكذا؛وآل منهما يسمى خاتموذاك أجمل وغيرهما غ

ى    دها،ولا ال اني وح ى المع ع إل ضل لا يرج شعر،فإن الف صطلحات ال ديث بم ي الح وف

الألفاظ،وإنما يرجع الفضل إلى عنصر ثالث ينتج عن اتحادهما،وقد آان هذا العنصر واضحاً          

ا    ى وآأنهم ظ والمعن ين اللف صل ب ن ف ده لم اء نق ا ج اني،ومن هن ر الجرج ي تفكي صران ف  عن

ى                    :((متقابلان،وذلك في قوله   وا عل اً وبن سهم أساس صورة وضعوا لأنف وا شأن ال ا جهل م لم إنه

  .)٦٠٤())إنّه ليس إلا المعنى واللفظ،ولا ثالث:قاعدة،فقالوا

                                                 
  .٦٥: نقد الشعر)٦٠١(
ر)٦٠٢( اني     :  ينظ اهر الجرج د الق م البيان،عب ي عل ة ف رار البلاغ ـ٤٧١ت(اس ق)ه ـ:،تحقي ة وزارة .ه ريتر،مطبع

  .٤:،)م١٩٤٥(المعارف،استانبول،
اهر الجرجاني         )٦٠٣( ده مفتي     :،تصحيح )ه ـ٤٧١ت( دلائل الاعجاز في علم المعاني،الامام عبد الق د عب الاستاذ محم

ه    صحيح طبع ى ت شنقيطي،وقف عل زي ال ود الترآ د محم شيخ محم شهور ال وي الم صرية،والاستاذ اللغ ديار الم ال

  .١٧٦، ١٧٥):م١٩٧٨هـ ـ١٣٩٨(ضا،دار الكتب العلمية،بيروت،لبنان،رمد رشيد مح:وعلق على حواشيه
 .٣١١:ن. م)٦٠٤(



اجني    ازم القرط وة ح أتي خط ـ٦٨٤ت(وت صورة    )ه ين ال ة ب ان العلاق ي بي  ف

ذي ي          ا       والخيال،خطوة جديرة بالإهتمام،إذ أن الخيال هو ال وال م ى من صورة سواء عل ؤلف ال

ة التي       .موجود في الواقع،أم على هيأة غير مسبوقة بمثال؛أي هي خلق جديد           ادة الأولي وأن الم

ينسج فيها الخيال صورة هي المشاهدات الحسية،وعمليات الإدراك الذهنية الأخرى وآل ذلك            

سمت في الخ            :((التفصيل يظهر في قوله    د ارت ياء ق ا        فإذا آانت صورة الأش ى حسب م ال عل ي

ا                         ا تخالف وم ا تناسب وم ل وم ا تماث ة م وقعت عليه في الوجود وآانت للنفس قوة على معرف

ا أن                    ة أمكنه ة أو منتقل ة أو عرضية ثابت سبة ذاتي ى الآخر ن ا إل ا أنتسب منه تضاد،وبالجملة م

دّ                 م ترآب من انتساب بعضها إلى بعض ترآيبات على حد القضايا الواقعة في الوجود،التي تق

نفس تتصور                بها الحس والمشاهدة،وبالجملة الإدراك من أي طريق آان،أو التي لم تقع،لكن ال

ل              وقوعها لكون انتساب بعض أجزاء المعنى المؤلف على هذا الحد إلى بعض مقبولاً في العق

  .)٦٠٥(...))ممكناً عند وجوده،وان تنشئ على ذلك صوراً شتى من ضروب المعاني

صيل   لام تف ذا الك ي ه اد   وف لال ايج ن خ ا م ة تأليفه ا وآيفي صورة وأنواعه صادر ال لم

ياء وصورها    ة للأش درآات الأولي ين الم ضاد ب الف أو الت ل والتناسب أو التخ ات التماث علاق

ن       داءً م شعرية ابت صورة ال ة ال ن دراس و يمك ذا النح ة،وعلى ه ي اللغ ة الموضوعة ف اللفظي

  :راستها على النحو الآتيالبيانية والحسية،التي يمكن د:مصادرها،وأنواعها

                                                 
  .٣٩، ٣٨: منهاج البلغاء وسراج الادباء)٦٠٥(



  المبحث الأول
  مصــادر الصـــورة

  :ـ الواقع١

ر              ى آثي سبة إل الواقع مصدر غني يمّد الشعراء بالصور،وربما آان المصدر الوحيد بالن

ود                دتهم بقي من شعراء الجاهلية،والذين جاءوا من بعدهم،لأنّ البيئة آانت تحد من خيالهم،إذ قي

ى         )الوزن( والإيقاع الصارم    آثيرة لم تقف عند الموسيقى     ك إل ،والتصوير،بل آانت تتعدى ذل

وهكذا أدى افتقار البيئة    .)٦٠٦(الموضوعات والالفاظ والمعاني التي تتكرر نفسها على الشعراء       

حاب          شعراء أص دى ال دة،إلا ل ى الج ار إل ال الخلاق،والافتق ن الخي د م وع،إلى الح ى التن إل

أملا      دوا في              المواهب الكبيرة الذين استطاعوا بت ة ويجته اني العميق ى المع تهم أن يغوصوا عل

ى                 ع عل ستمدة من الواق سمت الصور الم ذا انق ابتكار التعابير الملائمة لتصوير هذه المعاني،ل

ا     :ضربين؛أولهما ا هو،وثانيهم ساً بالجانب الروحي           :نقل الواقع آم ع متلب ل الواق العواطف  (نق

ل الو       )والأحاسيس والأفكار  ضربين من نق تج صوراً تختلف عن الصور             ،وآلا ال ا ين ع آم اق

ه        ل ل ذا يظ ي إنتاجها،وله رئيس ف افز ال ون الح ع يك لاق،؛لأنّ الواق ال الخ ا الخي ي ينتجه الت

،التي يكون  )الصور الوصفية(حضور في الصورة مهما أسهم الخيال في صنعها،لذا تسمى ب ـ       

  .الواقع مقياساً لمدى انحرافها عنه

ع          والصور المستمدة من الواقع تك     وح للجمي ذا  )٦٠٧(ون في الغالب سهلة،وطريقها مفت ول

ذه القاعدة،في             .تكون قريبة إلى مدرآات المخاطبين     ولم يخرج الشاعر نهشل بن حرّي عن ه

  .آثير من صوره الفنية،لأنّه ابن البيئة التي تحدثت عنها آنفاً

ا هو،ويظهر ذل           ع آم سيج الواق ك وتبدأ الصورة الوصفية في بساطتها وسطحيتها من ن

في الأماآن التي تطغى عليها الخطابة،والفخر،والأوصاف المغرقة في الحسية التي لم تتعمق            

  :إلى تحت سطوح الأشياء،وذلك يظهر في قول الشاعر

                                                 
  .١٨، ١٧:م١٩٦٩،دار المعارف،مصر،٧شوقي ضيف،ط. الفن ومذاهبه في الشعر العربي،د:  ينظر)٦٠٦(
 .١٨٣:الفن الرمزي،الكلاسيكي،الرومانسي:  ينظر)٦٠٧(



سموا    يّ أن يتق ا الح ن منعن ونح

  ...وقوله

شه     صلت نع و ال الى بن ى ع نعم الفت  ل

دُ   رَّ مقع ن ف ا لم الوا م دارٍ وق  )٦٠٨(ب

  

وق س    ن ف ه يخفق  )٦٠٩(ريروأآفان

ى                 ه ترفرف عل ى أآف أقاربه،وأآفان فنلاحظ الوصف لصورة المُشيّع وهو محمول عل

نعم  (والصورة هنا منقولة عن الواقع بأمانة بلا زيادة أو نقصان باستثناء جملة المدح              .النعش ل

ة           ) الفتى صورة المغرق ة مع ال ة بنائي التي جاءت معانيها عامة لم تستطع أن تمد جسور علاق

ال          ) عالى(لأن البعد المعنوي في لفظة      .ية التي بعدها  في الحس  الم،ولو ق م يظهر واضح المع ل

وحي             )..عالى رؤوس طوالهم  (أو  ) عالى رؤوسهم (الشاعر   ابير التي ت ك من التع ر ذل الى غي

ع                   ل الواق صورة من اطار نق ذه ال بالعلو المعنوي،فضلاً عن العلو الحسي المدرك،لخرجت ه

  .المغرق في الحسية

ص خ جاءت صورة الفخر ناقلة لوقائع تاريخية جزئية،تشيع خيال وأحاسيس الش       وآذلك

ساني    ستوى الان ى الم ا إل رة تأثيره سع دائ سب،ولم تت ة ح راد القبيل شاعر أو أف المعني؛ال

  :ويظهر ذلك في قول الشاعر.العام

ا  ت جيادن ل نال د الخي ة زيْ  وليل

ه  مي ورهط ن س ا م ن ثأرن  ونح

ن    ارى وم ن أس ا م ا وحظ أرمناه   ث

ر   ن وت ان م يّ ظبي ي ح ا ف ان م  وظبْي
ا   ط بيوتن دّيْنِ وسْ ن ذي الج اظ اب  وق

أوّبوا   ل أنْ يت ا الخي ن منعن  ونح

سُّمْر ق ال ي الأغلال والحل  وآرشاء ف

ا تجري        ادْ بن  )٦١٠(على شجعاتٍ والجي

تم                  ومقابل نقل الواقع آما هو،يوجد الشعر الوصفي الذي يتلبس فيه المادي بالروحي وذلك ي

ىع اد        :ن طريقتين،الأول ن أبع سطوح م ت ال ا تح صوير م ادي لت ى الم ي عل باغ الروح إس

  :تجسيد الروحي لجعله قابلاً للإدراك،ومن أمثلة هذا الضرب الأخير قول الشاعر:فيه،والثانية

ي     ل أنن خْ القبائ تْ جَم د عَلمِ  وق

  

وقرِ مع ذا ال وم أسْ تْ الق ا رمي  إذا م

  
 

                                                 
 .١١٢: عشرة شعراء مقلون )٦٠٨(
 .١١٦:ن.م)٦٠٩(
  .١١٨: ؛عشرة شعراء مقلون٨/٣٩: منتهى الطلب من أشعار العرب)٦١٠(



وافٍ تخرجْ الخبءَ ف      رجمِ ق صفا ب وآْرِ       ي ال  )٦١١(وتنزلْ بيضاتِ الأنوقِ من ال

لغرض تجسيده،لأنّ الشعر شيء روحي وإن       ) الشعر(هكذا أسبغ المادي على الروحي      

ة وأصواتها                اظ المادي تلبس بالمادة اللغوية الضرورية لتجسيده،والشاعر هنا لا يتكلم عن الألف

اً             وموسيقاها،ومداليلها الواقعية التي تشير إليها،وإنم      اً روحي شعر بوصفه نتاج ا يتحدث عن ال

ياء     ذا التجسيد يظل الجانب        .فحاول تجسيده من خلال أثره المتصل بالأش رغم من ه ى ال وعل

الروحي مسيطراً في الوصف،لذا يصبح الشعر قادراً على اسماع الأصم واخراج ما اختبأ في     

ع،ب             ا المني زة من مكانه صنع المعجزات       الحجارة،وانزال الأشياء العصية او العزي ه ي معنى أن

ويغير الواقع،ولعل المبالغة في الصورة تدل على جعل الشعر هو الروح عينه،الذي له سلطة               

  .قاهرة على الأشياء

ر            ر غي يء آخ لاً،أو أي ش اً أو عق دّه روح صور ج شاعر ت ضرب أن ال ذا ال ن ه وم

  :متعين،ذي امكانات لا تتحقق إلا بتجسيده المادي،هذا ما يفهم من قوله

ا  ا بن يَّ فم ت إل شل ثاب ر إذا نه ن فق دٍ إلا االله م ى أح  )٦١٢(إل

اهير أو       ) نا(والضمير  ) ياء المتكلم (ولعل مقابلة الضمائر     تدل على تكامل القيادة والجم

اً            والرأي والقوة    ادي مع ي الروحي والم ا       غير ذلك من المزدوجات التي تغن اءً يضمن لهم غن

  ).االله تعالى(يقع وراء حدود الحياة الروحية الاستقلال عن العالم باستثناء ما 

ة     دمات الطللي ي المق ي وردت ف ة الت صور الرمزي ل ال ي آ سيد الروح ن صور تج وم

ا هي إلا رموز    )تماضر (أو  ) سلمى(المتصلة بالنسيب،إذ تبيّن لنا أن رمز المرأة         وغيرهما،م

ة الاج    ن النزع شف ع ة أحياناً،وت دلالات المطلق ن ال شف ع ت ت ة آان دى روحي ة ل تماعي

  .وذلك ما استوفيت تفصيله سابقاً.الإنسان،والاحساس بالطمأنينة والاستقرار أحياناً أخرى

شعر الوصفي فهي الطريق                    الروحي في ال أما الطريق الثانية التي يتلبس فيها المادي ب

 التي يسبغ فيها الشاعر الروحي على المادي لتصوير أبعاده بالنفاذ الىأعماقه،ومثال ذلك قول      

  :الشاعر

                                                 
  .١١٨:؛عشرة شعراء مقلون٤٢، ٨/٤١: منتهى الطلب من أشعار العرب)٦١١(
  .١١٨:ن.؛م٨/٤١:ن. م)٦١٢(



هِ   تبد برأي صاني واس ولىً ع  وم

رهِ ري وام بُّ أم ا غِ ا رأى م  فلمّ

اعني   ون أط شاً أنْ يك ى نئي  تمن

صيرُ    البَقتين ق عْ ب م يُط ا ل  آم

دورُ ور ص از الأم َّـت بأعج  وول

ورُ    ور أم د الأم دثت بع د ح  )٦١٣(وق

ه المر         ) الصبر(نلاحظ أن الشاعر أسبغ العنصر الروحي        رى في ذي ي ء على الموقف ال

نفسه أنه يحد من حريته،ولم يستطع في عزمة موقفه المتصلب؛لأنّه يقاوم آل تغيير،لذا يكون               

ة،التي               ر المجدي ابرة غي إصرار المرء على تغيير ما شعر باستحالة تغييره يعدّ ضربا من المث

ذي                  أس هو ال تنفي الحرية،ولكي يعيد الشاعر إلى صاحب الموقف حريته يجد أن الشعور بالي

ذي                  يفسح ا  أس هو ال لمجال بين يدي المثابر لكي يفكر بطريقة أخرى وإذ أغلقت السبل فان الي

  .)٦١٤(يولد الراحة،وإلا  أصبح مثابراً تعود مثابرته عليه بالضرر

على علاقات الجوار    ) الروحي(وآذلك أسبغ الشاعر نهشل بن حرّي الجانب الأخلاقي         

  :المادية،وذلك في قوله

ضيّم    ن ال اه م ارٍ منعن اوج  والخن

ا  ب الخن رئ فاره اراً لام ت ج  إذا آن

هْ دت حبال ا عَق اه م ن حِم  وذْدِ ع

دهرِ  ةِ ال وام بمدرج رانْ أق  وجي

درِ  رفْ الغ ا ط ه إنَّ الخن ى عِرض  عل

تْرِ           ك من سِ ا ل  )٦١٥(بحبلك واسترهُ بم

م     ا ل ستوى الفن،م ى م ي إل ع،لا يرتق ن الواق ستمد صورته م ذي ي شعر ال م أن ال والمه

ه ال داخل في ر(روحي يت دان والفك ة والوج ا ) العاطف ه م صور في دلياً حياً،وأفضل ال داخلاً ج ت

اه   ى الجانب الروحي،وإلا أصبحت            :توازن جانب ع عل ادي والروحي،بحيث لا يطغى الواق الم

سد                     ذاك تف ى الواقع،وحين ة عل ه العاطف ع،ولا تطغى في الصورة نقلاً حرفياً أو شبه حرفي للواق

د أحسّ   .الخوف،أو الحزن عليها  الصورة،إذا طغى التضرع أو      صورة في         وق ساد ال أة ف  الحطي
                                                 

  .١١٤: عشرة شعراء مقلون)٦١٣(
  :ويظهر ذلك في قول الأعشى)٦١٤(

اً ليوهنه   خرةً يوم اطح ص لُ     اآن ه الوع ى قرن ضرّها وأوه م ي  فل

  .  وإن آان قول الأعشى يتضمن معنى النقد للمثابرة على زحزحة المستحيل

شاهد           ٢٠):ميمون بن قيس  (ديوان الأعشى الكبير   م ال ل رق ن    :  ينظر ). ٢٥٧(،والبيت من شواهد ابن عقي شرح اب

د  :،تحقيق )ه ـ٦٧٢ت(لى ألفية ابن مالك ع) هـ٧٦٨ت(عقيل،بهاء الدين عبد االله بن عقيل الهمداني المصري         محم

  .٢/١٠٩):م١٩٦٥هـ ـ١٣٨٥(،مطبعة السعادة،مصر ١٤محي الدين عبد الحميد،ط
  .١١٧: ؛عشرة شعراء مقلون٣٧، ٨/٣٦: منتهى الطلب من أشعار العرب)٦١٥(



ى من هو               الشعر اثر تسلل العاطفة إليه أآثر من اللازم،        ك الاحساس في سؤاله عل ويظهر ذل

  :الذي يقولالذي :أشعر الناس،فقال((

ن دون عرضه  روف م ل المع ن يجع شتمِ في وم شتم يُ قِ ال  )٦١٦(ره،ومن لا يت
  :وليس الذي يقول

ست بم هول اً لا تلم ذبُ؟        ستبقٍ أخ  )٦١٧(على شعثٍ أيُّ الرجال المه
سه  [بدونه،ولكن الضراعة أفسدته،آما أفسدت جرولاً       ولا الجشع لكنت       ]يعني نف ،واالله ل

  .)٦١٨(...))أشعر الماضين

ن      شل ب شاعر نه د لل وع واح ي موض صين ف ة ن ن مقارن اس يمك ذا الأس ى ه وعل

ا             حرّي،أحداهما قد توازن فيه الجانب الروحي        يّن لن ة ليتب ه العاطف ادي،والآخر طغت في  والم

اء        أهمية توازن الجانبين لجلاء الصورة الشعرية،والنص الأول يظهر في قول الشاعر في رث

  ).مالك(أخيه 

ي    ة يتّق صباح الدّجنّ رُّ آم  أغ

ي   ي أنّن ن خليل دي ع وَّن وج  وه

هْ   ستفاد أطايب ى ي زاد حت ذى ال  ق

احبهْ     ات ص رأ م ت ام ئت لاقي  إذا ش
ه    روا ب اً ي الأقوام يوم ر  ب نْ ي وم

داً  شماتة جاه دي ال ذي يب ل لل  فق

شهدٍ   وم م ي ي م يخزن دٌ ل  أخٌ ماج

هْ   وارى آواآب وم لا ت رة ي  مع

اربهْ  دَّ ش ت لا ب أس أن يأتيك آ  س

ه مضاربهْ          م تخن  )٦١٩(آما سيف عمرو ل

ستوى  نلاحظ أنّ ى م ى ارتقت إل شعرية حت صورة ال ه ال ت في د تجل وازن ق نص المت  ال

ول         ال ي ق ر ف ة فيظه ه العاطف ى في ذي تطغ اني ال نص الث ا ال ساني العام،وأم ر الان   تعبي

  : الشاعر

                                                 
  .٣٠٠: شرح ديوان زهير بن أبي سلمى،صنعه أبي العباس ثعلب)٦١٦(
  .٧٤: ديوان النابغة الذبياني)٦١٧(
؛شعر البرقعاوي تحقيق ودراسة،تومان غازي حسين،رسالة          ١/٩٧: العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده      )٦١٨(

 .١٠٠):م٢٠٠٦هـ ـ ١٤٢٧(ماجستير،جامعة الكوفة آلية الآداب،
  .١٠٩: عشرة شعراء مقلون)٦١٩(



ره  ر ذآ كٍ غي ي مال ي ف ى جزع  أب

ةٍ     وت حمام ا دام ص ي م أبكي أخ  س

سحْرةٍ  ه ب اً علي ث أنواح  وابع

اً     ون مالك يِّ يبك راة الح و سَ وأدع

ا   ت أمام ذليني إن جزع لا تع  ف

ا  احِ حمام ن وادي البط ؤرّقُ م  ي

جاما وت دموع س اي ال  ذرف عين

ا  دمن قيام اً يلت ث نوْح  )٦٢٠(وأبع

سابق،لأن               ى مستوى النص ال ة إل  ولا يعتقد الباحث أن هذا النص يرتقي بصورته الفني

سانية      اد ان وحي بابع شكل لت ة أن تت ات الفني دع للعلاق م ت ى ل ر حت ي الأخي ة جمحت ف العاطف

  .ونفسية ودلالات جمالية مؤثرة

  .(Imagination) )٦٢١(ـ الخيال ١

ره                  د غي وهو الذي يقوم بتأليف صورة جديدة غير مألوفة من قبل،لدى فنان لا نجدها عن

ة     ك  )٦٢٢(من الفنانين،بل لا نجدها في آثير من إنتاجه الأدبي،الذي يكتبه في مراحل مختلف ،وذل

  :ما نجده عند الشاعر نهشل بن حرّي في قوله

ائص  د غ لمى درّة عن اليّ س  لي

ة   ي لج ا ف دما تناوله ر بع البح

سُ       ل دام اء واللي ك الظلم ضيء ل  ت

 )٦٢٣(مغامسُ رأى الموت ثم احتال حوت    

تعارة   ظ أنّ الاس لمى درة(نلاح ين    ) س شبة ب ه ال ة لأن وج ست غريب تعارة لي اس

طرفيها آبير،وآلا الطرفين محسوسان،لكن إيغال الشاعر في وصف المشبه به أعطى           

درة ل    ذه ال صاحب ه صورة ف سياً لل داً نف اجر،  بع ال آالت ا بالم صل عليه   م يح

ة       وى الطبيع ع ق راع م اطرة وص امرة ومخ ا بمغ صل عليه ا ح   وإنّم
                                                 

  .١٢٩: عشرة شعراء مقلون)٦٢٠(
و )٦٢١( لاق ه ال الخ ي  :(( الخي سحرية الت ة ال وة الترآيبي شف..الق وازن،أو    تك ق ت ي خل ا ف ن ذاته ا ع  لن

ضادة أو المتعارضة صفات المت ين ال ق ب ة المباشرة،والموضوعات ..)التوفي دة والرؤي ساس بالج ،والإح

داً                   يقظ أب م المت ام،بين الحك ن النظ القديمة والمألوفة،بين حالة غير اعتيادية من الانفعال ودرجة عالية م

الغ والان  اس الب ل والحم نفس المتواص بط ال قوض ال العمي ن  ....فع د م ر موح ق أث ى خل درة عل والق

د   )).الكثرة،وعلى تعديل سلسلة من الأفكار بوساطة فكرة واحدة سائدة أو انفعال واحد مهيمن             مبادئ النق

لويس عوض،المؤسسة المصرية للتأليف . د:مصطفى بدوي،مراجعة:رتشاردز،ترجمة وتقديم. أ.الأدبي،أ

 .٣١٢):ت.د(،والترجمة والطباعة والنشر،القاهرة
ر)٦٢٢( ق،د    :  ينظ ة وتطبي ي دراس د الأدب ي النق ف     . ف ي النج ان ف شأت،مطابع النعم ال ن آم

  .٢٩):م١٩٧٠هـ ـ١٣٩٠(مكتبة الأندلس،بغداد :الاشرف،توزيع
 ١١٩: ؛عشرة شعراء مقلون٨/١١: منتهى الطلب من أشعار العرب)٦٢٣(



المحتال،ولهذا يكون وقع الصورة ذا بعد نفسي عميق )الحوت المغامس(و) لجة البحر(

  .الأثر

م صورة   ي رس ال ف ذلك الح وة(وآ ع  ) اللب ا م ي علاقته شبل ف د(أم ال فها )الأس إذ وص

ا  شاعر بأنه ش(ال اقفاح د ) ة العن دها عن م نعه دة ل ورة جدي ذه ص اهليين الوه شعراء الج

  :قول الشاعر:والمخضرمين،وذلك

بلٍ   سة أم ش ه الفري اق     تنازع شة العن ه فاح وس الوج  )٦٢٤(عب
اق  (فالصورة   ات        ) فاحشة العن ين الحيوان سية ب ة الجن سي للعلاق د النف ل البع صورة تمث

ة    لا  المفترسة التي    ل        تظهر عليها ملامح الرق ذا دلي ا بينها،وه ا الخاصة فيم حتى في علاقاته

ال                 .على سطوتها التي لا تلين ولا تقهر       اج الخي سية من نت اد النف رد في وصف الأبع وهذا التف

  .الخلاق،لأنّه هو الذي ينشئ علاقات جديدة غير مكتشفة من قبل

ي    ال ف ذلك الح سحوق (وآ ة ال ي      ) النخل ى جن ول إل صعب الوص ول في ي تط الت

صورة لا    ثمارها،ولا ذه ال ذيب،فإن ه ن الته ا م لائها وليفه ابس وس عفها الي ل س يما إذا أهم س

ذا التصوير يظهر وصف                   يهتدي إلى وجه الشبه بينها وبين البخيل إلا الخيال الخلاق،وفي ه

بخلاء         ن ال وع م ذا الن د،لأنّ ه ة والحق ح الأناني ضمن ملام ي تت ردة الت ل المنف ورة البخي ص

سحوق            يظهرون ما يملكون أمام ا     ة ال ه،آما النخل لمحتاج،ولكنهم يمنعون من المحتاج من نوال

  :آثيفة الليف،فيقول الشاعر

ة د حج ل يُرص حوق النخ اد س ف    رص ا المتليّ ا ليفه  )٦٢٥(ودون ثراه

ي            افرة ف ياء المتن ين الأش ة ب ات الخفي ى العلاق لاق إل ال الخ دي الخي ذا يهت وهك

افرات         .فسية خفيّة الواقع،ليجمع بينها في صورة موحية بأبعاد ن       ع المتن وأعمق من هذا من جم

داء                 اهتداء الخيال إلى تصور واقع نفسي مشابه لواقع مادي مفترض،آما هو الحال في الاهت

  :إلى تصور اليوم العصيب في أنّه يشبه في وقعه حال القائم على الجمر يقول الشاعر

اره   صطلين بن أن الم ومٍ آ  وي

ا  ريح وإنّم ى ي ه حت برنا ل  ص

روإن    ى الجم ام عل ار قي ن ن م تك  ل

صبر   ة بال ام الكريه رج أي  )٦٢٦(تف
                                                 

  .١٢٥:؛عشرة شعراء مقلون٨/١٩: منتهى الطلب من أشعار العرب)٦٢٤(
  .١٢٢: ن.؛م٨/٢٨:ن. م)٦٢٥(
 .١١٨: ن.؛م٨/٣٨:ن. م)٦٢٦(



سية،فإنّ     اد النف صور الأبع ال الخلاق،عميقة،وت ا الخي ي يبتكره صور الت ت ال ا آان ولم

ور،وتكمن أصالتها في      مصدرها الأساس يكمن في الإحساسات العميقة والتأملات البعيدة الغ

م الاعتيادية،إلا أن الجانب الصياغي للعلاقات استمداد مادتها من اللاشعور،شأنها شأن الاحلا    

ة حتى                   ه الفردي ان بأحلام سامى الفن الموحية تحتم عليها ان تخضع إلى العمليات الواعية إذ يت

ه         .)٦٢٧(يجعلها انسانية ممتعة للآخرين    ائم بذات ى   :بسحرها البياني الذي يحولها إلى واقع ق أي إل

م نجد          )٦٢٨( بالخيال ،بمعنى تحويل العالم إلى صورة مدرآة     )تخييل( ال وإن ل ،نقرّ بوجود الخي

  .لها مقابلاً في الواقع المحسوس

  

                                                 
  . وما بعدها٣٧٠:النقد الأدبي الحديث:  ينظر)٦٢٧(
  .٢٦، ٢٥:الخطيئة والتكفير من البنيوية إلى التشريحية:  ينظر)٦٢٨(



  المبحث الثاني
  أنـــواع الصــــورة

  :أ ـ الصورة البيانية

سنقتصر في دراسة انواع الصورة الشعرية على الصور البيانية،التي تبنى على اساس            

ي شابهة وه ارة أو:الم ة والاش تعارة والكناي شبيه والاس صور الت ر ال ا أآث ز الكنائي،لأنه  الرم

ل،وهي                بروزاً وتعبيراً عن المعاني المتفردة والعميقة،وأنها أآثر وضوحاً في الرصد والتحلي

  :على النحو الآتي

  : ـ التشبيه١

رآز الجرجاني على بيان حد التشبيه،فضلاً عن بيان وظيفته الجمالية،وقدرته التعبيرية          

شبيه ـ في نظر الجرجاني ـ          من حيث تجسيده لإرادة المتكلم، سعى الت ي،إذ ي وتأثيره في المتلق

ه    )المشبه به(من معاني ذاك ) المشبه(إلى إثبات معنى لهذا      م من أحكام ات حك م  )٦٢٩(،أو إثب ،ث

ي في المتلقي                  شبيه الفن ة الت أثير بني ك أحد ـ ت سبقه في ذل م ي ى نحو ل يبيّن لنا الجرجاني ـ عل

ه فه بأن ي :((فوص سحر ف ل ال ل عم شرق يعم ين الم ا ب صر م ى يخت اينين حت أليف المتب ت

بهاً في             ام ش ة بالاوه اني الممثل والمغرب،ويجمع ما بين المُشئم والمُعرق،وهو يريك في المع

ان من الأعجم،ويريك                  ك الأخرس،ويعطيك البي ة،وينطق ل الأشخاص الماثلة والأشباح القائم

  .)٦٣٠(...))الحياة في الجماد،ويريك التئام عين الأضداد

ال،التي    و ائل الخي ن وس يلة م ان البلاغة،ووس م أرآ ن أه داً م شبيه واح صبح الت ذا ي به

ي     ضادة ف افرة أو مت ون متن د تك ياء ق ين أش ات ب ن علاق شأ م ة،التي تن صورة البياني ف ال تؤل

شبيهية                     .الواقع صورة الت ي لقرب ال شاراً في الكلام العرب ر انت ائل الأآث ويعد التشبيه من الوس

  . لدى الشاعر أو لدى جمهوره المخاطبينإلى المدارك،سواء

ول    ي ق سيين،آما ف اه ح ون طرف سي،الذي يك شبيه الح شبيه البسيطة،الت ن صور الت وم

  :الشاعر

                                                 
  .٦٢:اسرار البلاغة:  ينظر)٦٢٩(
  .١١٩، ١١٨:ن.م:  ينظر)٦٣٠(



ومها  انّ رس رانٍ آ د ني السُ    وموق د الطي اعِ الجدي ولين بالق  )٦٣١(بح
ون الوسخ،وآلا طرفي                    ر الل الثوب الأغب ران الأطلال،ب د ني إذ شبه الشاعر رسوم موق

ى        ).الثوب الأغبر الوسخ  تشبه  الرسوم  (شبيه حسيان   الت ويتضمن هذا التشبيه معنى التحسر عل

ة                        اة هنيّ ا من حي ا حوله دة للاضياف،وتضمين م ار الموق ان يعج بالن ماضيه المشرق،الذي آ

  .سعيدة

 ـ اه الموصوف ب شاعر أخ به ال ذلك ش شبه )الأغر(وآ ه ال صباح الدجنة،ووج بهه بم ،ش

  : شراق،يقول الشاعربينهما هو البياض والإ

ي    ةِ يتق صباح الدجنّ رُّ آم هُ أغ ستفاد أطايب ى ي زاد حت ذى ال  )٦٣٢(ق

وآذلك ورد عند الشاعر التشبيه الحسي إذ شبه حمول هوادج النساء في الرحيل،بالسفن 

،وآلا طرفي التشبيه حسيان، ووجه الشبه بين طرفي التشبيه هو )٦٣٣( )خلايا ذنبري(العظيمة 

  : عرالعظم،يقول الشا

تقلت ا اس ا لم أن حموله  آ

ابراتٍ   ريٍّ ع ا ذنب  خلاي

ساحِ   ن ن فل م زاب أس ذي الأح  ب

راحِ داتٍ للق ي عام دوْ ل  )٦٣٤(ع

ثم يتجه الشاعر إلى التشبيه الحرآي،تارآاً التشبيهات السكونية،ولما آان المشبه بهِ هو             

تم ال ذا أه اده، ل ي أبع شبه ويجل ى الم ضوء عل سليط ال د في ت ذي يفي ة الطرف ال شاعر بحرآي

  :المشبه بهِ،ويظهر ذلك في قول الشاعر مصوراً الحرآات البسيطة

ه    اء عن ز الخْلع تٌ تعج رج  آمي اقِ      )٦٣٥(آبغل المُ  )٦٣٦( حطَّ من الزّن

اد                   ة،ويجلو الأبع اني الخفيّ ى تصوير المع ر جرأة عل شبيهات الأآث ثم يطرق الشاعر الت

سان،آما هو           النفسية،حين يتعامل مع الصور التشبيهية لتصوير      ة للان  مواقف الحدود الروحي

اعي   شاطه الاجتم ه ون ت وحيويت آثر المي لّ م ي آ وت،التي تنف ة الم ي مفارق ال ف الح
                                                 

  .١١٩:؛عشرة شعراء مقلون٨/١١: منتهى الطلب من أشعار العرب)٦٣١(
  .١٠٩:ن. م)٦٣٢(
 .٤/٢٠٨):خلا(لسان العرب،مادة:  ينظر)٦٣٣(
  .١١١: ؛عشرة شعراء مقلون٨/٢١: منتهى الطلب من أشعار العرب)٦٣٤(
ا،ينظر             : المرج )٦٣٥( ا ودم د أن يصير غرس وان بع د الحي ادة   :إلغاء ول سان العرب،م اق ١٣/٦٦):مرج (ل لّ  :،والزن آ

  .٦/٩٢):زنق(ن،مادة.م:رباط تحت حنك البغل الجموح،ينظر
  .١٢٥:؛عشرة شعراء مقلون٨/١٩: منتهى الطلب من أشعار العرب)٦٣٦(



لا ! الخلاق،وآأن شيئاً لم يكن على الرغم من أنه آان موجوداً،فأي الشبه بين الحياة والموت؟             

عنى الضمني هو الذي يكمن      شيء إلا التحسر واللوعة على فقدان هذه الحياة الخلاقة،وهذا الم         

  :في أعماق التشبيه في قول الشاعر

ا  ك ي راً    آأن مِ  مُجح م تح صلت ل ن ال  ب

لْ      م تق ود ول ات الوف ضِِ  حاج م تق  ول

رِ اء فقي رْ فن م تجب ضافاً ول  م

رِ  وا بهجي صاليت ارحل يضٍ م  )٦٣٧(لب
د عم ال             شاعر ق راه ال ذي ي القلق من الموت ال وحي ب شبيهية ت صورة الت ذه ال ريم  إنّ ه ك

اً   شبيه غني صبح الت ان وهكذا،ي شجاع والجب ين ال اوى ب ذلك س اوى بينهما،وآ ل وس والبخي

سانه من دون                .بالمضامين ومثل هذا الغنى الدلالي نجد في تشبيه المدعي لمآثر أهل الشرف بل

رة      ) الأعمى(وهذا شبهه الشاعر ب ـ  .الإقدام على فعل ماثرة ما     الذي يعوض عن فعل المآثر بكثي

  : ها،وإدعائها،وذلك بسبب عاهته،يقول الشاعرالتقول ب

ذِبنَّها    لا يك سعاة ف دَّ م ن ع دري  وم ول ولا ي الأعمى يق كُ آ  )٦٣٨(ولا ي
ا إلا   ستطيع تلمس أبعاده ي لا ي سية الغامضة الت اد النف ة بالأبع إنّ صورة الأعمى غني

م أنن   .الشاعر المتأمل فيها، والغائص في أعماقها والمستبطن لمشاعرها        ا نلاحظ صوراً     والمه

ة في                     ة فعال ة حرآ ا متحرآ ك ظاهراً لأنه اآنة،ولكن ذل ا س ى أنه تشبيهية قد تبدو للوهلة الأول

  .الداخل

ي             ذي  ) الحرآي (أمّا الحرآة الخارجية المدرآة فإنها تكمن فيما يسمى بالتشبيه التمثيل ال

داد لل           صى امت د اق ذي يع ة وبارزة،ال ة مألوف سية دائب ة ح ل وحرآ ى فع وي عل صورة ينط

ذا        .)٦٣٩(البلاغية،ومن هذا يمكن اعتباره أطول ترآيب للجملة البلاغية        شاعر من ه وقد أآثر ال

صورة                     شاعر في رسم ال ى براعة ال الضرب،إذ ورد في أماآن آثيرة من شعره،وهو يدل عل

سمين؛الأول       .التمثيلية المتحرآة بحوادثها وتفاصيلها الدقيقة     ى ق ي عل ا  :وينقسم التشبيه التمثيل م

  :مل الأمثال آطرف من طرفي التشبيه،ومن ذلك قول الشاعراستع

                                                 
  .١١٦:  عشرة شعراء مقلون)٦٣٧(
  .١١٧:؛عشرة شعراء مقلون٨/٣٦: منتهى الطلب من أشعار العرب)٦٣٨(
ر)٦٣٩( شعري  : ينظ اء ال صورة والبن ارف     ال ة،دار المع ات الأدبي ة الدراس د االله،مكتب سن عب ،محمد ح

 .١٥١:م١٩٨١بمصر،



شهد   وم م ي ي م يُخزن دٌ ل  )٦٤٠(آما سيف عمرو لم تخنه مضاربه    أخ ماج

ن              سيف عمرو ب نلاحظ أن الشاعر شبه مواقف أخيه معه بصورة المثل الذي يضرب ب

ره      ذي               .معد يكرب الذي سبقَ ذآ ل ال شبيه المث شاعر احد طرفي الت ذلك استعمل ال  تضمنه   وآ

واه  اني وفح ت الث ة   :البي ت دلال ضمن البي د ت رة المذنب،وق ريء بجري رب الب   ض

  : السخرية المؤثرة التي أوحى بها هذا التشبيه يقول الشاعر

ديّ    و ع ارضٌ وبن ُـترك ع  أت

الهراوى    ضرب ب ور ي دأب الث  آ

راءُ  مُ ب ُـغرم دارمٌ وه  وت

اءُ  ر الظم ت البق ا عاف  )٦٤١(إذا م

شاعر  تعمل ال ذلك اس لوآ ل القائ ر:((المث صير أم اع لق ة ))لا يط ه دلال شبه بهِ،وفي ،آم

م يأخذ         توآيدية على رجاحة عقل الناصح في تقدير الأمور المستقبلية،مما يؤدي إلى ندم من ل

  : بنصحه،يقول الشاعر

ه   تبد برأي صاني واس ولى ع صيرُ  وم ّـتين ق ع بالبق م يط ا ل  )٦٤٢(آم
ل       إنّ فائدة جعل المشبه به مثلاً من الأ        اً؛لأنَّ المث مثال،يجعل مضمون التشبيه غني

يختزل الحكاية التأريخية التي انبثق عنها قيل أن يصبح مدلوله عاماً،ولما آانت حكاية             

ة                شخوص حكاي سية ل اد النف م الأبع المثل تتضمن شخوصاً،فإن أغلب الأمثال تعني برس

ة       المثل،وآذلك إعطاء المثل مدلولاً عاماً لاحقاً يجعل منه غنياً         سانية العام اد الإن  بالأبع

هِ                      شبه ب ن الم شبّه م ستنبطها الم ضامين ي ذه الم سانية آلها،وه ة الإن تستجيب له الجماع

وحي                    ي ت ة هي الت ذه العلاق ين الطرفين،وه ة ب الغني بالدلالات لأنه التشبيه يؤلف علاق

ن أن     ذا يمك ين الطرفين،وله شابهة ب صر الم ى عن ز عل لال الترآي ن خ اد م ذه الأبع به

دى                       وب النظر ل وات الأوان،وثق د ف دم بع ة الن ر دلال ي الأخي نستشف من التشبيه التمثيل

اني          ذه المع صلاًن ه ي يف شبيه التمثيل ان للت ان اللاحق اء البيت ك ج سبب ذل الناصح،وب

  : المتضمنة،يقول الشاعر

ره   ري وأم بُّ أم ا غِ ا رأى م دورُ    فلم ور ص از الأم َّـت بأعج  وول

                                                 
  .١٠٩: شعراء مقلون عشرة)٦٤٠(
  .١٠٩:ن.م)٦٤١(
  .١١٤:ن.م)٦٤٢(



اعني    ون أط شاً انْ يك ى نئي ورُ  تمن ورِ أم د الأم دثتْ بع د ح  )٦٤٣(وق

ول                شبيهية ق ومن صور التشبيه التمثيلي التي لا تستعمل المثل السائر طرفاً للصورة الت

  :الشاعر

رعةٍ    وء ص ن س دارآناه م ولىً ت  وم

  آما انتاش مغموراً من الموت سابحُ

ضرِ    ج خ ي لج رب ف ه الح د قذفت  وق

باب صدقٍ لا رِبأس  )٦٤٤( ضعاف ولا بت

صلاً     ) سوء الصرعة (لقد ذآر الشاعر الصورة الاجمالية للنجدة        فجعل لها مشبهاً به منف

الأداة  اني ب ى الطرف الث شبيه إل شاعر من الطرف الأول للت ل ال ذا انتق في البيت الثاني،وهك

هِ الذي التي تصدرت البيت الثاني فكانت الصورة حرآية آما هو واضح في المشبه ب     ) الكاف(

  .فصل الإجمال في المشبه

وحاً       صورة وض ادة ال ي زي اً ف ت إمعان ن بي ر م هِ أآث شبه ب ف الم د وص د يمت وق

  : وعمقاً،وبيان معالمها الحرآية لتكون أآثر تأثيرا،يقول الشاعر

سوقه  قِ ت ران الحري واةٌ آني  غ

رُّهُ   اخ ش بٍ ب ن جان بٌ م  إذا له

ربِ    لِ العِ ي حائ آميّةٌ ف  )٦٤٥(ش

حَما  )٦٤٦(أصْ

َّ ٌ)٦٤٧( د           ((نلاحظ أن صيغة التشبيه جاءت من        ذي اقتضى عق ثمرة شعورية نجمت عن الحدث ال

ه  شبه ب شبه والم ين الم ة ب يئين؛الأول)٦٤٨(...))موازن ين ش ة ب شاعر موازن د ال ي :،إذ عق عقل

لام الن          ) النار(حسّي  :،والثاني)الغواية( ا الإتلاف والإي شبه بينهم شبه     ووجه ال ة ت اتج عنهما،والفتن

يتان؛الأولى ا خاص ي له ار الت د  :الن ا يزي سرعة،وذلك م سمت بال اميّة ات ح ش سوقها ري ت

،والمهم هو أن الشاعر هيّأ ذهن المتلقي       )حائل البقل اليابس  (مادة إذآاء جذوتها هو     :لهيبها،والثانية

ه خشي أن يتصور ال           ة وسعة دمارها،ولكن ا    لتلقي صورة اجمالية لعظم الفتن متلقي أمكان إطفائه

ا في                        ة لإطفائه ا التي تغلب آل محاول ار وحرآته فنفى ذلك الأمكان فرسم لنا شدة اضطراب الن
                                                 

 .١١٤:عشرة شعراء مقلون)٦٤٣(
 .١١٨:؛عشرة شعراء مقلون٨/٤١: منتهى الطلب من أشعار العرب)٦٤٤(
  .٩/١١٧):عرب(لسان العرب،مادة .يبس آل بقل:يبس البُهمى،وقيل: العِرب)٦٤٥(
 .٧/٢٩٢):صحم(لسان العرب،مادة .سواد يميل إلى الصفرة: الأصحم)٦٤٦(
  . ١٢٨:؛عشرة شعراء مقلون٨/٩: منتهى الطلب من أشعار العرب)٦٤٧(
ق،د )٦٤٨( ة والتطبي وب،د . البلاغ د مطل داد،ط    .احم صير،الجمهورية العراقية،بغ سن الب ل ح ـ ١٤٠٢(،١آام ه

  .٢٨٩):م١٩٨٢ـ



تن والصراعات          البيت الثاني،الذي صور حرآة اللهب واستمرار الاشتعال لتصوير شدة فتك الف

  .الداخلية التي عصفت بقومه من دون أن يستطيع السيطرة عليها

ص اءت ال ذلك ج ول   وآ ي ق ك ف شبيه التمثيلي،وذل ي الت ة ف ة بالحرآ شبيهية مليئ ورة الت

  :الشاعر

بٌ      ضَّ آوآ ا أنق ب آم م يُعق دَّ ول  أج

ه اني ودون البرق اليم بح آ  وأص

ف  دما يُتكت و بع رب ينج  وذو الك

زف  ل تع ن الرم اءٌ م وفٌ وأنق  )٦٤٩(حق
اف ساتر :الكن رس أو ال ل  )٦٥٠(الت ن الرم ف م وّج:،والحق اء )٦٥١(المع ذلك النق ن  ،وآ  م

  .)٦٥٢(القطعة المحدودبة:الرمل

نلاحظ أن الصورة مليئة بالحرآة والاضطراب فضلاً عن إضافة عناصر حسية للصورة                 

هِ  (،لتجسيد الطرف الثاني    )تعزف(،ومدرآة بالسمع )آالبرق(مدرآة بالبصر    للكشف عن    ) المشبه ب

شبه   اد الم صوير أبع شي(ت ور الوح ضم   )الث اد ت ذه الأبع صوير ه ي ت اعدت ف د س صورة ،وق ن ال

شبيهية لاستعارة تصريحية    ور الوحشي الهائج،آالكوآب المنقضّ  (الت ذي ينجو ويفلت من  ) الث ال

ة في البيت الأول                 شاعر في تفعيل الصورة الاجمالي قبضة الصيادين مهما أحاطوا بهِ،ثم يتوغل ال

ن الواقع  ،يفصلها في البيت الثاني بصورة تشبيهية أخرى مستلة م  )انقضاض الكوآب ـ والافلات (

ـ بهها ب يش،إذ ش اني(المع رق اليم دى  ) الب ة ل ة عميق صوص ذو دلال رق مخ ه ب دو أن ذي يب ال

ان                        اح الطرق المعوجة والكثب ا يتبعه من رعد وأعاصير وسيول تجت شدته،ووقع م العرب،ربما ل

  ).وذلك يظهر واضحاً في البيت الثاني(المرتفعة 

ة         والمهم هو أنّ الشاعر قد رصد في هذه الصورة مع          ستوحاة من الحرآ اني متضمنة م

ا          شاعر،فقدم له س ال ي نف ر ف ة الأث سية عميق ة ونف ائق معنوي ضوء،رصد حق صوت وال وال

ه    (بصورة الثور الهائج لتكون مدخلاً لموضوعه الرئيس         أتي     )الفتنة بين اطناب قوم ي لا ت ،الت

  : عرمؤثرة لو ولج إليها بشكل مباشر في وصف الشر الذي يحيط بالقبيلة،يقول الشا

                                                 
 .١٢٣:؛ عشرة شعراء مقلون٨/٣٢: منتهى الطلب من أشعار العرب)٦٤٩(
  .١٧١ ،١٢/١٧٠):آنف(لسان العرب،مادة :  ينظر)٦٥٠(
  .٣/٢٥٥):حقف(ن،مادة .م:  ينظر)٦٥١(
  .١٤/٢٧٣):نقا(ن،مادة .م:  ينظر)٦٥٢(



ا رجحن ظلامُه وى م ة نج ّـفْ    وليل شّرْ دل شية ال ن خ ا م  )٦٥٣(حواملْه

ا   تْ نجيّه ا يبي وف دواهيه  مخ

ذه    عيدٌ به ن س الوا مَ وم ق  إذا الق

ا  نْ غمراته وم م ى الق ديت لمنج  ه

داً أنَّ عمي دنف )٦٥٤(آ هِ مُ ين ظهري   ب

صلف     لامُ وي ن ي دٍ أو م داة غ  غ

ف ستبين ويعط ى ي اء المُعلّ  )٦٥٥(نج

د وردت ى وق ه عل ال،وذات مقدرت ا سعة الخي ة تظهر فيه شبيهات تمثلي شاعر ت دى ال  ل

ة والعواطف الغامضة         د        .تجسيد الأفكار المجردة،والتأملات العميق درة التأثير،وق فضلاً عن ق

  :النمط متمثلاً خير تمثيل في قول الشاعرهذا جاء 

ائصٍ  د غ لمى درَّةٌ عن اليّ س  لي

دما   ر بع ة البح ي لج ا ف  تناوله

اءَ  ا فج ن ورائه ى م ي المُن ا يعط  به

اجرٌ     اء ت اجرٌ ج ا ت دَّ عنه  إذا ص

سُ   ل دام اء واللي ك الظلم ضيءُ ل  ت

امسُ         ال حوتٌ مُغ  رأى الموت ثم احت

اآسُ ن يم ى م ا عل أبى فيغليه  وي

ارسُ  ه النق شيٍّ علي مِ مخ ن العُج  م
ا اةِ ودونه دَ الحي سومونهُ خُلْ ود    ي ام والأس روج الرخ ب

وارسُ )٦٥٦(الح

 أنّ الشاعر تعمد الإيغال في ذآر تفصيلات وصفات تلائم المشبه بهِ فشبّه سلمى    نلاحظ

ا        ((تشبيها بليغا،آان   ) الدرة(بـ ع أن يعرى عنه م توسع في ذآر        )٦٥٧())آالمستحيل أو الممتن ،ث

ه    شبه ب فات الم درة(ص ة        ) ال ي لج ائص ف د غ ا بي دامس الظلام،وأنه ل ال ضيء اللي ا ت بأنه

ه ل  اطر بحيات د خ ى    البحر،وق دوره إل ادَ ب ذا ق ا المعنوي،وه ي تثمينه اً ف صول عليها،إمعان لح

دم        ) الأغنياء(أوصاف لاحقة،إذ تهافت التجار الأعاجم       ا لع بعض عنه على شرائها،وقد صد ال

شاعر    ...قدرتهم على دفع الثمن،في حين قدم آخرون    ذا وصف ال درة   ) المماآسة (وهك ى ال عل

سية وا         اد النف ة بالأبع ة التي تتجاوب مع الطرف الأول             بأوصاف حرآية مفعم ة العميق لمعنوي

حتى يستشف المتلقي بأنها ليست امرأة،وإنّما هي روح سامية عزيزة على           ) سلمى(للاستعارة  

اة                          ة أجل وأسمى من الحي اة ثاني ا هي إلا حي ه م النفس يحس المرء بإزائها أن المغامرة بحيات
                                                 

ادة  :ينظر. السير البطيء،والدليف فوق الدبيب   : الدلف )٦٥٣( ان       . ٤/٣٨٩):دلف (لسان العرب،م شاعر آ دو أنّ ال ويب

 . قد عكس ثقل تلك الليلة بشرّها مما جعلها تسير ببطء
 .٩/٣٨٨):عمد(لسان العرب،مادة:ينظر.  يستطيع الجلوس الا بوسائدالرجل الشديد المرض،الذي لا:  العميد)٦٥٤(
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  .المعيشة

ن حرّي تجمع          ) ةالحرآي(هكذا يأتي توظيف الصورة المرآبة       في نسيج قصائد نهشل ب

ذي يعمق                     ي هو ال شبيه التمثيل أشتات المواقف والتجارب بشكل مؤثر في تلاحم مشترك،والت

ائج   (الأثر الفني،ويوقع الائتلاف بين العناصر المختلفة        ونين    (و) الثور الوحشي اله ه المفت قوم

ة صراعات داخلي ائج،وإذا  )ب الثور اله م آ صيرتهم فه ت ب اهر آ((،أعم ة المظ ت مختلف ان

ادة       ة ع ات خفي ين أشتات المكوّن اط ب ة في الصورة،واضحة،وهي المحور      ...الارتب ا بيّن ،فأنه

صوير  ة الت ه عملي دور علي ذي ت رئيس ال ي  )٦٥٨())ال ن ف ا تكم ا وجماله ي حقيقته صورة ف ،وال

  . )٦٥٩(إصابة الحقيقة،والتشبيه على فطنة ما خفي

  :ـ الاستعارة٢

داع ال ون الاب ي وهي من فن افرة والمتناقضة ف والم المتن ع الع ستطيع تجمي ي ت ع الت رفي

درس،فقولنا               ل وال صالها إلا لأغراض التحلي ريح   :(وحدة لا يمكن تصور انف ام ال صورة  ) زم

ا               ك م استعارية لا علاقة لها بالزمام،ولا بالريح،وإنما شيء جديد آل الجدة،معبراً ومؤثراً،وذل

شأن الا  ه ب ي قول اني ف ه الجرج ار إلي اأش تعارة بأنه اً،واآثر  :((س د افتتان داناً وأش د مي أبع

وتبلغ الاستعارة الذآية درجة    .)٦٦٠(ً((جرياناً،وأعجب حسناً،وإحساناً،وأوسع سعة،وأبعد غورا   

ا    ر عنه د التعبي ي يري ة الت سية والفكري اد النف ة بالابع ا موحي ة أو الخصوبة تجعله ن الحيوي م

ول     )٦٦١())دادت الاستعارة حسنا  آلما ازداد خفاء از   ((الشاعر،والمستعار له    ،ويظهر ذلك في ق

  :الشاعر

داً  شماتة جاه دي ال ذي يب ل لل اربه     فق دّ ش ت لا ب أس أن يأتيك آ  )٦٦٢(س

ذه     ل ه إذ اختفى المستعار له وهو الموت فازدادت استعارته بهاء وجمالا،ولغرض تحلي

تعارة م                  د الاس ا الأساس،إذ تع ى مكوناته ى    الاستعارة لا بدَّ من اللجوء إل ة عل ون القائم ن الفن

سوغ حصولها                    دة،هي ت ة أو بعي ا آانت خفي شابهة مهم ك الم د شبه    .المشابهة بين شيئين وتل لق

                                                 
  .١٤١: خصائص الأسلوب في الشوقيات)٦٥٨(
  .٢٢٣:مفهوم الشعر دراسة في التراث النقدي والبلاغي:  ينظر)٦٥٩(
  .٣٢: أسرار البلاغة في علم البيان)٦٦٠(
 .١/٢١٠: الطراز المتضمن لاسرار البلاغة وعلوم حقائق التنزيل)٦٦١(
  .١٠٩: عشرة شعراء مقلون)٦٦٢(



ك سخرية                      )الكأس (الشاعر المنية ب ـ  ا،وفي ذل وم م شربها في ي سان من أن ي ر للان ي لا مف ،الت

ذا الضرب         سمى ه ا  بالشامت،أو تنكيل به،وهو المعنى العميق المتضمن في الاستعارة،وي  منه

ة  (بـ ى آل                  )الاستعارة التمثيلي ة الموت الجاري عل ة حتمي سان لا يعي حقيق شامت إن ،أي أن ال

انسان ومنهم هو،أي الشامت،فهو مثل المقبل على آاسٍ فيها حتفه،سواء طوعاً أم آرهاً،فلماذا  

ر وفي ذلك غنىً لأنها تجري مجرى المثل السائ       !.يفرح بمن سبقه إليها وهو واردها لا محالة؟       

ي شبيه((ف از اللفظ،وإصابة المعنى،وحسن الت ة )٦٦٣())ايج ين الحوادث المختلف ة ب ،أي المماثل

  .التي تستدعي القياس

شاعر    تعار ال ذلك اس م (وآ سيل المفع رة      ) ال ات آث ي إثب ه،إمعاناً ف دى قوم لوصف ن

ا                     ر المحدود انم رم غي ذا الضرب من الك آرمهم،وسرعة وصوله إلى من يرجو نواله،وأن ه

ضح و ت ادي ه ال(ية بالم وي )الم وال الروحي والمعن اء ن د(،لق ن أن ) المج والروحي لا يمك

يسمو إلى مصاف الإنسان إلا بالتضحية الجسيمة التي لا تحد بحدود المعدود،لذا آانت صورة 

م ( سيل المفع سخاء،يقول       ) ال ة لل اد الروحي سد الأبع ا يج رف فيه تعارة آط بة للاس   مناس

  : الشاعر

ومي يق و أنَّ ق نهمول ال م ل الم د  ب ى المج يلاً إل دى س دوا الن لم

ا )٦٦٤(ف
اة  ة والحي ر بالحرآ دّ التعبي زة تم اءت ممي شاعر ج تعارات ال و أنّ اس م ه والمه

سوسات،بإسباغ     ي المح ة ف اق روحي ياء،لفتح آف ى صميم الأش اذ إل ى النف درتها عل والتأثير،لق

ة    الروحي والمعنوي على المادي،وآذلك استطاعت استعارات        ياء الروحي الشاعر تجسيد الأش

الي محدد                  :مثل ل جم لإدراك في إطار مث ة ل ا قابل ذا  .الكرم والمجد،وغيرهما،وذلك لجعله وبه

ة،أو                    ة والروحي والم المادي داخل الع ى ت درة عل حققت الاستعارة عند الشاعر نهشل بن حرّي ق

ال، ويتجسد    الجزئية والكلية بوحدة خصبة غنية يرتقي فيها المادي ـ أحياناً ـ إلى    مستوى المث

  .المثال محتفظاً بجلاله وفخامته ليصبح موضوعاً جمالياً مدرآاً

  :ـ الكناية٣

اللفظ الموضوع               :((المراد بالكناية  ذآره ب اني،فلا ي أن يريد المتكلم اثبات معنى من المع

ي                 ه دل هِ إليه،ويجعل ومئ ب ه في الوجود في ه وردف لاً له في اللغة،ولكن يجيء إلى معنى هو تالي
                                                 

  .١/٢٨٠: العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده)٦٦٣(
  .١٢٨:؛عشرة شعراء مقلون٨/١٠: منتهى الطلب من أشعار العرب)٦٦٤(



ه صود  )٦٦٥())علي ى المق ى المعن ه إل شقّ طريق ي حين ي ة للمتلق تج صورة ممتع ك تن ،ومن ذل

  .بتخطي سلسلة من الوسائط،التي تكون خفية أحياناً فتصبح موحية بدلالات متعددة

ة في أماآن             اظ المجاورة للمعاني المطلوب شاعر إلى التعبير غير المباشر بالألف د لجأ ال وق

ستدل على أآثر آنايات نهشل بن                     آثيرة،ولاسيما المعا  ذا ي نفس وقلقها،ل ني التي تنبثق من معاناة ال

وال     ن الأح ابلات م ا مق سيداته،التي له نفس بتج ى ال ر عل ع التعبي شابه وق ة ت ن قرين رّي م ح

  : النفسية،ومن ذلك وصف الشاعر لمعاناته من قلة المال،الذي هو قوام الكرم العربي،يقول

صر     ي أق ة الكلب ي ابن اطلي رأتن  ب

هم   أنّ رؤوس داني آ بح أخ  وأص

زف   ل تن د الخي دامى رائ ادت ن  وآ

صّف   تٍ من د نب تاءٍ بع اط ش  )٦٦٦(خَم

الخمر          ) الباطل( فقد آنى الشاعر بلفظة      رم ب عن اللهو والصبا والإنفاق بسخاء على الك

اط        هم بالخم به رؤوس ى ش رب الخمر،حت ى ش شاعر عل ادمون ال ساء،الذين ين لَّ الجل ى ق حت

سقط                        :هو المنصّف و  شتاء،إذ ت ّـة العشب في ال أثير قل ه من ت ذي ذهب نصف أوراق شجر ال ال

  .)٦٦٧(أوراقه بالعصا لترعاها الإبل

ة عن              ) خماط شتاء (وهنا جاء المشبه بهِ      ى الكناي ر مباشرة،أي يتضمن معن صيغة غي ب

ذلك             سعي لطلب الرزق،ل اتج عن تقصيره في ال ر ن شاعر غي ر ال ذا يكون فق سوة الطبيعة،ل ق

دخل  ة ي رأة اللائم ه الم شعر ب سي لا ت ي صراع نف شاعر ف ي(ال ة الكلب اك )ابن رى هن ا ت ؛لأنّه

ا               ذا م ر الحق،ونهب أموالهم،وه ى الآخرين بغي سطو عل وسائل أخرى لكسب العيش،وهي ال

  :يأباهُ الشاعر،وذلك في قوله

ة  بَ جمّ ل إنّ المكاس ول ارتح فُ    تق رؤ أتعفّ ي ام ا إنّ ت له  )٦٦٨(فقل

ا ح   ظ أنن دافع        ونلاح بح ال سي،الذي أص شاعر النف راع ال ى إدراك ص ل إل ين نتوص

الرئيس لكناية هذه القصيدة،نلاحظ أن الكلام الذي آنّا نراه آلاماً اعتيادياً أو مألوفا أو مباشراً                

ين                 بين الرجل ولائمته،أنّه مليء بالرموز الكنائية الخفية التي لا تفهم إلا من تحولات السياق ب

ى سلوك            ) إنّ المكاسب جمّة  :(ول ابنة الكلبي  أبيات القصيدة،فق  شاعر إل ا ال دعو فيه فيه إشارة ت

                                                 
  .٥٧:دلائل الإعجاز:  ينظر)٦٦٥(
  .١٢١:؛عشرة شعراء مقلون٨/٢٦: منتهى الطلب من أشعار العرب)٦٦٦(
 .١٤/١٦٥):نصف(؛ومادة٤/٢٢٠):خمط(لسان العرب،مادة: ينظر)٦٦٧(
  .١٢١:؛عشرة شعراء مقلون٨/٢٦: منتهى الطلب من اشعار العرب)٦٦٨(



ة      ا عف ك فيه ي تنته ال،حتى الت سب الم ي آ شروعة ف ر الم شروعة وغي رق الم ل الط آ

  ).إنّي أمرؤ أتعففُ:(المرء،وتلك المعاني تستدل عليها من رد الشاعر

ل     د صورة البخ ي تحدي ة ف ة آثيف صورة الكنائي اءت ال ذلك ج ة وآ ردة؛لأن للكناي المتف

  : فاعلية في رسم الأبعاد النفسية للمهجو،يقول الشاعر

اده  ول رق ى يط ضحى حتّ ام ال  ين

ه     اً وباع ديوان عبئ ى ال ون عل  يك

ضيّفُ   ن يت تراً دون م صر س  ويق

دفُ    ي أج ام النغاش صيرُ آإبه  )٦٦٩(ق

ة    دمها الكناي ي تق صورة الت ظ أن ال ضحى (نلاح ام ال ة  ) ين ى النعم دل عل ى لا ت أو عل

شهورة    ة الم ل الكناي رف مث ضحى (الت ؤوم ال اس     )ن ن الن ل م ي البخي ى تخف دل عل ا ت ،وإنّم

ة  ) ينام الضحى  (وهنا تكون صورة،  .متظاهراً بالنوم،وهذا ما يشير إليه عجز البيت الاول        آناي

ة      ديوان   (عن اللؤم والانطوائية والحقد على المجتمع،وآذلك الحال في الكناي ى ال ل عل ة  )ثقي دال

رمهم               على ه،ولكن آ  تضايق المجتمع من هذا البخيل،فودوا لو يرمونه خارجاً للتخلص من ثقل

  .وسماحتهم يمنعهم من أن يفعلوا بهِ هذا الفعل

ن رشيق                     ة الإشارة التي وصفها أب زل منزل وهذا الضرب من الكنايات ضرب خفي ين

ر      ((بأنها   د المرمى،وف ى بع درة،وليس  من غرائب الشعر وملحه،وبلاغة عجيبة،تدل عل ط المق

ن           )٦٧٠())يأتي بها إلا الشاعر المبرز،الحاذق الماهر      شاعر نهشل ب د ال ،وقد وردت الإشارة عن

  :حرّي في قوله

ارة   ك ج ا ل لمى به اليّ إذ س واطسُ لي الفراق الع ر ب م يخيّ  )٦٧١(وإذ ل

لمى       ال س عادته بوص ن س شاعر ع ى ال اطس (آن اب الع ه   )بغي شاءم من ذي يت ،ال

  .نا نفسية خفيةوالقرينة ه.بالفراق

صفة        ) الكناية عن الصفة  (وهناك ضرب من الكناية تسمى ب ـ     وازم ال وفيها يذآر بعض ل

ه وشدة                          رة عدد قوم ى عن آث شاعر فكن ذا الضرب ال سها،وقد استعمل ه ويراد بها الصفة نف

اح                 بأسهم بأن رماحهم تظلل من شمس النهار،وقد توحي هذه الصورة بأن الشاعر أراد أن رم

  :  وطويلة،وطولها يوحي بشدة السطوة واليأس والقوة،يقول الشاعرقومه آثيرة
                                                 

  .١٢١: ن.؛م٨/٢٧:ن. م)٦٦٩(
  .١/٣٠٢: العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده)٦٧٠(
 .  ١١١:؛عشرة شعراء مقلون٨/١١:طلب من أشعار العرب منتهى ال)٦٧١(



احهم    ار رم مس النه ن ش ل م ا    تظل يج المقوّم وم الوش زّ الق  )٦٧٢(إذا رآ

ذي   :،وهي )العزة(وآنى الشاعر عن صفة الكرم البيّن الذي لا تشوبه شائبة ب ـ        البياض ال

اب    :؛أي)سافعة مزاق  م(لا شائبة فيه،وآذلك آنى عن سرعة فرس هذا الكريم بأنها            تمزق الثي

  : ،يقول الشاعر)٦٧٣(من سرعتها

يمٍ    ة أو تم ن خزيم ريمٌ م زاقِ    آ سافعة م ى م رّ عل  )٦٧٤(أغ

؛لأنّ اللبن يوحي   )الدم(،وعن الحرب ب ـ )اللبن(وآذلك آنّى الشاعر عن السلم والمحبة ب      

دّم للأضياف،وتقدمه الأم لرضيعها سواء من ا              وان أو من    بالمحبة لبياضه،وآذلك؛لأنّه يق لحي

ذه  )الدم(ولما آان الدم أحد قرائن الحرب،لذا آنّى الشاعر عن الحرب ب ـ      .الإنسان ،وقد جاءت ه

  :الكثافة الكنائية في حيز موجز في آخر عجز البيت الذي يقول فيه الشاعر

وهم يب أخ وم أص ى ق ن أب بن      ولك ى الل اروا عل اس واخت ى الن رُق

دما )٦٧٥(ال

شاعر العمي   ات ال ن آناي ل       وم صورة وص ردة ب شجاعة المتف ن ال ه ع ة آنايت ة الدلال ق

  :الأبطال بالأيدي إذا تمنعوا عن الإصابة بحد السيوف،يقول الشاعر

صيبهم وّا أن ي اة تنح دينا  إذا الكم لناهم بأي اة وص دّ الظب  )٦٧٦(ح

ة لأنّ             غ من الإفصاح        (( والمهم أن الشاعر أآثر من استعمال الصور الكنائي ة أبل الكناي

ة        ...ريض اوقع من التصريح     والتع داً من الحقيق ه        .)٦٧٧())وإن المجاز أب اتِ بعض آنايات م ت ول

 ـ                     رق ب ى عن التف ه آنّ ا أن ة منه ات مألوف شقاق  (آلها بهذا العمق،فقد وردت لدى الشاعر آناي ان

ى  )العصا شف عن المعن ا الفنية،وأصبحت ت دت قيمته ى فق تعمالها حت ر اس ة آث ذه الكناي ،وه

  : ن إثارة تأمل المتلقي يقول الشاعرالمراد بسرعة،من دو

                                                 
  .١٢٨:ن.؛م٨/٨:ن. م)٦٧٢(
 .٦/٢٨٣):سفع(لسان العرب،مادة:  ينظر)٦٧٣(
  .١٢٥: ؛عشرة شعراء مقلون٨/١٩: منتهى الطلب من أشعار العرب)٦٧٤(
  .١٢٨:ن.؛م٨/١٠:ن. م)٦٧٥(
  .١٣٠:ن. م)٦٧٦(
  .٥٥: دلائل الإعجاز)٦٧٧(



صا   شقت الع داث وان ّـت الأح إذ جل  ف

......  

صا شقت الع دما ان اً بع ين ثلاث  مئ

ا  ان ألوم ن آ وم م ه الل ولى الال  )٦٧٨(ف

  

بَ ذو     اني وأتعِ لم الج د أس وق

ف )٦٧٩(ال
ده       ون بع ذي لا يك راق ال ثلاً للافت شقاقها م ضرب ان ثلاً للاجتماع،وي ضرب م صا ت والع

  .،وقد آثر هذا الاستعمال حتى فقد شعريته وإيحاءه)٦٨٠(اع،وذلك لأنّها لا تدعى عصا إذا انشقتإجم

ين عالمين،آالتشبيه                 وخلاصة القول أن الصور التي تعتمد في أساسها على عنصر المشابهة ب

ال إزاء موضوع ما،                    أو  والاستعارة والكناية،تعدّ دالة على قدرة من الجرأة في التخييل،إذ ينشط الخي

ه                 دة عن وضع ما،أو مدلول ما،ليجذب إلى هذا الموضوع،أو الوضع،أو المدلول،أشياء متنوعة،وبعي

آلّ البعد في الواقع،ليجذبها إلى دائرة مضمون واحد لفائدة هذا المضمون،ويجمعها بوساطة علاقات                

  .)٦٨١(وترآيبات تكمن في أساس التشبيه الفني

  :الصورة الحسية ب ـ

س  واس الخم د الح ي  ا:تع سة الت شم،والذوق،القنوات الرئي لبصر،والسمع،واللمس،وال

ساس  صادر الإح ن م صدر م ا م ن أنه ضلاً ع درآات الخارجية،ف ذهن الم ا ال ستقبل فيه ي

ا                  ي تجسد به بالجمال،ولهذا تسهم هذه الحواس في بناء الصورة آل حاسة طريقته الخاصة الت

واع الصور الحسيّة         ،وعلى هذا الأساس  )العواطف والأفكار (الأشياء الغامضة     يمكن تقسيم أن

  :على النحو الآتي

  :ـ الصورة البصرية١

الصورة البصرية أآثر الصور الشعرية توظيفاً عند الشعراء؛لأنّ البصر أآثر الحواس          

درآات                      ى م شير إل اظ ت استقبالاً لها،فهو يسهم في بناء أآثر الصور الحسيّة التي تظهر في ألف

ل    وان والأ  :هذه الحواس مث ا،ومن            الأل تقامتها واعوجاجه ضواء ورصد الأشكال بملاحظة اس

  :ذلك قول الشاعر

                                                 
  .١٢٨:؛عشرة شعراء مقلون٨/١٠: منتهى الطلب من أشعار العرب)٦٧٨(
  .١١٨:ن.؛م٨/٤٠:ن. م)٦٧٩(
  .٩/٢٥٠):عصا(لسان العرب،مادة: ينظر)٦٨٠(
  .١٦٣:الفن الرمزي،الكلاسيكي،الرومانسي:  ينظر)٦٨١(



ست  شيب أم ي بال كُ لمّت إن ت  ف

ي  ةٍ أران دو بداجي د أغ   فق

شاق   حة الم ون واض ميط الل  ش

رواق  ن ال ات م ا المتطلع  )٦٨٢(به

،الذي يشبه الكتان غير المغزول     )٦٨٣(نلاحظ أن الشاعر ذآر لون شيبه بأنه شميط اللون        

م تعق                   )٦٨٤()قالمشا( شيخوخة ل وال الضعف وال ر عن أه ة التي تعبّ ذه المعرقلات اللوني ،وه

ة  صورة مفعم ه من الأروقة،وال اظرات إلي ساء الحسان الن يلاً ليطالع الن شاعر عن غدوه ل ال

  .بالأبعاد البصرية من أولها إلى آخرها

الألوان ،ومفردات  )البرق والوميض (وآذلك تتجسد الصورة البصرية في ألفاظ الضوء        

ة   ( واد وبياض،ودجوجي ا س ي لونه ي ف رس الت اء،وهي الف ديدة :الغر،الزهر،البلق أي ش

  : ،يقول الشاعر)السواد

حبتي   العراقِ وص رقٍ ب ت لب رِِ  أرق ن حج ومي م ات ق ا طيّ رٍ وم  بحج

هِ ي حجراتِ ربط ف أنّ ال يض آ  وم

ا   ي فلوِّه اء تحم ت بلق ا رمح  آم

رِِ     هُ زه رِّ غوارب ي غ شق ف  إذا ان

 )٦٨٥(يَّة المتنين واضحة الخصرِ    دجوج

اظ      ستعمل الألف ان ي ا آ اً م شاعر غالب صرية أن ال صورة الب ي ال ظ ف ن الملاح وم

الطباقية،فحين يستعمل الضوء،أو البرق يأتي إلى جانبه الظلام أو السواد آما هو ملاحظ في                 

ين            ه ب ع في ذي جم ه ال روق اللامعات  (الأبيات الآنفة،الذآر في قول ة  (و) الب ة الليل ول  )الرجبيّ يق

  : الشاعر

ه   ات وفوق روق اللامع شيم الب  ي

ة  ة رجبيّ ه ليل رت علي  وم

اسٌ محوّفُ         )٦٨٦(من الحاذِ والأرطى آن

ردف    رُ م رَّ آخ وتُ م رَّ ص  )٦٨٧(إذا م

ور    شاعر ظه ر ال ذلك ذآ شمس( وآ ر     ) ال فه للمط ي وص دُجى ف لاع ال ب اق ى جان إل
                                                 

  .١٢٤:؛عشرة شعراء مقلون١٧، ٨/١٦: منتهى الطلب من أشعار العرب)٦٨٢(
ه  .٧/١٩٦):شمط(عرب مادةلسان ال:ينظر. من الشمط ،وهو الخلط للشيء بالشيء الآخر      : الشميط )٦٨٣( والذي يعني

 .الشاعر هو اختلاط الشعر الاسود بالشيب الابيض
 .١٣/١١٦):قمش(لسان العرب،مادة:ينظر. من المشق وهو  المشط: المشاق)٦٨٤(
 .١١٧:؛عشرة شعراء مقلون٨/٣٤: منتهى الطلب من أشعار العرب)٦٨٥(
ر الوحشي       : الحاذ )٦٨٦( سان ال  : ينظر . اسم شجر يلجأ اليه البق ادة ل ذا (عرب،م شجر من شجر      :والارطى .٣/٩٩):ح

 .٥/٢٣٩):رطا(ن،مادة.م: ينظر. الرمل
 .١٢٢: ؛عشرة شعراء مقلون٨/٣٠: منتهى الطلب من أشعار العرب)٦٨٧(



  : ثافة غيمه،يقول الشاعرالغزير،الذي يحجب الشمس فيكون الظلام قد خيم من آ

دوة   شمس غ ه ال ي متن دت ف ا ب فُ    فلم ائم أوط ن ذو هم ع دج  )٦٨٨(وأقل

اء   ذلك ج ضحى(وآ  ـ ) ال وحي ب اد الم وار الرق ى ج ل(إل دال  )اللي ن اس ضلاً ع ،ف

  : الذي يوحي بنفي الضوء وحجب الرؤية يقول الشاعر)الستر(

اده  ول رق ى يط ضحى حت ام ال ضيّ     ين ن يت تراً دون م صر س  )٦٨٩(فويق
ر        وب الأغب ب الث ى جان شع إل ار الم د الن لام وموق ب الظ ى جان ور إل ر الن ذلك ذآ وآ

  : الوسخ،يقول الشاعر

ومها  أن رس رانٍ آ د ني السُ     وموق د الطي اع الجدي ولين بالق  بح

.....  

ائص  د غ لمى درة عن الي س  لي

   

ل دامسُ       تض اء واللي  )٦٩١(يءُ لك الظلم

  :وقوله

صٌّ ّـية ح ا)٦٩٢(سلوق أنّ عيونه ت ج   آ سدفُمإذا حُرّب اءِ مُ  )٦٩٣(رٌ بظلم

د ف الاس ة،إذ وص ات المختلف وان الحيوان ذآر أل شاعر ب تم ال ا اه راً م   وآثي

ت  ه آمي ين     )٦٩٤( بأنّ ةٍ المتن ا بلقاء،دجوجي رس بأنّه ابقاً  (،ووصف الف رَ س ا مّ   ،ووصف)آم

،أي حمراء تضرب الى    )٦٩٦(؛أي شدة البياض مع سواد المقلتين،والناقة حوّة      )٦٩٥(اء أدماء  الظب

                                                 
 . ١٥/١٣٨):وطف(لسان العرب،مادة:ينظر. يقال سحاب اوطف في وجهه حمل آثير من المطر: أوطف)٦٨٨(
 .١٢١:ة شعراء مقلون؛عشر٨/٢٧: منتهى الطلب من أشعار العرب)٦٨٩(

  . ١١٩:ن.؛م٨/١١:ن.م)٦٩٠( 

  . ١١٩:ن.؛م٨/١١:ن.م)٦٩١( 
 .٣/٢٠٣):حصص(لسان العرب،مادة:ينظر.الشديدة العدو:الحص )٦٩٢(
 .١٢٢:؛عشرة شعراء مقلون٨/٣٢: منتهى الطلب من أشعار العرب)٦٩٣(
  : يقول الشاعر في وصف الأسد)٦٩٤(

ه  اء عن ز الخلع ت تعج ا      آمي ن الزّن ط م رج ح ل الم  قآبغ
  .١٢٥:؛عشرة شعراء مقلون٨/١٩:منتهى الطلب من أشعار العرب

  :في وصف الظباء:  يقول الشاعر)٦٩٥(

لاماً ة س اء مؤلف ا أدم ة وراحِ   وم ين تنهي دراً ب  وي
  .١١١:؛عشرة شعراء مقلون٢١/ ٨:منتهى الطلب من أشعار العرب

  : يقول الشاعر في وصف الناقة)٦٩٦(



اختلاف         ة ب اً مختلف ة المرصودة بحاسة البصر،وتأخذ ألوان وان الطبيع دد أل سواد،وهكذا تتع ال

يئاً                     م يبق ش ة ل اة البدوي وان ومضاداتها لتظهر تناقضات الحي الحيوان،وتتقابل الأضواء والأل

  : إلا الذآريات السعيدة،يقول الشاعرنقياً صافياً

ذابٍ     ردٍ ع صى ب ن ح سّم ع احي   تب ور الأق ه نَ رّ آأنّ  )٦٩٧(أغ

ساقط             ذي يت د الناصع البياض ال وهكذا تجمع هذه الصورة البصرية لون المطر المتجم

صورة   ان ال م ف يض والمه احي الب ور الأق تح بزه ا فتتف د موته ي الأرض بع شتاء، فيحي ي ال ف

  .جت بما يحاآي الطبيعة المتلونة بوجدان الشاعرالبصرية قد نس

  :ـ الصورة السمعية٢

ا الاحساسات عن بعد،فضلاً عن                  لا تقل حاسة السمع أهمية عن حاسة البصر في تلقيه

ار وأسماها،مما          أنأن حاسة السمع تبقى فاعلة ليل نهار،و        الإنسان يستطيع ادراك أرقى الأفك

ستطيع الاس        ذه الحاسة،إذ             قد تدرك حاسة البصر،وهو ي صوتية عن طريق ه الفنون ال تمتاع ب

ي       اً ف ع نطاق ل أوس صر تظ ة الب إن حاس ذا ف ع ه سمع وم شعر بال يقى وال ستمع الموس ي

ى عدة       ) الدال البصري (الادراك؛لأنّها تتلقى ما يسمى ب ـ    الذي يوفي امكانية قيام مجموعات عل

د واحد فق               ه بع سمعي ل دال ال د الزمني،وعناصر    ابعاد في آنٍ واحد،في حين أنّ ال ط،وهو البع

ب  ى التعاق ر عل سمعي تظه دال ال ذا .)٦٩٨(ال   ل

شاعر      رج ال صرية،ولم يخ صورة الب ى ال اس إل ة بالقي سمعية قليل صورة ال اءت ال   ج

ول        ا ق ة منه معية قليل ورٌ س ه ص دة إذ وردت لدي ذه القاع ن ه رّي ع ن ح شل ب    نه

  :الشاعر

ه اني ودون البرق اليم بح آ ن الر  وأص اء م وف وانق زفُحق ل تع  )٦٩٩(م

صاحب      البرق الم بهه ب ين ش ائج ح شي اله ور الوح ف الث ي وص ك ف    وذل

                                                                                                                                               
روعها    ان ض وّ آ ة حُ ف أدوى    ونجدي د مخل ن جلامي قاها م  س

 .١٢٢:؛عشرة شعراء مقلون٨/٢٩:؛منتهى الطلب من أشعار العرب٣/٤٠٨):حوى(لسان العرب،مادة:ينظر
  .١١١:ن.؛ م٨/٢٠:ن.م)٦٩٧(
ر)٦٩٨( ير،ترجمة : ينظ دينان دي سوس ة العام،فري م اللغ ي .د:عل نص العرب ة ال ل عزيز،مراجع ك .د:يوئي مال

  .٨٩:م١٩٨٨المطلبي،بيت الموصل،
  .١٢٣:؛عشرة شعراء مقلون٨/٣٢:ى الطلب من أشعار العرب منته)٦٩٩(



ذلك وردت    صحراء وآ ي ال ألوف ف وت م ل،وهو ص اء الرم ف أنق وات عزي   لأص

ول             شديد،وذلك في ق سحب المرضيات التي يصحبها الرعد ال صوتية مصاحب لل الصورة ال

  :الشاعر

ت   جٍ تعاون نِ فل ن بط ة م ا روض ي الرب   وم ا ف دْجنات له ع المُ  )٧٠٠(ي

رّواجس )٧٠١(ال

ا        صحراوية،وصراعاتها وحروبه ة ال ن البيئ شاعر م تمدها ال ي اس صور الت ن ال   وم

  :  أصوات جلبة الجيوش،وقد وردت هذه الصورة في سياق الفخر القبلي يقول

هْ    د تعلمون ونينِ ق ارس الج ي ف رِ  أب بٍ مجْ ي لج افٍ سار ف وم خف  )٧٠٢(وي

ا     سمعية المب ذي           ومن الصور ال أثير شعره ال شاعر في وصف ت ة ال ا هي مبالغ لغ فيه

  :يستطيع اسماع الأصم،يقول الشاعر

ي     ل أنّن خُ القبائ ت جم د علم وقرِ         وق  )٧٠٣(إذا ما رميت القوم أسمعَ ذا ال
و     ه وه شاءم من ذي يت ر ال اءت صورة العط ذلك ج شم(وآ ر من ه )عط ر ب ذي يتطي    ال

ابقا  ـ   ك س ذا العط  ـ آما مرّ بنا ذل صوتية وهي     ،وأصبح ه صورة ال دقّ (ر مصاحباً لل ذي  ) ال ال

  : يوحي بدقِّ طبول،يقول الشاعر

اعهم     د اجتم ي بع ين الح رّق ب شما   وف رَ من نهم عط وا بي شائيم دق  )٧٠٤(م

ت      رب،لكن إذا وقع تعداد للح اء والاس ي أثن وت أي ف ل الم صوت قب ع ال د يرتف وق

صورة ا            سائدة التي تصور        الحرب،وعم الردى فإنّ خفوت الصوت وتلاشيه هو ال صوتية ال ل

نن في                       سل الأخ ويتف داخلي إذ يستب ردى من الصراع ال أبعاد رهبة الردى،ولاسيما إذا جاء ال

رة هي                           رّ بمقب ريح حين تم ا إلا صفير ال سمع فيه صورة الوحشية التي لا ت قتل أخيه،وهذه ال

اظ            ي ألف سينات ف ردد ال سمع ت صوير إذ ن ر ت ف خي ذا الموق صور ه ي ت سابح(الت ) ال

ردة   ) الصريحيات(و) صريف(و) صوت(والصادات في   ).العيس(،و)الجراس(و وصوت المف

                                                 
دجن)٧٠٠( ر:ال وم المطير،ينظ ي الي يم ف لّ الغ ادة:ظ سان العرب،م ن(ل راء ٤/٢٩٥):دج رجس،بفتح ال ، وال

  .٥/١٤٧):رجس(ن،مادة.م:وتشديدها،الصوت الشديد منن الرعد،ينظر
  .١١٩:؛ عشرة شعراء مقلون٨/١٢:منتهى الطلب من اشعار العرب)٧٠١(
 .١١٨: ن.؛ م٨/٤٠:ن.م)٧٠٢(
  .١١٨:ن.؛ م٨/٤١:ن .م)٧٠٣(
 .١٢٨:؛عشرة شعراء مقلون٨، ٨/٧: منتهى الطلب من اشعار العرب)٧٠٤(



  :الدال على معناها في قول الشاعر) الحمحمة(

ردى      ة ال ن رهب اء م ا الوجن ت به  تبي

ا  شعرّاً جنوبه ا مُق ا بغاي  رذاي

ريفها    يس إلا ص وت الع ضون ص  يغ

ا    رف ملجم سابح الطّ ا وال  بأقتابه

ها أن تز  ن أجراس ضون م ايغ  غَّم

ا  صَّريحيّاتِ إلا تحمحم وت ال  )٧٠٥(وص

يش          ذي يع ه ال ن محيط معية م ورة س ه ص ت لدي د انبثق شاعر ق و أن ال م ه والمه

فيه،وقد جاءت تلك الصور مجسدة لحياة العربي،وهي تصوير المواقف المهمة والحيوية           

ن  شاعر ع اة ال س حي ي تم معية،تلك الت صور س ا ب ق تمثيله ن طري   ع

ل  ب مث ر والح :آث اة     المط طراب الحي ن اض ذاتي  م ي وال ر القبل   رب والفخ

  .الجماعية

  :ـ صورة الحواس الأخرى٣

وردت لدى الشاعر نهشل بن حرّي صوراً تتصل بحاسة الذوق،التي تتصل بما يستمتع             

ة العذب              ذوق ثغر المحبوب بهِ الإنسان العربي عن طريق الشرب والتذوق،مثل صور التلذذ بت

  : وتذوق الخمر يقول الشاعر

ذابٍ     رد ع صى ب ن ح سم ع احي   تب ور الأق ه ن رَّ آأن  أغ

 
صفى    سلٌ م ه ع ا ذقت ناحِ      إذا م مٍ ش ي عل ل ف ه النح  )٧٠٦(جنت

شبه                    ذي ي ة العذب ال م ثغر المحبوب نلاحظ الصورة الذوقية التي صور فيها الشاعر طع

ه النحل من                  ال  زهر الأقاحي لوناً وعطراً،وآأنه عسل مصفى طعماً من العسل الذي جنت الجب

ه  ى نقائ ة عل ذوق الخمر   .العالية،دلال ة تتصل بت شاعر صوراًً ذوقي ا ال ذلك رسم لن رات (وآ ف

  : يقول الشاعر) المزج

سته   ذاذةِ خال ذي الل تّ آ احِ     فب ة الرب زج عالي رات الم  )٧٠٧(ف

وقد جاءت صورة ذوقية معاآسة تصوّر فقدان لذة الوصول المرتبطة بلذة الخمر بسبب 

ذا                    قلة المال،أو تأ   ى الضعف ل دل عل دي ت خر استيفائه،ولعل هذه الصورة جاءت في سياق نق

                                                 
  . ١٢٨:ن.؛ م٨، ٨/٧:ن.م)٧٠٥(
 .١١١:؛ عشرة شعراء مقلون٢١، ٨/٢٠:منتهى الطلب من أشعار العرب)٧٠٦(
  .  ١١١:ن.؛م٨/٢٠:ن. م)٧٠٧(



ين               د الق شبه بعه ه      )الحداد (جاء في سياق ضعف المرأة بإزاء الوفاء بالعهد،الم ؤخر عن ذي ت ال

وه  شرب ونح ى ال م عل اع به ى الاجتم لا يصل إل ه ف ع إخوان ة م سد حال ه فيف ول )٧٠٨(أجرت ،يق

  : الشاعر

ينٍ   د ق ات آعه د الغاني  وعه

ن رآه   ه م سوءِ يعجب ب ال  آجل

ستذاق    ل م ه الجعائ ت عن  ون

اق    ن لم وائم م شفي الح  )٧٠٩(ولا ي
ذات                  ع بمل وام التمت وتتكرر الصورة الذوقية المفعمة بالحزن بسبب قلة المال الذي هو ق

  : الخمر ومجالسة الندامى،يقول الشاعر

اطلي     صر ب يّ أق ة الكلب ي ابن زفُ   رأتن ل تن د الخي دامى رائ ادت ن  )٧١٠(وآ

م              وهكذا اتصلت الصور الذوقية بالأشياء المادية التي يتلذذ بها الإنسان بذوقه ول

ة         صوير الطبيع سع لت تتسع لتصوير الابعاد الاجتماعية المهمة في حياة الإنسان،ولم تت

ا        .بألوانها الخلابة المتنوعة آما في الصورة البصرية       ي ابعاده ة ف ومثل الصور الذوقي

صورة  أتي ال ة ت ان    المادي س إذا آ ذة اللم صل بل ي تت سية الت    اللم

سان،         ساء الح ي الن ا ف ى النفس،آم اً إل صويره محبب د ت ذي تري وع ال   الموض

  : يقول الشاعر

هِ    اً ببث سألن حَي واعمُ لا ي سُ   ن لٌ وملاب يٌ آام يهنَّ حل  )٧١١(عل

ا النفس،ويظهر              ي تنقبض له ياء الت  وتصور الاحساس اللمسي بالضيق إذا صوّر الأش

  :ساس اللمسي بوعورة الجبل وضيق الوادي،يقول الشاعرالاح

وتهم  نّ بي ومي لا يج ل وعرِ         ألا إنّ ق  )٧١٢(مضيق من الوادي إلى جب

ا                 لذا يفخر الشاعر في تخطي الاحساس بالضيق من جراء لمس الأشياء التي تنقبض له

  : النفس،ويأتي الفخر عن طريق التحلي بفضيلة الصبر يقول الشاعر

                                                 
  .٢/٣٠١):جعل(ن،مادة.؛ م٣٧٧، ١١/٣٧٦):قين(ادة؛ لسان العرب،م٢/٢٢٧:أمالي المرتضى:  ينظر)٧٠٨(
  .١٢٤:؛عشرة شعراء مقلون٨/١٧: منتهى الطلب من أشعار العرب)٧٠٩(
  .١٢١: ن.؛ م٨/٢٦:ن.م)٧١٠(
 .١١٩:؛عشرة شعراء مقلون٨/١٢: منتهى الطلب من أشعار العرب)٧١١(
  .١١٧: ن.؛ م٨/٣٧:ن. م)٧١٢(



ان ا وم آ رّهِوي صطلين بح  لم

.....  

ا ريح وإنّم ى يُ ه حتّ برنا ل  ص

رِ       ى الجم ام عل ار قي ن ن م تك  وإن ل

  

صبرِ   ةِ بال ام الكريه رّج أي  )٧١٣(تف

وة          ساب ق ى ح ت عل د تراجع ا ق دو أنه مية واحدة،ويب ورة ش شاعر ص دى ال ول

د فرضت     ة ق دو أن البيئ سمعية والذوقية،ويب صرية وال رى الب سية الأخ درآات الح الم

د             على ال  ى الادراك البعي عربي أن تضعف حاسته الشمية،مقابل تكييف حاسة البصر عل

ي    صحراوية الت اة ال ه الحي ا تتطلب ذه م ي وه ى الادراك الليل سمع عل ة ال   وحاس

روائح    رة ال ى وف ا عل شاطها وحيويته د ن شم المعتم ة ال ا حاس شط فيه    لا تن

الموت         فلم تأتِ صورة شميّة غير التي ذآرناها في د         .طيبها وخبيثها  ذآير ب شم للت ق عطر من

  :في البيت القائل

اعهم     د اجتم يِّ بع ين الح رّق ب شما   وف ر من نهم عط وا بي شائيم دق  )٧١٤(م

ي               صور الت  والمهم هو أن صور المدرآات الحسية البصرية والسمعية آنت تفوق ال

ه                تسهم في انتاجها باقي الحواس الثلاث مجتمعة،وذلك ما يفسر طبيعة العربي في حيات

  .لصحراوية،آما أشرت إلى ذلك آنفاا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 .  ١١٨:ن.؛ م٨/٣٨:ن.م)٧١٣(
  .  ١٢٨:ن.؛ م٨/٩:ن.م)٧١٤(



  الفصل الخامس
  الاستعمال الشعري للغة

  

  

  .مدخل
  .الاستعمال الشعري على مستوى المفردة:المبحث الأول
 .ألفاظ النبات والشجر .١
 .ألفاظ البحر .٢
 .ألفاظ حيوان الصحراء .٣
  .الاستعمال الشعري على مستوى الجملة:المبحث الثاني

 .الحذف .١
 .تقديم والتأخيرال .٢
 .النزعة الدرامية .٣
  . التضمين .٤

  
  :مدخل

ستعملها في           )٧١٥())المادة الأولية للأدب  ((تعد اللغة    ة،حين ي شاعر الإبداعي ،وهي أداة ال

سائدة                  ة ال ة ـ،عن اللغ ة والثقافي ه الفني ه ـ بحسب مقدرت اً تختلف درجات ا انحراف سياق يحرفه

نفعي،لأن الشاعر باستعماله اللغة،إنما يريد التأثير  واتجاهاتها المألوفة في الاستعمال اليومي ال     

  .الجمالي فضلاً عن الأخبار المتضمن في الرسالة التي يروم نقلها إلى المتلقي

سق   ي ن ا ف ه ينظمه ة،منها أنّ ة الاجتماعي ي توظيف اللغ رة ف ائل آثي شاعر وس دى ال ول

ة جدي     ا صوراً فني ن مفرداته ي م ه يبن ا أن يقي خاص،ومنه اعي موس شاء  إيق لال إن ن خ دة م

ان،ويتم  ه في أغلب الأحي يلاً في ذات ردات بأسلوب متفرد،يكون جم ين المف دة ب ات جدي علاق

ى محور                  ار عل إنشاء العلاقات الإيحائية أو الاستبدالية،بإسقاط مبدأ المماثلة من محور الاختي

                                                 
  .١٧):م١٩٥٢هـ ـ١٣٧١(،مطبعة لجة التأليف والترجمة والنشر،٢محمد مندور،ط.  في الأدب والنقد،د)٧١٥(



أليف  نظم(الت ا )٧١٦()الم ستقلين هم صلين م ن ف توفى البحث م د اس سياقين ق اع :(،وآلا ال الإيق

يقى ة (و) الموس صورة الفني ستوى      ).ال ى م ة عل شعري للغ تعمال ال ة الاس ق إلا دراس م يب ول

المفردة وعلى مستوى الجملة على طول المحور السياقي في شعر نهشل بن حرّي؛أي ضمن           

د                       ة وتفي ة لا تنحرف عن نطاق القاعدة النحوي التحولات التي ينتجها النظم بما يتيح من مرون

  :لذا يمكن دراسة الاستعمال الشعري للغة على النحو الآتي.معاني الخاصةفي توليد ال

                                                 
ر)٧١٦( سن،ترجمة :  ينظ عرية،رومان جاآوب ضايا ش شر،المغرب،    :ق ال للن ون، دار توبق ارك حن ولي ومب د ال محم

  .٧:م١٩٨٨،،١ط



  المبحث الأول
  الاستعمال الشعري على مستوى المفردة

ة          انٍ معجمي ى مع ة إل ورتها اللفظي ستند ص ة،التي ت اس للغ ات الأس ي اللبن اظ ه الألف

ات انفعال     اره     محددة،إلا أن الشاعر يسعى ـ دائماً ـ إلى تزويد ألفاظه بطاق سبب حسن اختي ة ب ي

شاعر                       ستوعب عواطف ال اة لت ا الحي د يبعث فيه لها وتنظيمها في تراآيب معينة،وسياق جدي

شاعر              اظ ال المختلفة،وأفكاره التي تولدها التجربة الشعرية،وعلى هذا الأساس يمكن دراسة ألف

  :على النحو الآتي

  :ألفاظ الشجر والنبات.١

اة ا    ة بحي ات التي        للنبات والشجر علاقة وثيق ق في البيئ ة أوث ذه العلاق سان،وتكون ه لإن

ن             شاعر نهشل ب ارن ال ساً،ولذلك ق لّ أصبح نفي يقل فيها النبات؛لأن الشيء الضروري آلّـما ق

زه الروحي  ين رم لمى(حرّي ب ا؛أي)س تمّ نبته ي أع فّ:،والروضة الت ال والت اءت .ط د ج وق

لة بالحسن تتضمن وجود الحسن      لكن طبيعة المفاض  .الرمز الروحي ) سلمى(المفاضلة لصالح   

يئاً،فما     ((في الشيء المفضول؛لأنّ اسم التفضيل       ي ش لا يشير إلا إلى فارق آمي؛أي أنه لا يعن

ه                    د يعادل يكون فوق شيء آخر لا يختلف عن هذا الشيء الآخر إلا من جهة النظر المكانية،وق

  :،يقول الشاعر)٧١٧())ويساويه من سائر الوجوه الأخرى

ن   ةٌ م ا روض ت وم جٍ تعاون نِ فَلْ  بط

ا تمَّ نبته ربِ واع احُ الح ا رم  حمته

ا  رى لن داةَ انب لمى غ ن س سن م  بأح

رَّواجسُ     دْجناتُ ال الربيع الم ا ب  له

رَّوائسُ   انبينِ ال ثْ الج شبَ مي  وأع

سُ قات الأوان ذات الإزاء المرش  )٧١٨(ب

ردات أخرى                  ) الروضة (نلاحظ أن لفظة     ي استقطب مف ل دلال د جاءت في سياق حق ق

ل   قر ات مث دلالي للنب ل ال ى الحق ة إل دجنات،هي:(يب سماء :الربيع،الم ي ال ي تغط ذلك )الت ،وآ

تقطبت  رواجس) الروضة(اس ة ال صوت :لفظ شديد ال د ال ي الرع ن  )٧١٩(وه ك م ر ذل ى غي ،إل

  .المفردات

،وهي من المفردات العزيزة على النفس )السدر(و) السلام(ومن مفردات النبات مفردتا 
                                                 

  .٩:م٢،١٩٨٨،طيروت،لبنانجورج طرابيشي، دار الطليعة،ب: المدخل إلى علم الجمال،هيجل،ترجمة)٧١٧(
  .١١٩: ؛عشرة شعراء مقلون٨/١٢: منتهى الطلب من أشعار العرب)٧١٨(
  .٥/٤٧):رجس(لسان العرب،مادة: ينظر)٧١٩(



ي باديتهم؛ رب ف دى الع ين   ل واد المقلت ع س اض م شديدة البي اء ال ه الظب أوى تألف ّـل م ا تمث لأنّه

 ـ سمى ب اء(وت ا  ).الادم شع لفظت ذا ت ة     :وبه وحي بالمتع ة ت سية عميق اد نف سدر بأبع السلام،وال

  .والجمالة

سلام ستكن          :وال ه ولا ت ستظل ب اء ت ه الظب يء وتلزم ه ش ضرة لا يأآل م الخ جر دائ ش

ه سدر.في ق:وال ر)٧٢٠(شجر النب و يكث رب،وه لاد الع ي ب شاعر  . ف شهد فاضله ال ذا الم لّ ه وآ

شاعر   ) بني قطن (،الذي يشير إلى    )تماضر(بالرمز   ذي      .رهط ال ذا المشهد النباتي،ال ال ه وجم

ه وأحسن                تألفه الحيوانات الجملية،قد جاء في سياق المفاضلة مع الرمز،فكان الرمز أفضل من

صفا         ل ب ع الفاض ضول م تراك المف ى اش ل عل ذا دلي ل وه ى    وأجم رت إل ا أش ت آثيرة،آم

  : ذلك،يقول الشاعر

لاماً  ةٌ س اءُ مؤلف ا أدم  وم

ساءٍ ساربُ ذي ق ضمّنها م  ت

ت    وم قام ر ي ن تماض سن م  بأح

ةٍ وراح    ين تنهي دراً ب  وس

سلاحِ    دن ال ن ب صل م ان الن  مك

سراحِ يْنٍ فان دعُنا لب  )٧٢١(توع

ة                رة العربي ر في واحات الجزي ى )النخل (ومن أنواع الشجر الذي يكث رغم من     ،وعل  ال

داً عن                 ا بعي ا حين تطول ويصبح ثمره ي،إلا أنه اة العرب ة في حي جمال النخلة وقيمتها المادي

ذٍ    سمى حينئ زاً للبخل،وت صبح رم حوقاً (المجتني،ت ة س م    ).نخل ا إذا ل ر ليفه ين يكث ذلك ح وآ

ل،يقول      شبه بالبخ رة ال صبح صورتها آثي ا فت ي ثماره سلقها وجن اً لت ون معوق ه يك يثقّف،فان

  : اعرالش

يلاً أو يك ي قل اؤهونفيعط   عط

ة د حجّ ل يرص حوق النخ اد س  رص

صرفُ    اب ي ا الب ل دونه دَ بخ  مواع

فُ  ا المتليّ ا ليفه  )٧٢٢(ودون ثراه

ات   ردات النب ن مف ع(وم صانه     ):((النب ن أغ ذ م سيَّ وتتخ ه الق ات من و نب وه

سهام،الواحدة  ة:ال ذا ا  )٧٢٣())نبع ين صلابة ه ه وب به بين شاعر وجه ش د وجد ال ذي ،لنبات،وق ال

  :ينبت عيداناً صلبه من جنسه،فقال
                                                 

 .٦/٢١٣):سدر(لسان العرب،مادة: ينظر)٧٢٠(
  .١١١: ؛عشرة شعراء مقلون٢٢، ٨/٢١: منتهى الطلب من أشعار العرب)٧٢١(
  .١٢٢: ن.؛م٨/٢٨:ن. م)٧٢٢(
ادة    ١،ط)هـ٦٦٦ت(ح،محمد بن ابي بكر عبد القادر الرازي         مختار الصحا  )٧٢٣( ،دار الكتاب العربي،بيروت،لبنان،م

  .٦٤٣):نبع(



ا  ررك آثرتن ارب لا تغ ال الأق  ق

مُ  شدّ االلهُ أزره ي ي لٌ بنّ  ع

لُ  ا الرج ا أيّه أنك عنّ نِ ش  واغ

داناً  تُ عي ع ينب  )٧٢٤(لُهيكتفوالنب
شاعر شجرة  ر ال ذلك ذآ اة(وآ ستتر :وهي) الأرط سنور لي ي أصلها ال ر ف   شجرة يحف

  : ،يقول الشاعر)٧٢٥( من المطر

ه    وق جبين اة ف اطفُ الأرط فُ     إذا ن ين أذل ل الع ى أنج دّر جلَّ  )٧٢٦(تح
  .الأرطاة جزءاً من صورة مرآبة ذات أبعاد جمالية ونفسية عميقة) لفظة(وقد جاءت 

  :ألفاظ البحر.٢

ل    ن حق ا م ا يجاوره شاعر بم دى ال ر ل اظ البح وردت ألف

ذه ا  ر ه بب ذآ سفن،والدرة،وغيرها،ولعل س دى  دلالي،آالحوت،وال ا ل ر مكانه ي غي اظ ف لألف

ه من المخضرمين،حتى أن أحدى                        شعراء المعاصرين ل دى ال وفرة ل ذه ال رد به الشاعر ولم ت

ى أن        .مقدماته الطللية المتصلة بالنسيب قد جاءت مستوحاة من البحر         ولعل سبب ذلك يرجع إل

يج العرب                  ساحل الخل ة ل اآن المتاخم ون الأم انوا ينزل ربين آ ة     الشاعر وقبيلته الأق ي من اليمام

ا        )تماضر (ويظهر ذلك في وصف رحلة      .مروراً بالبحرين .حتى البصرة  ى إنه ي أشرت إل ،الت

  :،يقول الشاعر)بني قطن(تمثل رمزاً آنائياً لرهطه من 

وٍّ     ن قَ ر بط ت تماض د قطع  وق

.......  

احهم  زون رم ومي واآ  ألا أنَّ ق

رواحِ  ر وال ة التهجّ  )٧٢٧(يماني

  

ن ث   ة م ج والمدين ين فل ا ب رِبم  )٧٢٨(غ

اسم بلد،ومنه قيل لطريق تأخذ من طريق البصرة ):فلج(وادٍ بين اليمامة وهجر،و):قوٍّ(و

ق  ة طري ى اليمام ج(إل ستقلّـون .)٧٢٩()بطن فل انوا ي ذين آ ار العجم،ال شاعر تج ر ال ذلك ذآ وآ

ن           ا م د أو غيره ن الهن ادمين م ي ق يج العرب ى الخل ة عل اطق المطل ع المن ارة م ر للتج البح

  :يظهر ذلك في قول الشاعرالبلدان،و

                                                 
  .١٢٥: عشرة شعراء مقلون)٧٢٤(
 .٥/٢٣٩):رطا(لسان العرب،مادة: ينظر)٧٢٥(
  .١٢٢:؛عشرة شعراء مقلون٨/٤١:منتهى الطلب من أشعار العرب)٧٢٦(
  .١٢٥: ن.؛م٨/٢١:ن. م)٧٢٧(
  .١١٧:ن.م؛٨/٣٧:ن. م)٧٢٨(
 .٩/١٥٥):فلج(؛ تاج العروس،مادة٢٧٢ـ ٤/٢٧١:معجم البلدان:  ينظر)٧٢٩(



اجر    اء ت اجر ج ا ت دّ عن ارس        إذا ص ه النق  )٧٣٠(من العجم مخشيّ علي
ه في                  :والنقارس ورد يغرزون ى صيغة ال رأة عل من زينة النساء،وهي أشياء تتخذها الم

هم ة   )٧٣١(رؤوس ة،وهناك أدل ذه الزين ون به انوا يتخل شاعر آ اهدهم ال ذين ش اجم ال ل الأع ،ولع

ذآرها؛لأنها      أخرى تشير إلى اتصا  ي لا حاجة ل يج العرب ى الخل ل الشاعر بالمناطق المطلة عل

دلالي،وبيان           ه ال البحر وحقل صل ب ي تت ردات الت د المف ث،وهو رص دف البح ن ه دنا ع تبع

سفن             الاستعمال الشعري لهذه المفردات،التي شاهد وقائعها الشاعر،وأول هذه المفردات هي ال

شاعر،ال  ول ال ي ق ك ف ا،ويظهر ذل ة وأنواعه ه رحل ر )تماضر(ذي يصف في ي نزحت إث ،الت

ى الأرض      صبة إل ر الخ ى البح ة عل ي المطل ن الأراض ك م ع أذن نهي ة قط حادث

  :   البارزة،يقول الشاعر:القراح،وهي

تقلت ا اس ا لم أنّ حموله  آ

ابراتٍ  ريٍّ ع ا زنب  خلاي

ساحِ   ن ن فل م زاب أس ذي الأح  ب

راحِ  دات للق دولى عام  )٧٣٢(ع

ا ة،وه:والخلاي ع خلي سفن جم ن ال ة م ة)٧٣٣(ي العظيم سفن  :،والزنبري ن ال رب م ض

خمة ال  )٧٣٤(ض ة بالبحرين،يق ى قري سوبة إل سفن المن ن ال دولى م ،والع

ا       :،والقراح)٧٣٥(عدولى:لها ه ضمن          .)٧٣٦(الارض البارزة التي لا زرع فيه سياق آل د جاء ال وق

ا وأحجام             سفن وأنواعه ا جاء    علاقات التشبيه،بمعنى أن هذا الحشد من الألفاظ،التي تخص ال ه

  ).تماضر(رآناً من أرآان الصورة التشبيهية لرحلة 

ا       ة،واللجيج :(وآذلك ذآر الشاعر أوصافاً للبحر،منه ة البحر   )اللجّ ذي لا     :،ولجّ ان ال المك

ا  ون لعمقه ة الل ون داآن ره وتك درك قع ة  )٧٣٧(ي ذه اللج ون ه شاعر ل ف ال د وص ،وق

ـ ضرة(ب را  )بالخ رى الع ميت ق ضر،زمنه س ود أخ سمي الأس رب ت رة ،والع واداً لكث ق س

                                                 
  .١١٩: ؛عشرة شعراء مقلون٨/١٢: منتهى الطلب من أشعار العرب)٧٣٠(
  .١٤/٢٥٩):نقرس(لسان العرب،مادة:  ينظر)٧٣١(
 .١١١:  عشرة شعراء مقلون)٧٣٢(
 .٤/٢٠٨):خلا(لسان العرب،مادة: ينظر)٧٣٣(
 .٦/٨٩):زنب(ن،مادة.م: ينظر)٧٣٤(
 .٩/٨٧):عدل(ن،مادة.م: ينظر)٧٣٥(
 .١١/٩٢):قرح(،مادةن.م: ينظر)٧٣٦(
 .١٢/٢٣٩):لجج(لسان العرب،مادة:  ينظر)٧٣٧(



  : ،يقول الشاعر)٧٣٨(شجرها

رعة    وء ص ن س دارآناه م ولىً ت  )٧٣٩(وقد قذفته الحرب في لجج خضرِ        وم

  :وآذلك يقول

ا د م ر بع ة البح ن لجّ ا م  )٧٤٠(رأى الموت ثم احتال حوت مغامسُ       تناوله

صوير             ن ت ة ع صفة آناي ت الأول ب ي البي اء ف د ج ة ق ف اللج ا وص ظ هن نلاح

ه      ) اللجة( الهول،وفي البيت الثاني جاءت مفردة       المخاطرة،وشدة ذي وصف ب متعلقة بالفعل ال

درة           )الدرة(الشاعر صورة مغامرة الغواص على       ذه ال اً لها،وه ،وقد أوشك على دفع حياته ثمن

ل       )سلمى(هي   درة،والغائص،والحوت :(،وهكذا تتصل لجة البحر بمفردات بحرية مث ول  )ال ،يق

  : الشاعر

د  لمى درة عن الي س ائصٍلي  غ

ا   د م ر بع ة البح ي لج ا ف تناوله

  

سُ      لُ دام اء واللي ك الظلم ضيء ل  ت

 )٧٤١(رأى الموت ثم احتال حوت مغامسُ     

 
د  )٧٤٢(بلاد الهند وآرمان وسجستان   :،وهي)السند(وما يتصل بمفردات البحر مفردة       ،وق

قمصان من الجلد   :المرسلات السباح،وهي ) جواري السند (بـ) ورائد المهرات (وصف الشاعر   

  ،ولعل الشاعر لاحظ هذه الأوصاف وسمع عن مصدرها عن طريق )٧٤٣( القطنأو

                                                 
  .١٧٩، ١٧٨):خضر(مختار الصحاح،مادة :  ينظر)٧٣٨(
 .١١٨: ؛عشرة شعراء مقلون٨/٤١: منتهى الطلب من أشعار العرب)٧٣٩(
 .١١٩: ن.،م٨/١١:ن. م)٧٤٠(
 .١٩٩:ن.؛م٨/١١:ن. م)٧٤١(
 .٣/٣٦٧:معجم البلدان:رينظ )٧٤٢(
 .٦/١٤٦):سبح( لسان العرب،مادة،)٧٤٣(



  : يقول. التجار الهنود

يهم   رات ف د المه أنّ ورائ سباحٍ    آ لة ال سند مرس واري ال  )٧٤٤(ج
وقد وردت هذه الألفاظ في سياق الصور الفنية سواء آانت استعارية أم تشبيهية أو غير 

  .ذلك آما هو واضح من السياق

  : حيوان الصحراءألفاظ.٣

رة     ن حرّي،م شل ب عر نه ن ش رة م اآن آثي ي أم صحراء ف وان ال اظ حي وردت ألف

ل    ) وحوش (بالاسم،ومرة أخرى وردت بألفاظ عامة،آما في لفظة         ة (أو مرادفاتها،مث ) العيران

  : في وصف الناقة الصلبة تشبيها بعير الوحش،يقول الشاعر

ا    ا منكراته ى معروفه ت إل ا   قطع ةٍ فيه رفُبعيران ضاب وعج  )٧٤٥(ه

ى ) وحوش(وقد وردت لفظة    ستأنس      :بمعن ة التي لا ت دواب البري صيد من ال ؛لأنّ )٧٤٦(ال

وان الوحشي في       دلالي للحي ل ال اظ مجاورة للحق ة لا تصطاد،وقد وردت ألف ات الأليف الحيوان

ة        اورات لفظ ذه المج ية،ومن ه ة القاس ه للطبيع شاعر ومجاهدات امرات ال ف مغ وص

ذه    :وتعني) الهاديات(،وآذلك لفظة   )٧٤٧(رنانالق:وهما)الروقين( الوحوش المتقدمات،وجاءت ه

  : المفردات ضمن لوحة وصف الصيد،يقول الشاعر

ا وش فكله آذان الوح ضرى ب  ت

ه آ  رّ بروقي  دٌ مناجيّمفك

فُ     ل أعج رّيخ المناض فٌ آم  حفي

صفُ   ات ويخ دور الهادي لّ ص  )٧٤٨(يخ
و    :وهي جمع )نواشط(ة  ومن المفردات التي تتصل بحيوان الصحراء لفظ       ناشط وه

ى أرض    ن أرض إل رج م وحش يخ ور ال ة     )٧٤٩(ث ى لفظ ة إل شاعر اللفظ اف ال د أض ،وق

اه    ) فارط( اء     :اسم الفاعل ومعن ى الم دم إل ان            )٧٥٠(المتق ن أرآ ن م صورة هي رآ ذه ال ،وه

ة وإرادة     شاطها بعزيم ي ن ادة ف ة الج ي المعرآ طة ف وم الناش اح الق شبيهية لرم صورة ت
                                                 

  .١١٢: ؛عشرة شعراء مقلون٨/٢٤: منتهى الطلب من أشعار العرب)٧٤٤(
  .١٢٢:ن.؛م٨/٣٠:ن. م)٧٤٥(
 .١٥/٢٣٥):وحش(لسان العرب،مادة:  ينظر)٧٤٦(
 .٥/٣٧٤):روق(ن،مادة،.م:  ينظر)٧٤٧(
  .١٢٢:لون؛عشرة شعراء مق٨/٣٢: منتهى الطلب من أشعار العرب)٧٤٨(
  .١٤/١٤٧):نشط(لسان العرب،مادة:ينظر )٧٤٩(
  .١٠/٢٣٣):فرط(ن،مادة.م:ينظر )٧٥٠(



  : عرقويتين،يقول الشا

ره  صطلين بح أنَّ الم وم آ  وي

هِ  ي غمرات وم ف اح الق أنّ رم  آ

رِ     ى الجم ام عل ار قي ن ن م تك  وإنْ ل

رِ   ي بئ ح ف رّّاط نواض ط فُ  )٧٥١(نواش

واني ورد في شعر نهشل          ) الذئب(وقد ذآر الشاعر لفظة      رمز الغدر،وبهذا الرمز الحي

  :بن حرّي،إذ يقول

ه    ن ل م أآ رئ ل ت داء ام  تخلي

ي د إن تغمرون لف ريَ احتم  اء غي

لُ  ي الحبائ ه ف ى رجل ريكاً وألق  ش

لُ  ريتين العواس ابِ الق وب ذئ  )٧٥٢(ذن

ر     ا طي ا ومنه صحراء طيوره ات ال ن حيوان وق( وم ي) الأن ة:وه   الرخم

ي رؤوس       ا ف ي أوآاره شاشها؛لأنها تبن ة أع ي منع ضرب ف ي ي    الت

ة،يقو         ورة آنائي ن ص زءاً م ة ج اءت اللفظ صعبة،وقد ج اآن ال ال والأم   لالجب

  :  الشاعر

ت جم   د علم ل أننّ خوق  ي القبائ

  برجم قوافٍ تخرج الخبء في الصفا

وقر     مع ذا ال وم أس ت الق ا رمي  إذا م

 )٧٥٣(نوق من الوآروتنزل بيضات الأ 

 
ة  ا (ولفظ راعه         ) القط ياق ص ي س شاعر ف ا ال ي ذآره صحراء الت ور ال ن طي   م

ن ص    زءاً م ا ج راب القط ية،فكانت أس صحراوية القاس ة ال ع الطبيع صراع،يقول م   ور ال

  :الشاعر

ا    ا منكراته ى معروفه ت إل  قطع

ا  يءَ ظلاله رَ ف زّ العُف ان تب  هِج

  

رفُ   اب وعج ا هب ةٍ فيه  بعيران

صيّفُ    ا يت راب القط ذغرُ أس  )٧٥٤(وت

 
ا في              ،)٧٥٥ ()اليرفأي(و) الظليم(  وللفظتي   د جاءت ن حرّي،وق حضور في شعر نهشل ب

  : سياق صورة تشبيهية،يقول الشاعر
                                                 

 .١١٨:؛عشرة شعراء مقلون٨/٣٨:  منتهى الطلب من أشعار العرب)٧٥١(
  .١٢٦:  عشرة شعراء مقلون)٧٥٢(
  .١١٩، ١١٨: ؛عشرة شعراء مقلون٤٢، ٨/٤١: منتهى الطلب من أشعار العرب)٧٥٣(
  .  ١٢٢:ن.؛م٨/٣٠:ن.م  )٧٥٤(
 .٥/٢٦٣):رفأ(لسان العرب،مادة: ينظر.اسم آخر للظليم ،وهو ذَآر النعام:اليرفأي )٧٥٥(



ه  قيطهاإذا بيّنت ى س ريحُ يُبن  ال

ه    أيّ آأنّ ا يرف شّي عليه  يُم

ف     ي قرط ا ه ائره آأنّم  )٧٥٦(خب

دف اتم أص صحراء الأب يمٌ ب  )٧٥٧(ظل

ات   ك الحيوان شاعر مل نسَ ال م ي د(ول شاعر  )الأس ضّه ال د ح ات فق ك الحيوان ه مل ؛ولأن

ة مع عرسه                   ه العاطفي ا علاقت ا فيه وة (بلوحة فنية جسدت أبعاده النفسية بم م ي  ).اللب ذا    ول كن ه

سلم                      ذي لا ي ة في الموت،ال شاعر الوجداني أملات ال التعمق ترفاً شعرياً،وإنّما ورد في سياق ت

  : منه حتى أشجع الحيوانات وأفرسها،وذلك بالهرم والشيخوخة،يقول الشاعر

ابٍ     ث غ وادث لي بق الح ا س اق    وم زر الرْف ه ج رُ لعرس  يج

ه   اء عن ز الخّلع تٌ تعج  آمي

بلٍ سة أم ش ه الفري  تنازع

اق     ن الزّن طّ م رج ح ل الم  آبغ

اق   شة العن ه فاح وس الوج  )٧٥٨(عب

ن حرّي،ولا ضرورة في                ) الأسد(وقد ورد ذآر لفظة      في غير مكان من شعر نهشل ب

ذه     ى ه ضوء عل سليط ال ي لت ات يكف اظ الحيوان ا ورد من ألف صار،ولعل م اً للاخت صيها طلب تق

انٍ )المعجمية(ها الحقيقية المفردات واستعمالاتها الشعرية إذ انحرفت عن معاني       أو تزودت بمع

  .إضافية عن طريق السياق الذي ربطها مع ما يسبقها وما يليها بعلاقات بنائية فنية موحية

ة              ة المختلف ردات اللغوي اد في استعمال المف د أج شاعر ق ومن هنا يمكن أن نستنتج أنّ ال

لالية،وقد وردت في سياقات    من مفردات الشجر،والبحر،والحيوان،ومجاوراتها من حقولها الد     

شعرية تجسد ذاتية التعبير،وبهذا أصبحت المفردات تشير إلى واقع فني مغاير للواقع المنتزع             

ذاتي                   رن الجانب ال منه،ومن هنا تظهر أصالة التعبير في المفردات المغرقة بالحسية حتى اقت

ي    باغ الروح ب الموضوعي،وذلك بإس ار (بالجان سي )العواطف والأفك ى الح ر عل ،وذلك أم

يحرف المعاني المتداولة أو المعجمية باتجاه الاستعمال الشعري للغة،والدليل على ذلك يظهر       

ذه   شعري له تعمال ال ين الاس ة ب ة،آما أن المقارن صور الفني ياق ال ي س اظ ف ورود أغلب الألف

                                                 
ائر)٧٥٦( ف:الخب ة  :الريش،والقرط ي الخميل ة وه ع قرطف ادة .جم سان العرب،م ر(ينظر،ل ن، .؛ م٤/١٣):خب

  .١٢/١٢٥):قرطف(مادة
ون     ٨/٢٨:منتهى الطلب من أشعار العرب     )٧٥٧( اتم،جمع بتم،  .١٢٢: ؛عشرة شعراء مقل ة        والأب ل من ناحي وهو جب

؛لسان ١/٣٣٥:؛معجم البلدان١/٢٢٤:معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع   :ينظر.فرغانة،وقيل أسم حصن  

  .١/٣١٢):بتم(العرب،مادة
  .١٢٥:؛عشرة شعراء مقلون١٩، ٨/١٨:منتهى الطلب من أشعار العرب)٧٥٨(



ا ذهب    ى صحة م دليل عل ع غيرها،ل ة م ات ايحائي م علاق م تق ي ل ا الت ه إالمفردات،وغيره لي

ة  ال تعمالين للغ اك اس أن هن د ب ى أح ى عل ث،حتى لا يخف تعمال :الأول:باح الاس

شعري،والثاني حَّ                                    :ال ري ـ إن ص تعمال النث و الاس   ه

ائق موضوعية                ى حق شير إل ا التي ت م تزحزح عن معانيه ردات ل ه أن المف ي ب التعبير ـ ونعن

ى ص  ة عل ا الروحي ر أبعاده دة لا تظه شاعر فجام ا بم شاعر وتلونه دان ال ا .هحة وج ر م وأآث

ى             شير إل ي ت ردات الت تعمال المف ي اس شاعر ف د ال ة عن ي اللغ ري ف تعمال النث ر الاس يظه

ا سلاح وغيره ل وال ل والإب ه العرب من أوصاف الخي ا اصطلح علي ى م اآن،أو إل د .الأم وق

اً           ة تجنب ض الأمثل ضرب بع أآتفي ب صائده الطوال،وس يما ق رة ولاس اآن آثي ي أم وردت ف

  :لشاعرللإطالة ومنها قول ا

ـ نا ب ساءٍ(و) دارَ(فوارس ة  (و )ذي ق سار الهريّ راقِ(و) أي  )الط

دامى    ى الن صال إل رون الف اقِ (بروض الحزن من آنفي        يج  )٧٥٩()اُف

اآن ذوات                 ذه الأم فنلاحظ وجود خمسة أسماء لأماآن في البيتين ولا يستبعد أن تكون ه

ذه            سوغ ه ذا لا ي ه،ولكن ه شاعر ونفوس متلقي ستطع أن     وقع في نفس ال م ت ردات ل ة لمف  الكثاف

  .تخترق الزمان لتخلد خلود المفردات المشحونة في سياق شعري بدلالات إنسانية عامة

ة            الدالة على  سماءالاوآذلك أآثر الشاعر من      ائع التاريخي ل والوق  الموت وأسماء القبائ

م           ا ل ر مؤثرة،لأنه ة غي ر عن   من غير ورودها في سياق شعري،فجاءت محايدة باردة،ثقيل  تعبّ

  :عاطفة إنسانية عامة،آما في قوله

دٍ  وّاسٍ سعى سعي ماج ن ج الي اب  وخ

ه     مرة مال ن ض ى اب د أعط ري لق  لعم

رِ      ن بك ضاعة م يْ ق ى حيّ أدّى إل  ف

رِ   ي النّج اق مختلف ن الآف اً م  رفاق

 
ها    ا ونفوس ى له ة أحم رى مئ  ق

احهم  زون رم ومي واآ  ألا إنّ ق

ري  ريم ولا يق ى حين لا يعطي الك  عل

رِ   ن ثغ ة م ج والمدين ين فلْ ا ب  )٧٦٠(بم

ه،لأنها لا                  ذآورة في ائع والاعلام الم ولا فائدة من الرجوع إلى المعاجم لمعرفة هذه الوق

ة                تضيء أي علاقات شعرية بين هذا النسيج المجرد الخالي من الشعرية،لأنه بقي محدد الدلال
                                                 

  .١٢٤:؛عشرة شعراء مقلون٨/١٥: منتهى الطلب من أشعار العرب)٧٥٩(
  .١١٧:؛عشرة شعراء مقلون٨/٣٧: منتهى الطلب من أشعار العرب)٧٦٠(



يق ي ض و محل ا ه تعم.بم ين الاس ة ب ة للمقارن ة آافي ذه الأمثل ردات وه ابلين لمف الين المتق

ع     تعمالين يق ر،وبين الاس شعري المعب تعمال ال ي المحدد،والاس تعمال المحل اللغة،والاس

ا                ة للمفردات،بم اني الاعتيادي الاستعمال الذي يأخذ بنصيب معين من سمة الانحراف عن المع

  .يأتي على وفق مسوغ فني أو موضوعي،أو نفسي مصاحب



  المبحث الثاني
  لشعري للجملةالاستعمال ا

دروس،لا                   ة للجنس الأدبي الم شفرة اللغوي يقصد بالجملة أصغر وحدة أدبية في نظام ال

ى تختلف              .يمكن آسرها إلى أصغر منها     سها،وبهذا المعن ة بنف ة قائم ة الأدبي وعليه تكون الجمل

ا ضمها بنى                )٧٦١(الجملة الأدبية عن النحوية    د تقصر،ويرجع سبب طوله ،إذ أنها قد تطول وق

ى                صغرى   ع التحولات التي تصوغ المعن ستعمل جمي ي للمعنى،وت ر الكل موظفة لإحداث الأث

شفرة             ام ال ي نظ ل ف دث خل م تح ا ل صلها م ن ف ات لا يمك رابط بعلاق لوب مت بأس

  :ومثال الجملة الأدبية في شعر نهشل بن حرّي قوله.)٧٦٢(الشعرية

درةٍ سبها بغ م نكت ل ل ا أب  لن

ريبنا   ا وش ن جارن ا ع  نُحلِّئه

سبها  ة ويح وم آريه لِّ ي ي آ  ف

ى  ذمُّ يتُق ذمّ وال ريح ال ى ت  وحت

ا     اً آأنه ورد غلب وم ال صبح ي  فت

ا    ن متونه صّبا ع فانَّ ال ساقط ش  ت

بٍ    اني وقله ين الثم ا ب بِّط م  تل

سنون الأحامسُ          ا ال  )٧٦٣(ولم يغن مولاه

وامسُ   وجٌ خ ي ع بحتنا وه  )٧٦٤(وإنْ ص

ابسُ ريم مح ال الك ي م ق ف  وللح

امسُ ة المتغ ذات الجمّ روى ب  )٧٦٥(وي

اعسُ  سنفات قن روْرى م ضاب ش  )٧٦٦(ه

رانسُ  ل ب ن الخمي ا م  )٧٦٧(لأآتافه

اوسُ صهُ المتك ى خم ث تلاق  )٧٦٨(بحي

                                                 
  .٩١:الخطيئة والتكفير من البنيوية إلى التشريحية:  ينظر)٧٦١(
  .٩٧:ن.م:  ينظر)٧٦٢(
 .٣/٣٢٤):حمس(لسان العرب،مادة:الارضون ليس بها آلأ،ينظر: الأحامس)٧٦٣(
ا )٧٦٤( اء : نحلئه سها عن ورود الم ادة : ينظر . نحب سان العرب،م بكسر (؛ والخوامس من الخِمس  ٣/٢٧٤):حلأ(ل

 .٤/١٥):خمس(ن،مادة.م:،من إضماء الإبل،وهو أن ترد الماء اليوم الخامس،ينظر)لخاء
 .١٠/١٢٢):غمس(ن،مادة.م: المتغامس،من التغميس وهو أن يسقي الرجل إبله ثم يذهب،ينظر)٧٦٥(
ه   )٧٦٦( ى عنق صديره إل ى ت ر إل ب البعي ن حق شد م يط ي نف،وهو خ ا س سنفات مفرده ن، .م:،ينظر م

 .١١/٣٢٤):قنعس(ن،مادة.م:العظيمة السنام من الإبل،ينظر:؛ والقناعس ٦/٣٩٢):سنف(مادة
، البرانس من البرنس،وهو آلّ ثوب رأسه منه ملتزق ٧/١٥٦):شفن(ن،مادة.م: الشفان،النظر بتعجب ،ينظر)٧٦٧(

 .١/٣٩٣):برنس(ن،مادة.م:به،ينظر
 .١٢/١٨٧):آوس(،مادة المتكاوس،سقوط النبت بعضه على بعض،ينظر)٧٦٨(



ساعرٌ      وٌّ م ا فت دى عنه صك الع  ي

  

اعسُ   ا ومق وفٌ دونه ب ع  )٧٦٩(وترآ

  
ة،من خلال حروف                        ة الأدبي ذه الجمل ة التي تؤلف ه ين الجمل النحوي رابط ب نلاحظ الت

 ـ  ) الواو(الربط ب ـ ارة وب اء ال(ت ضمير         ) ف ذلك استعمال ال ارة أخرى،وآ ا (ت ين      )ه ربط ب ذي ي ،ال

الجملة النحوية بالمعنى حتى تنمو الصورة الكلية للمعنى الذي يريد الشاعر فيه أن يستنفد آل                 

ا،إلى                ا وبلحومه رم بألبانه أبعاده في وصف الإبل،ابتداءً من آسبها بالطرق المشروعة إلى الك

رب     ي ت ة الت طة المهم ا الواس رة       جعله حارى الجزي ي ص شرة ف يم المنت ي تم رق بن ين ف ط ب

ة   ).سفن الصحراء (العربية،حتى تتجسد وحدتهم بهذا الاتصال،الذي قوامه الإبل         وتنتهي الجمل

  .الأدبية بدفاع فرسان القبيلة عن هذه الإبل بالأبيات الأخيرة

م والأمثال،  ات الحك ي أبي سد ف ا تتج اً م صيرة فغالب ة الق ة الأدبي ا الجمل ول أمّ ي ق ا ف آم

  :الشاعر

ضرّنا  شٍّ لا ي ل بغ ن يعم احِ    فم دوائر بالجن ذه ال  )٧٧٠(وتأخ

 وعلى هذا الأساس يمكن دراسة ظواهر النظم على المحور السياقي في شعر نهشل بن 

  :حرّي على النحو الآتي

  :الحذف.١

ورد أسلوب الحذف عند الشاعر نهشل بن حرّي في أماآن عدة،وقد جاءت خاضعة 

  :ية،ومن ذلك حذف المبتدأ في قولهلشروط فن

وتكم    دتُ بي ي عب نٍ إن ي قط  بن

م  وة دارآ ن رأس ره وا م لا تنزل  ف

وتهم  وادٍ بي ت ب اس إذا حلّ  أن

  

ا  زّ واآرم وة داراً أو أع  بره

ا    سيل اثلم سك ال ربٍ لا تم ى ح  إل

ر    رى الطي ى لا ت ر حت ى الطي نف

ا  )٧٧١(مَجْثم
ت الثالث،والأصل  ي البي دأ ف م أ:(حدث حذف المبت اسه به )ن ذا الحذف أش ة ه ،وبلاغ

ر    ين الخب دأ أوصل ب ذف المبت ا ح شبيه البليغ،فلم ي الت شبيه ف ذف أداة الت اس(بح فتهم )أن وص

                                                 
  .١٢٠، ١١٩:؛عشرة شعراء مقلون٨/١٣:منتهى الطلب من اشعار العرب)٧٦٩(
  .١١٢:ن.؛م٢٤/ ٨:ن.  م)٧٧٠(
  .١٢٨:ن.؛م٨/٨:ن. م)٧٧١(



  :وقد ورد حذف المبتدأ آثيراً في شعر نهشل بن حرّي،ومن ذلك قوله.المشروطة في البيت

اعهم     د إجتم يّ بع ين الح رّق ب  وف

سوقه  ق ت ران الحري واةٌ آني  غ

  :خروقوله في مكان آ

شما     ر من نهم عط وا بي شائيم دقّ  م

ل العرب أصحما         )٧٧٢(شآميّة في حائ

  

ه ل من ادى الخي ل تف  ولا بط

يم    ة أو تم ن خزيم ريم م  آ

اقِ    ردٍ بُع ن ب ر م رار الطي  )٧٧٣(ف

زاقِ  سافعة م ى م رُّ عل  )٧٧٤(أغ

ين :أي م غواة،وهو آريم،فأوصل ب واة(ه ذلك )الغ ارة الفتن،وآ م المشؤوم في إث وفعله

ل  ر أوص ريم(الخب ـ) آ ل(ب وف       ) البط فات الموص ين ص رادف ب بقه ليُ ذي س ت ال ي البي ف

ك   .المحمودة المتنوعة من غير وجود فاصل يأخذ موقع الابتداء من وجهة نظر نحوية             وآل ذل

  .يفيد تماسك أجزاء النص،وسرعة نمو الصورة أو النص لبلوغ التأثير المناسب

لتفضيل لتصبح المفاضلة مطلقة،وهو    ومن صور الحذف حذف المفضول منه بعد اسم ا        

ا         شعر به ي ي سليمة الت رة ال سبب الفط ك ب تعماله الآن،وذل دماء،وقل اس تعمله الق لوب اس اس

اءت صورة    ك ج ضيل،ومن ذل ياق التف ي س ة بالحذف ف اني المطلق صوير المع ي ت ي ف العرب

ر   أما الشاعر نهشل بن حرّي،فقد ورد لديه هذا الضرب من الح    ).االله أآبر (الآذان   ذف في غي

  :مكان،ومن ذلك قوله

وتكم    دتُ بي ي عب نٍ إنّ ي قط ا   بن زّ وأآرم وة داراً أو أع  )٧٧٥(بره
ا (و) أعزّ :(نلاحظ حذف المفضول منه في قوله      سوبان     )أآرم رم المن ،ليصبح العز والك

اء      ) أفخم (و) أبهى (مطلقين،وآذلك حذف الشاعر مفضولي      ) بني قطن (لـ لاسباغ عنصر البه

  : على النساء اللاتي شبههن بالظباء في قولهالمطلق والفخامة

الجٍ    ين ع سيِّ أو ع اء ال أن الظب اءً     آ ى به ر أو أبه ى العي عل

                                                 
  .١٢٨:؛عشرة شعراء مقلون٨/٩:  منتهى الطلب من الشعار العرب)٧٧٢(
 .١/٤٤٧):بعق(لسان العرب،مادة:ينظر.الشديد الصوت:البعاق )٧٧٣(
رب  منتهى الط)٧٧٤( عار الع ن أش ب م ون٨/١٩:ل عراء مقل سافعة.١٢٥:؛عشرة ش سرعة وسط :والم اردة ب المط

  .٦/٢٨٢):سفع(لسان العرب،مادة:ينظر.المعرآة
  . ١٢٨:؛عشرة شعراء مقلون٨/٨:  منتهى الطلب من أشعار العرب)٧٧٥(
  .١٢٧:؛عشرة شعراء مقلون٨/٦:منتهى الطلب من أشعار العرب)٧٧٦(



ولبلاغة هذا الاسلوب وقوة تأثيره في تصوير المعاني المطلقة فقد أآثر منه الشاعر في              

فات مطلقة،يقول رثاء أخيه،حين خلص إلى تعداد صفاته الحميدة،إذ جعلها باسلوب الحذف ص     

  : الشاعر

ه ساير خيل ل لا ت ارس خي  وف

ه ن ذات آلّ شاء ع ن الفح ا ع  وأحي

راما    دو ض ار الع طرمت ن  إذا اض

ا  صالحون حرام ابُ ال ا يه رى م  ي
درٍ  ان مُخ ث بخفّ ن لي رأ م داما   وأج الَ ص ضى إذا رام الرج  )٧٧٧(وأم

ه من سياق أسماء التفضيل              ر  ) أ،وأمضى أحيا،وأجر:(نلاحظ آثافة المفضول من للتعبي

ى          .عن المعاني المطلقة في الحياء والجرأة والمضاء       اهر الجرجاني عل وقد شهد الشيخ عبد الق

ا تكون     ...باب رقيق المسلك،لطيف الإفادة،:((سحر هذا الأسلوب في قوله إنّه      وتجدك أنطق م

  .)٧٧٨())إذا لم تنطق

  :التقديم والتأخير.٢

أخير         ديم والت شاعر ظاهرة التق د             استعمل ال ذه الصور تفي د جاءت ه  بصور مختلفة،وق

ا و دم فيه ة مخصوصة،آانت تق ون ((أغراضاً بلاغي ا يك دم م أخيره ولا تق ا يحسن ت ؤخر م ت

ق          دى          .)٧٧٩())التأخير به أحسن،ولا تؤخر ما يكون التقديم به ألي أخير ل ديم والت ومن صور التق

  :شاعرالشاعر نهشل بن حرّي تقديم المفعول على الفاعل،وذلك في قول ال

دُه   شيرةَ فق دَّ الع اجعٍ ه ى ف ا          عل وم أحجم ارس الق  )٧٨٠(آرورٍ إذا ما ف

ه ده  :(فقول شيرةَ فق دَّ الع ول   ) ه ه المفع دم في لام ق شيرة(آ ل  ) الع ى الفاع عل

ده( لام)فق شيرة :(،وأصل الك ده الع دَّ فق شاعر أراد   )ه ف؛لأن ال ه تكل ك في ن ذل م يك ،ول

ا        ز           الترآيز على المفعول فقدمه ليكون أول م د الترآي ا يري شاعر هن رع الأسماع،وال  يق

م     دم المه و المهم،فق شيرة،وهذا ه اب الع ا أص ى م ه (عل ول ب صيدة)المفع   ؛لأن الق

ذا         ات داخلية،وه ه بخلاف رق قوم ى تف فه عل شاعر وأس ة ال ى لوع ة عل ا مبني   آله

د،لأن     ة الفق ن حادث شاعر م س ال ى نف اً عل د وقع م وأش م وأعظ رق أه    التف
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د( بح ماض ) الفق مل      أص اً أش اً آلي ل آيان شيرة تمث ين الع ي ح   ياً،وهو جزئي،ف

ؤدي  داعيها ي ستقبل،وإن ت ر والم ي والحاض ل الماض ي تمث ذا فه ن الفرد،ل   م

  .إلى هذه الأبعاد آلها

  :وآذلك قدم الشاعر المفعول على الفاعل في قوله

ابٍ     ث غ وادث لي بق الح ا س  وم

ز ال  ت تعج هخلعآمي  اء عن

بلٍ سةَ أمُّ ش ه الفري  تنازع

اق    زر الرف ه ج رُّ لعرس  يج

اقِ   ن الزن طّ م رج ح ل الم  آبغ

اقِ    شةُ العن ه فاح وس الوج  )٧٨١(عب

اعلين ) الحوادث،والفريسة:( إذ قدم الشاعر المفعولين  ث،وأم شبل  :(على الف ز  ) لي للترآي

على الحدث،ويقصد به الموت،الذي يجعل الإنسان فريسة للقلق والصراع النفسي؛لأنه يشعره           

ذا ه  ا     بالفناء،وه ذه الأبيات،وأم ا ه ي وردت فيه صيدة الت وع الق و موض

شبل:(شخوص ه؛أم ال ذا  )الليث،ولبوت سيد ه شاعر لتج ا ال اء به ة ج د آانت شخوص ثانوي ،فق

شيخوخة أو                      ه،وذلك بال ستطيع أن يصرع آل من يواجه ذي ي القلق،الذي لا يسلم منه الأسد ال

ز        لضرورة فن  ) الأسد،وأم شبلٍ   (المرض،لذا جاء تأخير لفظتي      تم الترآي ة موضوعية،لكي ي ي

  .على الحوادث المؤدية إلى الموت والفناء والقلق منها

صبح  ا ي ق فاعلاً،وإنم م يب ذي ل ى فعله،ال ديم الفاعل عل ديم والتأخير،تق ومن صور التق

ل       ون الفع سلة الكلام،ويك ي سل ماع ف رع الأس ا يق ذي أول م ع الابتداء،ال ذ موق دأ،لأن أخ مبت

ه               وفاعله المقدر جملة خ    رغم من بقائ برية تخبر عن المبتدأ،الذي هو في الأصل فاعل،على ال

ول   ي ق ر ف ه،وذلك يظه ى فاعل دم عل ه قُ داء ب ة الابت ة،لكن لأهمي ة نظر دلالي ن وجه اعلاً م ف

سبب                     ا ب ل والحوادث،وإنم سبب القت ه من الموت،لا ب الشاعر في قصيدته التي يصور فيها قلق

،في حين جاءت الجملة التي تصور )يدرآه(على فعله ) يبالش(الشيب والهرم،لذا تقدم الفاعل 

  :الحوادث على نسقها النحوي في عجز البيت القائل

ري   داث تج شيب والأح أنّ ال  آ

ا  ه وإم شيب يدرآ ا ال  فإم

باقِ   ا س ى فرس س الفت ى نف  إل

ي   ا يلاق ه فيم ي حتف  )٧٨٢(يلاق
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ارات  ضلة بالاعتب و ف ديم الظرف،وه ديم والتأخير،تق ن صور التق ديمها  وم  النحوية،تق

اة                    ذآير لاستحضار ماضي الحي ضلة،وذلك في سياق الت ذه الف على الجملة الأساس،لأهمية ه

شتت،لذا جاء                 دمار والت ى ال اة إل ذه الحي ه،ثم آل الأمر به الرغيدة،إذ آان الشاعر بوصل حبيبت

  :الماضي بما فيه من حياة هانئة سعيدة يقول الشاعر) الظرف(الترآيز على 

اليّ إ ارة  لي ك ج ا ل لمى به  ذ س

ائص  د غ لمى درّة عن اليّ س  لي

  

واطسً    الفراقِ الع ر ب م يخبّ  إذ ل

ل دامسُ     )٧٨٣(تُضيء لك الظلماءُ واللي

 
ة                  ائع ذهني ه من وق ومن صور التقديم والتأخير،تقديم الضمائر المبهمة على ما تشير إلي

ضمائر   ا ال ريحة،تعود عليه صيغ ص لوب؛لأنّ  .ب ذا الاس اني به اد الجرج د أش شيء إذا ((وق ال

ديم إضمار                 ذآر من تق ه من أن ي ك أفخم ل ان ذل سرّ آ ا    .)٧٨٤())أضمر ثم ف ذه المزاي وتظهر ه

  :البلاغية في قول الشاعر

ةٍ    لّ وجه وى آ طان اله الجن أش  يخ

وا   نفس إذ عل رآن لل م يت ر ل  غرائ

  

ا  ن تريّم ت أن ل ى خف سدر حت ذي ال  ب

اً  سير روح دى ال صهب تح ى ال عل

ا  )٧٨٥(وأعظم
الضمير المهم،ثم صرّح بصفة    ) نون النسوة (لشاعر بدأ مطلع قصيدته بذآر      نلاحظ أنّ ا  

ال    ر :(هؤلاء النسوة فق ذا الاسلوب في شعر                  ) غرائ ر ه ا عين الموصوف،وقد آث صفة هن وال

  :نهشل بن حرّي،ومن ذلك قوله

كٍ نِ مال ن رآ ماء م ضبة ص ا ه  لن

ضيعة    ه أو م ى ب ا يلق ة م  مداريّ

  

الزجرِ    وزّع ب راءٍ لا تُ د آ  وأس

ر ى وت اً عل ضون عين وهم ولا يغ  أخ

  
 

ي ال وينتم ون الفع وم يبن م الق ت       ه ن عن ال م صاب الم يهم م إل

دهر )٧٨٦(ال

ضمير       ديم ال ي تق ه ف لوب وجمال ة الاس ظ فخام م(نلاح ة ) ه ي لفظ وهم(ف ذلك ) أخ واو (وآ
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راً صر   ) هم (ثم قدّم الضمير المتصل في البيت الثالث فقال         ) لا يغضون (في  ) الجماعة اللفظ   وأخي ح ب

ال        لا  ،فكان الكلام فخماً مؤثراً،إذ     )القوم(الذي تعود عليه هذه الضمائر وهو        و ق نجد فيه هذه الصفات ل

  :وآذلك قوله.الى ما إليها من البدائل)...ولا يغض قومي(،أو )وقومي هم:(الشاعر

اً     ك مازن ن المل ذي أدّى م ا ال  ومنّ

انط     وم ع ا ي ا بالقن ن حوين  ونح

  

ن   ا م اً فنجاه رُ جميع ل والأس   القت

ي  ف بن ا طري اً ومولاه طريف

رو  )٧٨٧(عم
ال شخصت         ) نحن(و) نا:(نلاحظ أنّ الشاعر قد فسر الضميرين      بما جاء بعدهما من أفع

  .وجسدت هذه الضمائر بوقائع آما هو واضح من سياق البيتين

ذآر   ولا تختص هذه القاعدة بالانتقال من الإضمار إلى الإظهار والتفسير،وإنما تتجسد أحيا        اً ب ن

صاً     ر تخصي و أآث ذي ه شخص ال دث أو ال م الح ذآر اس م ي خص ث دث أو ش ة لح فات عام ص

  :ويظهر ذلك في قوله.ووضوحاً،من الصفة العامة التي تتقدم على موضوعها

نّته    ول س يض البهل ى الأب ي الفت  أبك

وا   ياف إذ نزل ك الأض ى مال ي عل  أبك

ا   ساً ولا ورع لا نك داء ف د الن  عن

 )٧٨٨( الرسل فانجدعاحين الشتاء وعزَّ

صفات،وعندما                ذه ال هذا السياق يثير انتباه المتلقي إلى التطلع لمعرفة من هو صاحب ه

د       ه اش أثيره في ون ت ع فيك ذا التطل ي له ة المتلق ق رغب د حق ون ق ه يك شاعر ب صرح ال ي

 وأقوى،والتأثير واحد من غايات الفن الرفيع،ولكن هذا الإبهام لم يطل أآثر من بيت واحد،ولو

شاعر في الموضوع                    ول ال ا هو الحال في ق شدادا وتطلعاً،آم ان المتلقي أشد ان ر لك طال أآث

  :نفسه

ي    ة يتّق صباح الدُّجنّ رُّ آم  أغ

ي   ي أنّن ن خليل دي ع وّن وج  وه

هْ    ستفاد أطايب ى يُ زاد حت ذى ال ق

احبهْ     ات ص رأ م ت ام ئت لاقي إذا ش
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ه     روا ب اً ي الأقوام يوم ر ب نْ ي  وم

دي    ذي يُب ُـل لل داً فق شماتة جاه  ال

شهدٍ   وم م ي ي م يُخزن دٌ ل  أخٌ ماج

كٍ      ل مال وقة مث ي س رَ عين م ت  ول

  

هْ    وارى آواآب وم لا ت رّة ي مع

اربهْ   دَّ ش ت لا ب أسٌ أن يأتيك آ س

ضاربهْ      هُ م م تخُنْ رو ل يف عم ا س آم

هْ    ه مرازب ى إلي اً تجْب )٧٨٩(ولا ملك

 
ام في رث                   ى التصريح الت ام إل ن الصلت      (اء  وقد تدرج الشاعر ببراعة من الإيه ر ب آثيّ

دي ال  )الكن ه فق ام ل نس ع م ج ه اس ة رثائ ي بداي ر ف ىً:(،إذ ذآ ي  )فت م المرث صرح باس م ي ،ول

  :الصريح،الذي هو دلالة مباشرة عليه،إلا في خاتمة النص،ويظهر ذلك في قول الشاعر

شهُ      صلت نع و ال الي بن ى ع نعم الفت  ل

راً       مِ مجح م تحْ صلت ل ن ال ا ب ك ي  آأن

ات الو ضِ حاج م تق لول م تق ود ول  ف

ك   عب تام ا ذات أش ي المطاي  رأى ف

ة و مناخ ر تعف اقْ الطي تْ عت  فظلّ

ده  رين بع نّ ع ا آ ت المطاي  فلي

رير  وق س ن ف ه يخفق  وأآفان

ر    اء فقي رْ فن م تجب ضافاً ول  م

ر    وا بهجي صاليت ارحل يض م  لب

ر     اخ عقي ي المن ل ف ت برج  فكاس

ر  ا وبقي ن لحمه قط م ى س  عل

ر   د آثي ات بع ب الحاج م تطْل  )٧٩٠(ول

ى التصريح في                    ام والغموض إل  نلاحظ هنا النسق المؤثر في اسلوب التدرج من الإبه

شاعر بالتصريح في      م نجدها حين باشر ال ر ل ة في التعبي أثير والفخام ذا الت سياق النص،وه

ابرة    ارات الع ضمائر المبهمة،والإش د بال ر التمهي ر،من غي و مباش ى نح د موضوعه عل تحدي

  :باشرة التي لا نجد فيها هذه الروعة في قول الشاعروتظهر الم.والألفاظ العامة

أسٍ     د ي وّل بع ي المخ رتُ أخ  ذآ

اً      ت حيّ ا دم ي م سى أخ لا أن  ف

تياقي    راه اش يّ ذآ اج عل  فه

اقِ  ة العن واني بأقري  )٧٩١(وإخ

ذي يكسب                      ا الإيجاز ال ي تتضمن مزاي وهكذا نجد بلاغة هذا الضرب من الأسلوب الت

صر الت وفر عن ة وي ر فخام ي  التعبي أثير ف وة الت ضمن ق اني المخصوصة،ويت ى المع ز عل رآي

ي رآن  .المتلق ات الق شهد بآي د است ديث فيه،وق اني ح ان للجرج لوبي آ ن الأس ذا الف از ه ولإعج
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الى     :((الكريم لهذا الشأن يقول    ا لا  ﴿:ويدل على صحة ما قالوه إنّا نعلم ضرورة في قوله تع فإنّه

صار  ى الأب ة،لا نج   )٧٩٢(﴾تعم رفاً وروع ة وش ا   فخام ي قولن يئاً ف ا ش صار لا  :د منه إنّ الأب ف

صة     ه ضمير ق لام في ل آ ي آ داً ف سبيل أب ذلك ال الى.)٧٩٣())تعمى،وآ ه تع حُ ﴿:فقول ه لا يفل إنّ

افرون  ل)٧٩٤(﴾الك و قي ا ل افرين م ن الك لاح ع ي الف ي نف وة ف ن الق د م افرين لا :،يفي إنّ الك

اه من                ه إيّ ذلك إلا لأنك تعلم هٍ في             يفلحون،لم يُفد ذلك،ولم يكن ذلك آ ه أنت ب ةٍ وتنبي د تقدم  بع

  . )٧٩٥(..))حكم من بدأ وأعاد ووطدّ،ثم بيّن ولوّح ثم صرح

  :النزعة الدرامية في الجملة .٣

على الرغم من أن الشعر العربي الجاهلي استطاع بغنائيته أن يعبر عن وجدان الإنسان 

دا    اهلي وب صر الج ر الع ي أواخ د ف ذت تتعق ة أخ صيدة العربي ي،إلا أن الق صر العرب يات الع

سيطة،فابتعد      ة ب اهر درامي ا مظ بغت عليه رات أس ن تغيي ا م رأ عليه ا ط سبب م الإسلامي،ب

ى                        ة التي أدَّت إل ة والفردي اة والظروف الطارئ ر المباشر عن الحي بعض الشعراء عن التعبي

نح     ذا ج ن أغراض،ل ا م اء وغيره ديح ورث ن م ارج م ى الخ ة إل الإغراض الموجه ده ب تحدي

ى      ى الخارج؛أي           بعض الشعراء إل ذاتي الموجه إل ساني      :الخروج من ال ى الموضوعي الإن إل

ة أو حوادث مع                         سرد حادث شعرية ب ة اتخذت طريق القصص ال العام فظهرت أشكال درامي

ود ضايا الوج ي ق ف ورأي ف عور وموق ن ش صاح ع ف أو إف عورين )٧٩٦(وص زاوج ش  بت

  .متقابلين

درامي هو      والدراما تعني ببساطة وإيجاز الصراع في أي شكل من             أشكاله،والتفكير ال

رة،وأن آل                           ا فك رة تقابله اه واحد،وإنما يأخذ فك سير في اتج ذي لا ي ر ال ذلك اللون من التفكي

ا                    ة بينه اول الحرآ إن تن ا ف ظاهر يستخفي وراءه باطن،والتناقضات وإن آانت سلبية في ذاته

                                                 
 .٤٦٠:الحج سورة )٧٩٢(
  ).الباحث.(ضمير الشأن):ضمير القصة(،ويعني الجرجاني بـ١٠٢١: دلائل الاعجاز)٧٩٣(
  .١١٧: سورة المؤمنون)٧٩٤(
  .١٠٢: دلائل الإعجاز)٧٩٥(
ر)٧٩٦( ي،د  :  ينظ شعر العرب ي ال ة ف ول الدرامي شر،  . الاص يد للن اط،دار الرش لال الخي ة ١٩٨٢ج م،الجمهوري

 .٦٠):٣٠٤(العراقية،سلسلة دراسات 



  . )٧٩٧(يولد شيئاً من الايجابية

ة أو         وقد ظهرت بوادر هذا الصراع أو الحرآة        من موقف إلى موقف شامل،ومن عاطف

ة في                      ة أخرى للفكرة،ظهرت جلي ى وجه رة إل ابلين،ومن فك شعور،إلى عاطفة أو شعور متق

ضاتها        م تناق شعر بعض الشعراء الذين تعمقوا في تأملاتهم بصور الحياة المختلفة فتكشفت له

ام طراب والنظ ين الاض ائم ب صراع الق صورين ال ا م روا عنه ة فعب ة الداخلي ،وبين الحري

اء شبه الانتم ا ي ا،واللاموقف وم ة،والتخلي عنه ي بالتفصيلات )٧٩٨(المطلق رهم غن ان تعبي ،فك

ب       ن الري ك ب د مال ده عن ا نج ة،وذلك م ف الدرامي ا المواق ي تتطلبه ي  .)٧٩٩(الت ن أب ر ب وعم

ة سيمات    )٨٠٠(ربيع ل التق رفض أن تقب صائد ت ي ق رّي وغيرهم،ف ن ح شل ب اعرنا نه ،وش

  .لشعرية من مدح ورثاء وهجاء وغيرهاالمعروفة للأغراض ا

ن                            ر من شعر نهشل ب ة في آثي ة الأدبي اء الجمل د أثرت في بن هذه العناصر الدرامية ق

ت      تقلال البي ديماً باس رف ق ا يع بح م ى أص ضها ببعض،حت ات بع ت الأبي رّي،إذ تعلق ح

ات   الشعري،لا معنى له،فطالت جملته الأدبية بترابط مستساغ،لأنّه عالج مشكلة استقلا          ل الأبي

ي   شعر العرب كل ال تلائم ش ا ل ي طوعه صية الت ة والقص ر الدرامي ض العناص ال بع بإدخ

أخيره إلا                  ى آخر أو ت ديم بيت عل صيدة أو تق ستطيع فصل بيت عن الق ا لا ن الغنائي،حتى أنن

ة                  ة معنوي ة وفني ونكون قد أحدثنا خللاً في بناء النص،الذي تتصل جمله النحوية بروابط نحوي

  :نمو الحدث الدرامي أو القصصي داخل الإطار الشعري،ومن ذلك قول الشاعرتساعد في 

                                                 
ر )٧٩٧( ة،د   : ينظ ة والمعنوي واهره الفني ضاياه وظ ي ق شعر العرب ودة،دار   .ال ماعيل،دار الع دين إس ز ال ع

  .٢٧٩:م١٩٨١، ٣الثقافة،بيروت،ط
 .٧٣، ٧٢:الشعر العربي قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية:  ينظر)٧٩٨(
  : مثال ما ظهرت فيه العناصر الدرامية قصيدة مالك بن ريب التي يقول فيها)٧٩٩(

د قل يولق ي تبك ي وه اً      ت لابنت اً آئيب وم قلب دخيل الهم  ب
  .٢٤:م١٩٧٦نوري القيسي،القسم الأول،الموصل،.شعراء أمويون،د

  : مثال ما ظهرت فيه العناصر الدرامية في التعبير قول عمر بن أبي ربيعة)٨٠٠(

ا ن خباؤه ب اي اجي القل ت أن صدر       وب ر م ن الام ي م ا آت ف لم  وآي
ة ي بيع ن أب ر ب وان عم أليفدي ية  : المخزومي،ت ارع العباس ة المدني،ش د الحميد،مطبع دين عب ي ال د مح محم

  .٩٥):م١٩٦٥هـ ـ١٣٨٤(، ٣القاهرة،ط



دوارس    وم ال اقتك الرس دكّ ش  أج

اه    ؤيٍ نب ر ن ا غي ق منه م يب  فل

ومها  أنّ رس رانٍ آ دْ ني  وموق

ارةٌ   ك ج ا ل لمى به اليّ إذ س  لي

روامسُُ     ا ال د غيّرته ساً ق ي ق  بجنب

وانسُ  ذارى الع سيل الع ن ال  م

اع الجد  وْليْن بالق السُ بح د الطي  ي

واطسُ    الفراقِ الع ر ب م يُخبّ  واذْ ل

ائصٍ  د غ لمى درَّةٌ عن اليّ س  لي

دما   ر بع ة البح ي لج ا ف  تناوله

ا  ن ورائه ى م ي المُن ا يعط اءَ به  فج

سُ   ل دام اء واللي ك الظلم ضيءُ ل  ت

امسُ         ال حوتٌ مُغ  رأى الموت ثم احت

اآسُ ن يم ى م ا عل أبى فيغليه  وي
ا     اء ت اجرٌ ج ا ت دَّ عنه  جرٌإذا ص

ا اةِ ودونه دَ الحي سومونهُ خُلْ  ي

ارسُ    ه النق شيّ علي مِ مخْ ن العُج  م

ود  ام والأس روج الرخ ب

ُ ا )٨٠١(ال
للدخول إلى بيان )أجدّك:(ابتدأ الشاعر باللوم الذي يحققه الاستفهام الاستنكاري في جملة    

دماراً،فأعطى ملامح موضوعه العامة،وآأنه قدم مشهداً أولياً لحدث وقع في الماضي وخلّـف 

ة نظر    ن وجه ه م ى ل ذا لا معن ة الأولى،وه ات الثلاث ي الأبي دمار ف ة لل شاعر صورة عام ال

ورة            ل ص شرقة مقاب صورة،صورة م ذه ال ة له ورة مقابل ضار ص تم استح م ي ة،ما ل درامي

  .قاتمة،صورة سارة مقابل صورة حزينة

ر         ة والأخي أتي متحرآ د ت اآنة وق أتي وصفية س سبغ    والصورة المقابلة قد ت ة هي التي ت

شاعر المشهد الوصفي                 ذا تجاوز ال العنصر القصصي الذي ينمي الحدث باستعمال الأفعال،ل

ه             ...))ليالي إذ سلمى بها لك جارة     ((ببيت واحد    ذي يلي داً في البيت ال البيت،ثم ابتكر حدثاً جدي

دامس         ) الدرة(فشبه سلمى ب ـ  ل ال ش     .المضيئة بيد الغائص وهي تضيء اللي دأ ال د ابت اعر من   وق

ديثاً بمصطلح الاسترجاع                       ة عرفت ح ة فني نهاية الحدث ثم أخذ يفصل الحدث باستعمال تقني

  .)٨٠٢((Flash back)الفني أو 

 ويظهر تفصيل الأحداث الماضية بالاسترجاع عن طريق استحضارها حية وآأنها حدثت الآن      

ال المضارعة،مثل سمونهالّـتناولها،يعطي،يأبى،يغ:(باستعمال الأفع تم..).يها،ي ذا ي و الحدث ،وهك  نم

                                                 
 .١١٩:؛عشرة شعراء مقلون١٢، ١١/ ٨: منتهى الطلب من أشعار العرب)٨٠١(
ي )٨٠٢( ترجاع الفن سرحية     :Flash back الاس صة والم ي الق صطلحاً ف تعملت م ينمائية اس ة س و تقني وه

الرجوع في أثناء التسلسل الزمني المنطقي للقصة،لإيضاح الظروف التي احاطت بموقف من المواقف أو                   :ويعني

  .١٧٢:م١٩٧٤معجم مصطلحات الأدب،مجدي وهبة،مكتبة لبنان،بيروت،: ينظر. التعليق عليه



ي         ة وتنته ع الطبيع سان م راع الإن ر ص ضمن عناص ة تت ر قصصية مكثف تثمار عناص باس

ه   ن أجل امر م ا غ ى م راً عل ى الهلاك ليحصل أخي ذي أوشك عل صار البطل ال ذا .بانت ل ه آ

ا،لنعلم أن            ي ألمت به سية والظروف الت التصوير عظّـم السعادة وعمّقها واعطاها أبعادها النف

اً أدت          هذ سى وأشد بأس وى أق ه السعادة الغامرة لم تدم طويلاً إذ دخل البطل في صراع مع ق

ى    المقدم في الأ  ) وصف الطلل (حدوث دمار تمثل في الموقف المناقض       الى   بيات الثلاثة الأول

د                 سعة التي لا يمكن فصل أحدها عن الآخر إلا ونكون ق ات الت من هنا يحصل تماسك الأبي

ا   هدمنا البناء الف   أتي                       .ني له ا ي بقه أو عم ا س أخيره عم ات أو ت ديم أحد الأبي ذلك لا يمكن تق وآ

وعية          ضرورة الموض ضيها ال سببية،التي تقت ات ال ي العلاق لاً ف دثنا خل ون أح ده،إلا ونك بع

سببية     ّـللعناصر الدرامية التي آث    ات ال روابط والعلاق فت لتلائم العمود الشعري،وتسمى هذه ال

  . (Plote))٨٠٣(حديثاً بمصطلح الحبكة

ق الموت،إذ استعرض             ن حرّي التي تصور قل صيدة نهشل ب اء ق وآذلك الحال جاء بن

صره      ذي اخت اقض ال شعور بالتن ق ال ق وخل سبب للقل ف الم دّ الموق ذي ول دث ال شاعر الح ال

،بل تؤول به إلى الفناء شأنه شأن أي إنسان خسيس        )الأعمال الجليلة لا تخلد الإنسان    (بالجملة  

شاعر          آخر،والذي و  ك (لد هذا الموقف حدث مقتل أخي ال ه          ) مال ذي ذآر بموت آخرين مثل ال

دة    لاق الحمي رم والأخ ية والك صوير       .بالفروس ة لت ه الفني ي تقنيت اً ف شاعر بارع ان ال د آ وق

شاعر في                        در، وتكمن براعة ال سان مع الق ا صراع الإن ا هن ة،التي جوهره المواقف الدرامي

ة          اختصار الحدث المحرك للصراع بثلاث     ة أبيات آما هو الحال في القصيدة السابقة،لأن وظيف

الحدث المحرك للصراع تكمن في إشعال الشرارة الأولى للصراع حسب،لذا ينبغي أن يكون              

د                      و وتتعق ا أن تنم راد له ي ي ة الت قصيراً آالومضة،ليفسح المجال لتفصيلات الصراع اللاحق

رورة   ضيه ض ببياً تقت رابط س دريج مت ى ذروة بت صل إل شرارة وت ر ال ل الفني،وتظه  العم

  :المؤججة للصراع في قول الشاعر

أسٍ     د ي وّل بع ي المخ رتُ أخ تياقي    ذآ راه اش يّ ذآ اج عل  فه
 

                                                 
ة)٨٠٣( ن ا     ):plote( الحبك دتها م سرحية،وتنتج وح ضمنها الم ي تت ة الت صة أو الخراف ة أو الق ي الحكاي ة ه لعلاق

ي        شكل منطق دث ب ادة الح دث،أو قي ردات الح ين مف باب ب اد الأس نص وايج زاء ال ين أج سببية ب ة وال الفردي

  .٤١١:معجم مصطلحات الأدب:ينظر.متسلسل



اً      ت حيّ ا دم ي م سى أخ لا أن  ف

ساءٍ   دار ذي ق نا ب  فوارس

اقِ   ة العن واني بأقري  وأخ

راقِ  ة والط سار الهريّ  )٨٠٤(وأي

راحلين         هذه المعاني  العامة لا تعني شيئاً ما لم         اة ال  يتم استحضار الصورة المشرقة لحي

ستطع                     م ت امية ل ال س ر حسن وأفع لتحدث المفارقة بين ما آلو إليه من فناء،وما آان لهم من أث

ا يتطلب الأمر أن لا يكون                    إنقاذهم من يد القدر الغاشم،آي نأسى عليهم ونتعاطف معهم،وهن

ال          المشهد وصفياً ساآناً آما في المقدمة،بل يجب أن ت         وفره الأفع ا ت ك م كون متحرآاً حياً،وذل

  : المضارعة،يقول الشاعر

دامى    ى الن صال إل رون الف  يج

وه  سباء إذا لق ون ال  ويغل

رف    ال غ الوا ي صلوا وق  إذا ات

مريٌّ   ل أروع ش ك آ  أجاب

اقِ   يْ أف ن آنف زن م روض الح  ب

اق   شوْل الحق ل وال ع الخي  برب

اقِ   رة الرق ي المحب وا ف  وراح

ق    ال منطل يُّ الب اقِرخ  )٨٠٥(الخن

ال المضارعة          ون (نلاحظ حرآة النص تتجسد بالأفع د        )يجرون،يغل شعر عن م يقف ال ،ل

ة            الماضي المستحضر بالأفعال المضارعة لتصوير الاسترجاع الفني،وإن استعمل تقنية لغوي

شرط  ي أداة ال شاعر ) إذا(ه ول ال ي ق ان ف ن الزم ستقبل م ا ي ستعمل لم ي ت إذا :((الت

  .لبيتانا)) أجابك...اتصلوا

ى                 ق لا يصوّر إلا بالإلحاح عل ولما آانت نواة الحرآة في النص تكمن في القلق،والقل

ين         ين واقع ة ب ل       (عنصر المفارق ع متخي ع معيش وواق شاعر في تصوير            )واق م يطل ال ذا ل ،ل

ل                   ا بفعل الرحي ات ليفاجئن ة أبي راحلين حتى تجاوزه بأربع أة   ).مضوا (ماضي ال ذه المفاج وه

ا             تلائم تصوير الر   ا نم سارع آلم ه بت امى أحداث ذي تتن درامي ال اع ال حيل السريع لإسباغ الإيق

دل الفعل   .الحدث أو الحبكة  ذي هو حادث لحظي         ) مضوا (وي ل ال سريع بالقت ل ال ى الرحي عل

ة في             وة عميق ام في لحظات تحدث ه ود الت ى الهم ينقل الإنسان من النشاط العملي الخلاق إل

ذا     ا،في            ذهن المتأمل بحادث الموت،وهك وتر الحساس حتى نهايته ذا ال ى ه صيدة عل و الق  تنم

شيخوخة أو                         شابك الحدث مع عنصر ثالث يصور الموت البطيء ألا وهو ال الوقت الذي يت

  .الهرم،الذي لا ينجو من سطوته الفارس المتمكن الذي لا تستطيع الفرسان أن تصرعه
                                                 

  .١٢٤: ؛عشرة شعراء مقلون٨/١٥: منتهى الطلب من أشعار العرب)٨٠٤(
 .١٥/ ٨:ن. م)٨٠٥(



ة ه      ة الأدبي ي الجمل درامي ف اء ال ي البن ضاً ف ظ أي ن الملاح تعمل  وم شاعر اس و أنّ ال

ين            )الفاء(حروف العطف    ب،والتوافق ب سريع والترتي الدالة على الترتيب بما يوحي بالتتابع ال

ف     رف العط تعمل ح ذلك اس واو(الأحداث،وآ شاعر    ) ال ة ال ال،ليوحي بمتابع ين الأفع ب

أخر إلا بحسا                ب لاحاسيسه،التي تترادف متناسقة ومترتبة لا يتقدم بعضها على بعض أو لا يت

  .مضبوط  بعلاقات بنائية متينة

  :التضمينـ ٤

ا         :،فأما العروضي فهو  )٨٠٦(التضمين قسمان؛عروضي وبديعي   ة أو لفظة مم ق القافي تعل

شعري                   دماء؛لأنهم اشترطوا أن يكون البيت ال د الق شعر عن قبلها بما بعدها،وهو من عيوب ال

ذلك   تاماً بنفسه،مستقلاً عما قبله وبعده من الأبيات،فإذا اتصل لفظاً          عدَّ ذلك عيباً،وقد ضربوا ل

  :مثلاً آقول النابغة الذبياني

م  يمِووه ى تم ار عل  ردوا الجف

ادقات   واطن ص م م هدّتُ له  ش

ي    اظ إنّ وم عك حاب ي م أص  وه

ي نّ منّ سن الظ م بح ت له  )٨٠٧(وثق

ي              دلالي ف وعلة هذا العيب تكمن في معارضة الوظيفة الصوتية للقافية،للترابط ال

ة ة المقطوع د   الجمل التوقف عن ستمتع ب ي ي دها؛لأن المتلق ر عن    الخب

صوت القافية،لكن القواعد لا تنطبق أحياناً على بلاغة المتكلمين التي غالباً ما تخضع              

رّي         ن ح شل ب د نه ا ورد عن ك م ال ذل دها البلغاء،ومث ة يجي ل فني   لحي

  :في قوله

ةٍ لّ تحي ين آ وم الب ادين ي  ته

ضة وال أرضٍ مري ن أه رقن ع  تف

ف ا  دما  وآي الودادةِ بع ادي ب  لته

ا    ة أقتم ن المخاف ا م رى لونه  )٨٠٨(ت

ى         ) بعدما(نلاحظ أنّ تعلق القافية      ا (في الظرف المضاف إل المصدرية،التي تتطلب    )م

ل  صال بالفع رق(الات تفهامي    )تف لوب الاس شاعر للأس تعمال ال سبب اس افراً ب أتِ ن م ي ،ل

ـ ف(ب ط  )آي ي ش ل ف ى الحاص ى المعن شاعر نف ن أن ال ضلاً ع و ،ف ت وه ادي (ر البي ته

                                                 
  .١/١٧١:العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده:  ينظر)٨٠٦(
  .١/١٧١:؛العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده١٢٨، ١٢٧:  ديوان النابغة الذبياني)٨٠٧(
  .١٢٨، ١٢٧:؛ عشرة شعراء مقلون٧، ٨/٦: منتهى الطلب من أشعار العرب)٨٠٨(



ا ة    )التحاي د القافي ف عن ى أن لا يتوق ي عل ل المتلق ذا حم تنكاري،وآل ه تفهام الاس ،بالاس

دما ( ذه         )بع تم في البيت اللاحق،في حين ه تنكار،الذي ي ى الاس اً لإدراك معن ه ظلَّ متلهف ؛لأن

م ردّوا  (تين التقفية لم تحصل في بيت النابغة المذآور،ذاك بأن النابغة أتم معنيين في الجمل     وه

ار اظ(و) الجف وم عك م أصحاب ي ذآورة  )وه اني الم ه المع صل في اً آخر يف تأنف آلام م اس ،ث

ال       )أنّ(سابقاً،ولو جاء حرف تعليل قبل       و ق ا ل ذا القطع آم ي :(لخفَّ ه صيله    )لأنّ دأ تف ه ب ،ولكن

شبه  الحرف الم دها؛لأنها  ) أنّ(ب وف عن صورة لا يحسن الوق ذه ال مه ضمير المتكلم،وه واس

ت اللاحق   ي البي اء ف ذي ج ق بالخبر،ال ديدة التعل ة  .ش ل القافي ة قب انٍ تام اءت مع ا ج إنّ (ولم

ذا جاءت    .فإنّ المتلقي توقع الوقوف عند القافية،التي يأبى معناها النحوي الوقف          ) واسمها وبه

صفة               )إني(قافية النابغة    تبدالها ب نافرة،وغير مستقرة حتى أصبح من المستحسن حذفها أو اس

مثلاً،إذ نلاحظ أن البديل المقترح ) اليُمن(وم عكاظ،آأن تكون هذه الصفة مأخوذة من تصف ي

  :لا يؤثر على المعنى،في حين تصبح الصياغة حسنة،فيما لو قال الشاعر هكذا

يمٍ ى تم ار عل م وردّوا الجف  وه

ادقات   واطن ص م م هدت له  ش

نِ   اظ يُم وم عك حاب ي م أص  وه

ي   نّ منّ سن الظ م بح ت له  ِوثق

صفة              ) بعدما(حين لا يمكن حذف     في   تبداله ب ن حرّي،ولا يستحسن اس في بيت نهشل ب

  .أو غيرها،إلا نكون أحدثنا خللاً في المعنى والصياغة معاً

أن تقصد             ن رشيق ب ه اب ديعي فيعرّف سيم      ((أمّا التضمين الب شعر أو الق ى البيت من ال إل

ذا ي  )٨٠٩())فتأتي بهِ في آخر شعرك أو في وسطه آالمتمثل       ـ،وه ام  (سمى ب ه  ) التضمين الت ؛لأن

  :،ومثال التضمين التام قول الشاعرتمثل باللفظ والمعنى

ديِّ   و ع ارض وبن رك ع أتت

الهراوى ضرب ب ور ي ذاك الث  آ

راءُ  م ب رم دارم وه  وتغ

اء  ر الظم ت البق ا عاف  )٨١٠(إذا م

ل  ي القائ ل العرب ذ المث ضرب(فأخ ور ي ذاك الث ادة أو  ) آ ن دون زي ى م ا ومعن لفظ

  .وقد مرّ تفصيل ذلك في مصادر ثقافة الشاعر.نقصان

و                     أما واع التضمين فه ه يكون أجود أن أن (( التضمين الفني الذي وصفه ابن رشيق بأن

                                                 
  .٢/٨٤: العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده)٨٠٩(
 .١٠٩:عشرة شعراء مقلون )٨١٠(



اه          ى معن ه إل ى قائل ذي أراد  )٨١١())يتصرف الشاعر المضمِّن وجه البيت المضمَّن عن معن  ال

داً       بمعنى أن عملية التضمين يجب أن تدخل النص المأخوذ في سياقٍ بحي            ىً جدي ث يعطي معن

  :ومثاله قول الشاعر.مضافاً لمعناه الأول السياقي الأصل

صفا     ي ال بء ف رج الخ افٍ تخ رجم ق وآرِ        ب وق من ال  )٨١٢ (وتنزل بيضات الأن

ى       )أعز من بيضات الأنوق   (فقد ضمن الشاعر معنى المثل القائل      ل يضرب عل ،وهو مث

وة شاعريته يقلب          استحالة الوصول الى الشيء،في حين جعل المعنى ا        ى ق دال عل لمتضمن ال

  .معنى المثل لغرض المبالغة في وصف شاعريته

وقد توسع معنى التضمين فلم يعد مقتصرا على الأخذ من الشعر خاصة،وإنّما يمكن ان              

م                 ال والحك شعراء الأمث يحدث بالاستفادة من الشعر والنثر على حدّ سواء،وآثيرا ما يضمّن ال

أثورة وغي وال الم ذه والأق ن ه ار م ي الاآث ن ف عارهم،والعبرة لا تكم ي أش ا ف ره

ر                 دا غي التضمينات،ولكن العبرة تكمن في توظيف ما أخذه في سياق يجعله يكتسب معنى جدي

  .وقد استوفي هذا الأمر في مبحث ثقافة الشاعر.معناه الأول

 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

                                                 
 .٢/٨٥: العمدة في محاسن الشعر ونقده)٨١١(
 .١٠٩:عشرة شعراء مقلون )٨١٢(



  الفصل السادس
   البنية الهيكلية للقصيدة

  

 .المطلع .١
 .المقدمة .٢

  .المقدمة الطللية النسيبية).أ       (
 .المقدمة النسيبية المتصلة بالرحلة).ب(
 .مقدمات الأرق).جـ(

  .التخلص .٣
 .الغرض .٤
 .الخاتمة .٥

  
  :مدخل

إنّ مقصد :((من اظهر ما يطالعنا في البناء الفني للقصيدة العربية القديمة قول ابن قتيبة

وقدّر عنده ما ناله ...فبكى وشكا،وخاطب الربعالقصيد إنّما ابتدأ بذآر الديار والدمن والآثار،

من المكاره في المسير،بدأ في المديح فبعثه على المكفأة،وهزّه للسماح،وفضله على 

وهذه المقولة تعدّ من بواآير الاحساس بتلاحم .)٨١٣(...))الأشباه،وصغّر في قدرها الجزيل

الذاتي ـ الخاص ـ إلى موضوعات القصيدة التي تتعدد فيها الأغراض ابتداء من الغرض 

التخلص منه للولوج إلى غرض القصيدة الاساس ،الذي آُتبت من اجله القصيدة،وهو المديح 

هنا،ومن مزايا هذه المقولة أنّها اهتمت ببناء القصيدة بوصفها آلا متماسكا،في حين جاءت 

 الابتداء الاحكام السابقة واللاحقة على ابن قتيبة مقتصرة على الجزئيات في الحديث على

  .)٨١٤(والتخلص والمقطع

،التي )وحدة القصيدة (أمّا النقاد المحدثون فقد اقترن مفهوم البناء لديهم بدءا بما اسموه ب ـ          
                                                 

 .٧٥، ١/٧٤: الشعر والشعراء)٨١٣(
ر )٨١٤( ين:  ينظ ان والتبي شعر ١/١١٢:البي ار ال ة ١٦٣، ١٦٢و١٤٩:؛ عي ي الكتاب صناعتين ف اب ال ؛ آت

  . وما بعدها١/١٣١:؛ العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده٤٤٣:والشعر



ا دة ((قوامه شعرية والوح صورة ال ال وال يقى والخي شعرية والموس ة ال التجرب

رة صوت    .)٨١٥())والفك رة وال ي الفك سدا ف ي متج اء الفن ن رأى البن ين م ن الدارس وم

يقىوال وزن )٨١٦(موس يل وال ل والتفاص وع والهيك ي الموض ن  )٨١٧(،أو ف ك م ر ذل ى غي ،إل

ى         ائم عل ي الق اء العلائق ى البن شير ال ذي ي و ال ذه الآراء،ه ع ه ذي يجم رأي ال ل ال آراء،ولع

ه    وم ب اآم للآخر ومحك ا ح ين العناصر،آلّ منه ات ب ؛أي أنّ الأمر يتصل بدراسة )٨١٨(العلاق

  .مكونة لها،فضلا عن دراسة اقسامهاالعلاقات بين عناصر القصيدة ال

ة فصول               ولما آان الباحث قد أفرد لدراسة الصور والموسيقى والاستعمال الشعري للغ

ي        أليف الهيكل ة الت صل لدارس ذا الف صص ه ا،بقي إذن أن يخ ول فيه صل الق ة  تف خاص

ودة،وهي  سامه المعه ن أق رج ع صيدة،الذي لا يخ ة، :للق المطلع،والمقدمة،والرحل

  .والغرض،والخاتمةوالتخلص،

أنّ الهيكل                      د الدراسة،ذاك ب شاعر قي ة لل صائد المكتمل ر الق وهذا الهيكل ينطبق على أآث

المشار إليه آنفا،هو ما استقرت عليه القصيدة بوصفه انموذجا مفصلا ومستقرا إلى حدّ ما في                

ر صادقة التعبي ة العالية،ال صائد ذوات الفني م الق ن حري.معظ شل ب شاعر نه ج ال د نه ج وق  نه

ذه                      ا في ه د أشرت اليه رة ق سبب عوامل آثي اسلافه من الشعراء الجاهليين؛شكلا ومضمونا ب

  .الدراسة،ولا حاجة لتكرارها التماسا للاختصار

  :ـ المطلع١

شعراء   شتهر بعض ال د ي و المطلع،وق اطبين ه راء أو المخ ماع الق رع اس ا يق إنّ أوّل م

صناع     ذاق ب بعض الح يق ل ن رش ال اب سن المطلع،ق شعربح مك  :((ة ال ار اس د ط لق

ائلا   [قرطست نكت الأغراض بحسن الفواتح،    ...لأنّي:واشتهر،فقال ردف ق د صدق لأنّ     ]:وي وق

  .)٨١٩())حسن الافتتاح داعية الانشراح،ومطية النجاح

ضمنه             ا يت ى م وقد نظر ابن رشيق إلى المطلع بوصفه مفتاحا للقصيدة،حين نظر إل

                                                 
 .٤٥):ت.د(خفاجي،القاهرة، البناء الفني في القصيدة العربية،محمد عبد المنعم )٨١٥(
 .١١٩:م١٩٨٠فلسفة الجمال في الفكر المعاصر،محمد زآي العشماوي،بيروت، :  ينظر)٨١٦(
 .٢٣٤:قضايا الشعر المعاصر:  ينظر)٨١٧(
 .١٩٠:الصورة والبناء الشعري: ينظر)٨١٨(
 .١/٢١٧: العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده)٨١٩(



ا لاحقا،فضلا             يأتي منه ا س شفّ عم ى ي ه        من معن شكل،وذلك بقول اء بال إنّ  :(( عن الاعتن ف

رع         ا يق صيدة،فإنّه أوّل م داء الق وّد ابت شاعر أن يج ه،وينبغي لل ه مفتاح ل أوّل شعر قف ال

ن     )٨٢٠())السمع،وبه يستدل على ما عنده من أوّل وهلة        شل ب الع نه ي مط ،وذلك ما نجده ف

  :حري إذ يقول

ةٍ   لّ وجه وى آ طان اله الجن اش ى خفت         يخ سدر حت ا     بذي ال ن تريّم  )٨٢١( أن ل

طان  ى اش ات عل ائج المحبوب اذب وش صور تج صيدته ب تح ق شاعر افت ظ أنّ ال نلاح

ه ولا    ازع علي وى لا يتن ل اله بّ؛لأنّ حب ن الح ر ع ورة لا تعبّ ه،وهي ص وى،أي حبال اله

شيء                يُجذب،فهو تعبير عن حال فوضى وصراع بين المحبوبات على شيء ما،وقد أخذ هذا ال

ضة،ل   ات متناق دم       اتجاه ن أن ع شاعر م ة ال صورا حرق ز م اء العج ريم (ذا ج دم )الت ،أي ع

  . في المكان والاستقرار،هو الذي يخشاه من هذا التجاذب)٨٢٢(الاقامة

اس،وهو    صيدة الاس وحي بغرض الق سيب،ولكنه ي ياق الن ي س اء ف ع وإن ج ذا مطل وه

  :ولإذ يق)٨٢٣(تصوير حال تفرق قومه،الذي يظهر جليا في البيت العاشر من القصيدة،

ن     م يك تّى ول وم ش ع الق بح جم ا     فأص اء عرمرم رّق إلا ذا زه  )٨٢٤(يف

أي تشتت قومه نتيجة الصراعات الداخلية،وآانوا قبل حلول الفتن لا يفرّق صفوفهم إلا    

  .الجيش الضخم العرمرم في سوح القتال

ت    ا أوح رى ربم صيدة أخ ي ق احثينوف بعض الب اء  )٨٢٥(ل ي رث ة ف ا رثائي  بأنّه

  :الواردة في المطلع القائل)اليأس(،ولكنّى أجد أنّ مفتاحها يكمن في لفظة)المخوّل(أو)مالك(اخيه

أسٍ    د ي وّل بع ي المخ رت أخ تياقي      ذآ راه اش يّ ذآ اج عل  )٨٢٦(فه

 إذ نلاحظ هنا أنّ ذآرى الأخ الراحل مجرد حافز خارجي ينتهي في المطلع لتبدأ رحلة               
                                                 

 .١/٢١٨:ن. م)٨٢٠(
  .١٢٧:؛ عشرة شعراء مقلون٨/٥: العرب منتهى الطلب من اشعار)٨٢١(
  .٥/١٩٤):ريم(لسان العرب،مادة:  ينظر)٨٢٢(
  .١٢٨ـ١٢٧:؛عشرة شعراء مقلون١٠ـ ٨/٥:القصيدة في منتهى الطلب من اشعار العرب:  ينظر)٨٢٣(
  .  ١٢٨:ن.؛م٨/٧:ن. م)٨٢٤(
دآتور  )منتهى الطلب في اشعار العرب    ( هكذا قال محمد المبارك ،صاحب آتاب      )٨٢٥( ضامن       ،وتابعه ال اتم صالح ال  ح

  . ١٢٤: ؛ وعشرة شعراء مقلون٨/١٥:منتهى الطلب من أشعار العرب: ينظر). عشرة شعراء مقلون(في آتاب
  .  ١٢٤:ن.؛م٨/١٥:ن. م)٨٢٦(



  .ا ذلك سابقاالشاعر في قصيدته لتصوير قلق الموت،آما مرّ بن

ث                ن حي شكلية م ومن الملاحظ أنّ هذين المطلعين لم يعتنِ الشاعر بصياغتهما ال

ى               ع إل ك يرج بب ذل صريع،ولعل س اغنائهما بالمحسنات اللفظية والمعنوية،وجناس الت

ق أة القل دّة وط نص(ش سي لل ضمون النف رق )الم راء تف ن ج صيدة م ضمنته الق ذي ت ،ال

ذلك الق  صراعات داخلية،وآ ه ب ه     قوم زل بأخي د ن شاعر ق ذي رآه ال ن الموت،ال ق م ل

  :وبآخرين من قومه الصلحاء،آما وصفهم الشاعر في قوله

يهم    شأت ف الحون ن اس ص  أن

نهم  تُ ع سبيلهم ولبث ضوا ل  م

ساقِ      فٍ وات د إل أودوا بع  ف

اقِ   ن لح ة م ن لا محال  )٨٢٧(ولك

ان والحر              شجاع والجب ل   وهكذا آل بهم الموت إلى الفناء،وبهذا يتساوى ال د والبخي والعب

ك من الاضداد              ر ذل ى غي ع             .والكريم والحبيب والبغيض إل ال في مطل ك يمكن أن يق ل ذل ومث

  :قصيدة للشاعر،التي يقول فيها

اطلي    صر ب يّ أق ة الكلب ي ابن  )٨٢٨(وآادت ندامى رائد الخيل تنزفُ        رأتن
الرئيس هجاء  الذي يصور فيها قلة الرزق،الذي هو قوام الكرم،وبهذا يصبح موضوع القصيدة            

البخيل بوصفه انموذجا اجتماعيا،وهنا يعقد الشاعر مقارنة بين البخل الذي هو مرض اجتماعي يعبر                

عن إمساك ما في اليد،وعدم الإنفاق بسبب الفقر الناتج من التعفف من نهب اموال الآخرين بالسطو                      

د وهذا ما يرفضه الشاعر،ولعله في هذا      .المسلح والنهب والقتل بغير وجه حق      د  .وللطمع )للبخل ( نق وق

ا في                   ة الاستهلال الحكائي بينهم ا زوجه بدلال د أنّه ة الكلبي،التي يعتق وجّه الشاعر الانتقاد ضمنا لابن

ل؛لأنّ البخل   ا من خلال هجاء البخي المقدمة والحوار اللاحق،والتعريض غير المباشر الموجه له

ة ز          ا ـ في تعري م يرغب ـ هن ه مباشرة،وإنّما آان ذلك تلميحا      والطمع من صفات النساء،وهو ل وجت

ة                   ا على الإجاب ة حمله بهدف الإصلاح،آما هو الحال في حجاج حاتم الطائي مع زوجه،في محاول

اريخ                         وا جوعا على مدى الت م يموت ذين ل ا إلى استقراء حال الكرماء،ال على سؤاله من خلال دعوته

  :،آذلك لم يخلد البخل صاحبه،يقول الشاعر

                                                 
  . ١٢١:ن.؛م٨/٢٦:ن .م)٨٢٧(
  .  ١٢١:؛عشرة شعراء مقلون٨/٢٦: منتهى الطلب من أشعار العرب)٨٢٨(



ات  وادا م ي ج يأرين زلا لعلن دّا    هُ يلا مخل رين أو بخ ا ت  )٨٢٩(أرى م

شاعر       ...)رأتني ابنة الكلبي  (وهكذا يكون مطلع نهشل    نَ ال البيت،شبيها بالحكاية،لذا لم يع

ه    ى غرض ول إل ا للوص را خارجي دّ مثي ي تع ة الكلب ة ابن شكل،لأنّ حكاي ة ال ن ناحي ه م ب

  :ي البيت الحواري الآتي،وذلك سرعان ما ينتهي دورها ف)النقد الاجتماعي(الرئيس

ة    ب جمّ ل إنّ المكاس ول ارتح فُ       تق رؤ أتعف ي ام ا إنّ ت له  )٨٣٠(فقل

ه                 ه لأخي ع رثائيت ل في مطل ك (وقد جاء وصف طول اللي اد         )مال ان طويلا لا يك ه آ ،بأنّ

دلهم     ل الم ل الطوي سنة،ولعل صورة اللي ي ال ل ف ول لي ام،وهو أط ل التم يتلاشى فأصبح آلي

ن رة ع اءت معب ه (ج زانحالت الهموم والاح ة ب سية المثقل ه )النف رى أخي ستقبل ذآ و ي ،وه

  :،إذ يقول)مالك بن حري(الشهيد

ي   اد ينجل ا آ ل م ذا اللي اول ه  تط

ةٍ  كٍ بكآب ذآرى مال تُّ ل  فب

صراما    دُ ان ا يري ام م لِ التم  آلي

ا شاء نيام د الع ن بع  )٨٣١(أؤرّق م

اشر لطول الليل،ولكننا وقد جاء هذا المطلع خاليا من المحسنات الشكلية،وهو وصف مب       

ى              ضغط عل ي ال يس ف بب رئ ه س ث أنّ د الباح سي،الذي يعتق ق النف أة القل ه وط شف في نست

الشاعر،فأدى ذلك إلى عدم ترك مجال للشاعر في التفكر والتأمل في تحسين نصه بالزخارف              

سي،على                 ر نف سيا أم غي ان مضمونا نف الشكلية،التي يغلب فيها الشكل على المضمون،سواء آ

  .رغم من مقدرته الفنيةال

يما                     ة ولاس ه من حيث المحسنات اللفظي ولكن الشاعر في قصائد اخرى اعتنى بمطالع

  :تزويدها بالجناس وبالتصريع،وذلك يظهر في قوله

لمى بّ س ن ح ة م ك حاج مت ل واحِ   س ين عروى والط  )٨٣٢(وصحبك ب

ارزة في         )سلمى (و)سمت(نلاحظ أنّه جانس بين لفظتي     ردات ب د ظهرت مف ع   ،وق  المطل

ل ة:(مث حبك(و)حاج ة    )ص اءت لفظ ين،إذ ج اطفيين مختلف ياقين ع ي س ة(ف ن  )حاج رة ع معب

                                                 
ه )٨٢٩( دم ل ه وق اتم الطائي،حقق وان ح ا: دي اب،بيروت ،  المح ة للكت شرآة اللبناني وزي عطوي،ال مي ف

  .٧٤:م١٩٦٩لبنان،
  .  ١٢١:؛ عشرة شعراء مقلون٨/٢٦: منتهى الطلب من أشعار العرب)٨٣٠(
  . ١٢٩: عشرة شعراء مقلون)٨٣١(
  . ١١١:ن.؛ م٨/٢٠: منتهى الطلب من أشعار العرب)٨٣٢(



ربين  (في سياق الالم،بسبب بُعد الصحب    )صحبك(اللذة،في حين وردت لفظة    ا  )رهطه الاق ،وهن

ذي                         ان ال ع هو الاطمئن ذا المطل ه ه وحي ب ذي ي ذة والألم،والمضمون ال ين الل يحصل توازن ب

د م        ـ      وفره بني سعد بن زي م ب د رمز له رّ        )سلمى (ناة،وق شاعر،عندما ف دون لل ارب بعي م أق ،وه

ين    م ب ذين ه ي قطن،ال ن بن ورين م ه المته ال رهط ض رج ور بع ن ته يهم م روى (إل ع

شاعر                   )والطواح ى ال اولوا التعدي عل ك،ولعلهم ح ن نهي ن الحارث ب ،حين جدعوا أذن نهيك ب

ة ذه الفعل تنكاره ه اطفي ق.لاس وازن الع م هو أنّ الت اء والمه ى الاعتن شاعر يلتفت إل ل ال د جع

  .بشكل المطلع

ة  ر عن حال سي،لأنّه يعب وازن النف ة الت رئيس عن حال صيدة ال ر غرض الق ذلك يعب وآ

شاعر    ل ال تقرار جع ي الحاضر،وهذا الاس رة أخرى ف ا م د إحياءه ابقا ويري شة س آانت معي

انبين؛الأول ه من ج ي بمطلع شكل،والثاني:يعتن ي ال ى ف واز:تجل ي ت ى ف ين تجل ن المضمون ب

  :شطري المطلع،يقول الشاعر

دوارسُ  وم ال اقتك الرس دّك ش ا    أج د غيّرته ساً ق ي ق بجنب

ُ)٨٣٣( ه                 تنكاري في قول تفهام الاس شاعر اسلوب الاس ؛أي )أجدّك (فمن ناحية الشكل استعمل ال

ذا الا       اعي،وفي ه زوع الاجتم إزاء الن ذاتي ب تنكار  أبجدّ منك؟وهو استنكار للنزوع الفردي ال س

رار حرف                  اق اللاشعور،وذلك بتك مسحة فنية،فضلا عن ورود الموسيقى التي تعبّر عن أعم

ه؛لأنّ الموسيقى                  )السين(الصفير ق اللاشعوري المسيطرين علي ر عن الوحشة والقل ذي يعب ال

الذي يولد احساسا يتغلغل   )الخيال السمعي(بـ) T.S. Eliote)(إليوت.س.ت(تخاطب ما اسماه

  .)٨٣٤(ستويات الفكر والشعور الواعيينبعيدا وراء م

والمهم هو أنّ الشاعر قد اعتنى بمطالع قصائده شكلا في القصائد التي وجد فيها فرصة 

ق                        ق الحاد،لأنّ مضمون القل ر عن القل شكل المطالع التي تعب تنِ ب للتأمل الفني،في حين لم يع

ام                ي والاهتم شكل الفن صياغة،التي    مضمون نفسي ضاغط يعرقل التأمل في جلاء ال بحسن ال

سجم مع                        ذه النتيجة تن وازاة اللاوعي،وه واعي بم ل ال ا العق هي هندسة فنية يتدخل في انتاجه

ال                 ار أمث شعراء الفحول الكب امرئ  :طبيعة نهشل بن حري الشعرية،إذ أنّه لم يمتهن الشعر آال

                                                 
  .  ١١٩:؛عشرة شعراء مقلون٨/١١: منتهى الطلب من أشعار العرب)٨٣٣(
ر )٨٣٤( د،تأليف .س.ت:  ينظ شاعر الناق سن،ترجمة :اليوت،ال ة   :ماثي رانكلين للطباع سة ف سان عباس،مؤس اح

 .٤٠:م١٩٦٠والنشر،



شعراء المعا   ن ال ا م شاعرنا مثلا،وغيرهم سابقين ل ن ال ذبياني م ة ال يس والنابغ ه الق صرين ل

ة     ياغاتهم عالي اءت ص م اهتماماتهم،فج ه معظ صروا علي شعر وق وا لل ذين تفرغ واللاحقين،ال

  .،آما يقول الجاحظ)٨٣٥())صناعة وضرب من النسج((الفن؛لأنّ الشعر في أحد جوانبه

ولما آان نهشل بن حري لم يولِ جلّ اهتماماته للشعر؛لذا جاءت استهلالاته في معظم                  

ى نفوس              قصائده غير معتنٍ بها     شكلا على غرار الشعراء الكبار؛لما للمطلع من تأثير بالغ عل

رّط    )٨٣٦(السامعين،ولكن الذي دأب عليه شاعرنا التلميح بأيسر القول عمّا يحتويه النص            وإن ف

  .بالشكل،في حين تلافى الشاعر في بعض القصائد الاخرى هذا الخلل الفني

  :ـ المقدمة٢

 ظاهرة بارزة،وقد تنوعت تبعا لتفاصيل البيئة الطبيعية        المقدمة في الشعر العربي القديم    

ا للماضي،واستحضار أحلام                  نفس في تأمله ذا لحديث ال والاجتماعية،ولكنّها عموما ظلت منف

البهجة والحزن،أو المتعة والألم،أو لنقل في شيء   :الشاعر الضائعة،التي جمعت بين النقيضين    

  .)٨٣٧(ن أسباب الحياة والموتمن الإجمال أنّ الشاعر في المقدمة يجمع بي

سيب    ة بالن ة المرتبط ةَ الطللي دامى المقدم رب الق اد الع ى النق د أول ا )٨٣٨(وق  اهتمام

آبيرا،لأنّها معبرة عن ذاتية الشاعر وأصالة صوره المستمدة من اعماق اللاشعور المستوحى 

وي   من طبيعة معاناته من الحياة الصحراوية وصراعاتها وقسوتها،حتى استقر هذا الن           مط العف

اتهم               ر عن معان منذ جيل الرواد استقرارا أتاح لمتأخري الشعراء استثمار هذه المقدمات للتعبي

ستوى  ا بالم ى متعلق ا يبق دمات  أو غيره ذه المق ع ه ل م ى أنّ التعام شكل رمزي،عل ب

داعي و الحدث الموضوعي  ((الإب ة لنم ة الملائم ستلزمات الفني ة الم ي تهيئ شاعر ف ة ال لتجرب

                                                 
 .٢/١٣٠: الحيوان)٨٣٥(
ر)٨٣٦( داد،ط       :  ينظ ة العامة،بغ شؤون الثقافي صير،دار ال ين الن نص الادبي،ياس ي ال دايات ف ن الب تهلال ف ، ١الاس

 .٢٣:م١٩٩٣
 .٢٢: نقدية في الشعر والمسرح والقصةروح العصر،دراسات:  ينظر)٨٣٧(
ه)٨٣٨( سيب بقول زل والن ين الغ ماعيل ب دين اس ز ال دآتور ع ز ال ة : (( يمي عور البهج ن ش ديث ع زل ح إنّ الغ

زن       ة والح ضين البهج ين النقي ع ب سيب يجم ين الن تمتاع،في ح ذين      ...والاس ين ه اهلي ب شاعر الج ع ال د جم وق

  .٢٢، ٢١:ن.م)).الحب المهدد بخطر رحيل المحبوبة:،أي)لنسيبا(الشعوريين في إطار واحد،هو ما نسميه بـ



اه في شعر              )٨٣٩())النفسي المطلوب ومناخه   ذا الاتج ،وقد جاءت مقدمات النسيب معبرة عن ه

نهشل بن حري،وقد تميزت بنمط من الأداء الفني،لأنّها تتضمن رموزا فنية معبرة عن حقائق              

ذاتي     شعر ال ي ال وعات ف ث الموض ي مبح ا ف ول فيه صلت الق د ف ة وخفية،ق سية عميق نف

  :هة نظر فنية على النحو الآتيوالتأملي،ولكن يمكن دراستها من وج

  :أ ـ المقدمة الطللية النسيبية

وتظهر تلك المقدمة في شعر نهشل بن حري في وصف الرسوم المندرسة،التي تصوّر    

 :معاناة الشاعر النفسية،آما في قوله

دوارس  وم ال اقتك الرس دّك ش  أج

اه   ؤي نب رُ نُ ا غي قَ منه م يب  فل

ومها    أنّ رس ران آ د ني  وموق

ساً   ي ق روامسُ بجنب ا ال د غيّرته   ق

وانس  ذارى الع سيل الع ن ال  م

السُ      دِ الطي  )٨٤٠(بحولين بالقاع الجدي

رأة          الي والم ذآر اللي شاعر ب ا ال ود،إذ اعقبه بّ مفق ذآر بح ة ت وم البالي ذه الرس ه

ع البيئي        )سلمى(الرمز ة         )البحري (فوصفها بأوصاف مستمدة من الواق ى أنّ بيئ شير إل ذي ي ،ال

دو ـ          ا يب شاعر ـ آم ز   ال ه الرم اء لدي ذلك ج يج العربي،ل ى الخل ة عل صحراء المطل ت ال آان

  :موصوفا بأوصاف البحر،يقول الشاعر

ارة ٌ    ك ج ا ل لمى به الي إذ س  لي

ائص    د غ لمى درّة عن الي س  لي

دما ر بع ة البح ي لجّ ا ف  تناوله

ا      ن ورائه ى م ي المن ا يعط اء به  فج

واطسُ      الفراق الع ر ب م يخبّ  وإذ ل

ل اء واللي ك الظلم ضيء ل سُت   دام

امسُ         ال حوتٌ مغ  رأى الموت ثمّ احت

 )٨٤١(ويأبى فيغليها على من يماآسُ      

ان           ة آ ك المقدم ي تل ز ف والذي يبدو أنّ ميل الشاعر نهشل بن حري إلى الترمي

ي                 شاعر ف ا ال تعبيرا عن الألم،وإذ وجد في الرمزية راحة ولذة نفسيتين يطمئن اليهم

                                                 
زاحم المنقري      )٨٣٩( ن م ة صفين لنصر ب شعر في وقع د    )ه ـ٢١٢ت( ال ه عب د الإل ،دراسة فنية،رسالة دآتوراه،عب

 ).غير منشورة.(١٤):م٢٠٠٥هـ ـ١٤٢٦(الوهاب هادي العرداوي،جامعة الكوفة ـ آلية الآداب،
  .  ١١٩:؛عشرة شعراء مقلون٨/١١:رب منتهى الطلب من أشعار الع)٨٤٠(
  .١١٩:ن.؛م٨/١١:ن. م)٨٤١(



  .)٨٤٢(التعبير عن مشاعره الحبيسة

ر        وبعد هذه    ر   المقدمة يخلص الشاعر إلى غرض الفخ ن    ،إذ يفخ ه م آثر قوم بم

سوة   دى ق يلة،التي تتح ة الاص يم العربي ن الق ا م رم ونحوهم جاعة وآ   ش

ون  صحراوية،وبذلك تك اة ال لمى(الحي ة    )س يم الاخلاقي ل والق ك المث زا لتل   رم

ت   سوتها،لذا آان ة بق اة الواقعي ددها الحي ي ته دة الت لمى(الخال سن )س   اح

ن الر ة   م ز للطمأنين ي رم لمى ه رب؛لأنّ س اح الح ا رم ضرة،التي حمته ة المخ وض

ها مصدر الغذاء حسب   .الروحية،في حين تكون الروضة رمز للطمأنينة الجسدية؛لأنّ

ه                         ان هم ة،إذ آ ه الإبداعي ه ومواهب لّ اسباب فن ه تلك،آ أ لمقدمت د هيّ شاعر ق ويبدو أنّ ال

ه          ه،ولم يكن هم يس عن آرب الرمز للتنف ى        التغني ب أ إل ا لج ار لم ه الأخب ان هم ار،ولو آ الأخب

  .الرمز الذي هو في آثير من الاحيان غامض

  :ب ـ مقدمة النسيب المتصل بالرحلة

ين      ع ب ى يجم ذا المعن اطر،وهو به دد بالمخ بّ المه ي الح سيب يعن ابقا أنّ الن رت س   ذآ

ر    اة غي ى حي دل عل ل ي ان الرحي ا آ ة والحزن،ولم   البهج

زن     ى الح ستقرة،لذا طغ ذه        م ون ه ة الرمز،وتك ف المحبوب ي وص ة ف ى الرحل   عل

  : المقدمة تمهيدا ذاتيا توحي بتفرق قومه بحروب أهلية وسط تشنجات قبلية مستمرة،إذ يقول الشاعر

ة     لّ وجه وى آ طان اله الجن اش  يخ

وا     نفس إذ عل رآن لل م يت ر ل  غرائ

داتهم    تمر ح مّ اس ضحى ث راة ال  س

اره      افٍ نج ون ص رٍّ الل لّ ح ى آ  عل

امحت   إذا اجت ّـت وس ان ذل د الرآب  ه

الج ين ع سيّ أو ع اء  ال أنّ ظب  آ

ا       ن تريّم ت أن ل ى خف سدر حتّ ذي ال  ب

ا   ا وأعظم سير روح دي ال صهب تح ى ال  عل

ا   ين أخزم وّار الملاط لّ م ى آ  )٨٤٣(عل

ا انين مُكرم ا ذا عث ق جون  يواه

ا   ماما مُخزّم اجوا سَ صّروا ع  وإن ق

ا     اء وافخم ى به ر أو أبه ى العي  عل

                                                 
ر)٨٤٢( ي،د :  ينظ شعر العرب ي ال ة ف اة الغزلي راء،ط .المرث ماعيل،بغداد،مطبعة الزه زوان اس اد غ ـ ١٣٩٤(،١عن ه

  .٢):م١٩٧٤ـ
ا سلاسة      :،الملاط١٣/٢٢٠):مور(لسان العرب،مادة : الذي يتحرك بتموّج،ينظر  : المور )٨٤٣( سنام،وأراد هن  جانبا ال

ر           :،والخزم١٣/١٥٧):ملط(لسان العرب،مادة : ينظر. العضدين في الحرآة   انبي مشفر البعي . حلقة تجعل في احد ج

  .  ٤/٨٤):خزم(لسان العرب،مادة: ينظر



ا أنّ غم دورها آ ت خ صيف تح سما    م ال ه فتب ن اعطاف رق ع لا الب  )٨٤٤(ج

دما           ات بالود،بع ين المحبوب ا ب ادي التحاي ة ته تنكار حال ى اس شاعر إل ي ال ى ينته   حت

ا،يقول          شدة حرّه ا ل كن ريحه ضة،التي س وال الأرض المري ن أه التفرق ع ة ب ت الحال    أذن

  : الشاعر

ة  لّ تحيّ ين آ وم الب ادين ي  ته

وال ارض ن أه رقن ع ضةتف   مري

دما      الودادة بع ادي ب ف الته  وآي

ا     ة أقتم ن المخاف ا م رى لونه  )٨٤٥(ت

ال                   ة نتيجة الاقتت رق قوم صيدة الرئيس،وهو تف ومن هنا يخلص الشاعر إلى غرض الق

  : الداخلي،بقوله

ن م يك تى ول وم ش ع الق بح جم ا     فأص اء عرمرم رّق إلا ذا زه  )٨٤٦(يف

س     سية المت شاعر النف ة ال ا حال د أن علمن ة  وبع طراب نتيج   مة بالاض

ن  وره م ا يعت ئ بم وز تنب ت رم وذ تح ه،إذ راح يل ة لقوم شنجات الداخلي   الت

رأة            ز الم وم أنّ رم و معل ا ه سه وآم عاب نف لأ ش د م شنج ق سي مت م نف   زخ

،ولهذا جعل )٨٤٧(يخفف من آلام الشاعر وينفس همومه،ويؤدي به إلى السلوى والنسيان

ه  اء عمومت ن ابن ن ت  (م اة ب د من ن زي عد ب يمس سلامة  )م زا لل يهم رم أ إل ذين لج   ال

ة               حاب الجناي ه اص ن قوم لفت ـ وم ا اس ضرر (ـ آم ل ال ى  ) أه ف عل   فعك

ستطيع   ه ي ه لعل ز    ((حزن ال والرم ي الخي ع ف ة الواق شاعر )٨٤٨())إذاب ظ ال   ،إذ لاح

ويلات      ه ال ه وجرعت دما آلمت ا بع ل العلي يم والمث ز الق ل رم لمى تمث    أنّ س

ا ا)تماضر( ن واقعه سلخت م ي ان ا  ،الت صبح حلم وة لت ة والق ة والمحب ي الإلف الي ف لمث

آل ذلك آل بالشاعر إلى معانقة حبّ مفقود أو مهدد .يصعب تحققه بعد الفرقة والتشرذم

  .بالضياع

                                                 
 .  ١٢٧:؛عشرة شعراء مقلون٨/٦: منتهى الطلب من أشعار العرب)٨٤٤(
  .  ١٢٨، ١٢٧:؛ عشرة شعراء مقلون٧/ ٨: منتهى الطلب من أشعار العرب)٨٤٥(
 .  ١٢٨:ن.؛م٧، ٨/٦:ن. م)٨٤٦(
ر)٨٤٧( ي الأول،د     : ينظ صر العباس ي الع ة ف صيدة العربي ة الق ل ،   .مقدم وان،دار الجي سين عط ح

 .٨٠):م١٩٨٧هـ ـ١٤٠٧(،٢بيروت،لبنان،ط
 .٢/٢٢٦:بلاشير: تاريخ الادب العربي)٨٤٨(



  :ج ـ مقدمات الأرق

تعبّر هذه المقدمات عن وصف حالة التحسر على شيء فات ولم يرَ فيه الشاعر امكانية               

  : أخيه،يقول الشاعرلعودة ثانية،آما هو الحال في موت

ي   اد ينجل ا آ ل م ذا اللي اول ه  تط

ة  ك بكآب ذآرى مال تُّ ل  فب

ره    ر ذآ ك غي ي مال ي ف ى جزع  أب

صراما    د ان ا يري ام م ل التم  آلي

ا شاء نيام د الع ن بع  أؤرق م

ا  ت أمام ذليني إن جزع لا تع  )٨٤٩(ف

شير ا             ذي ي ة،ولكن الأرق المتصل بالفخر،ال ى  ومقدمة الارق في الرثاء واضحة الدلال ل

  :،وذلك يظهر في قول الشاعر لا تدرك أبعاده النفسيةامجاد القبيلة وبطولاتها ومآثرها

حبتي العراق وص رق ب ت لب  أرق

ه     ي حجرات ربط ف أنّ ال يض آ  وم

ا ي فلوّه اء تحم ت بلق ا رمح  آم

ب      لّ جان ن آ ل م ا الخي موس أتته  ش

  

ر       ن حج وميَ م ات ق ا طي ر وم  بحج

ر  ه زه رّ غوارب ي غ شقّ ف  إذا ان

ة ال صرَ دجوجي حة الخ ين واض  متن

ر    ى مه وم عل يّ تح رج فرات  )٨٥٠(بم

  
د           ي التهدي ذي يعن البرق ال ساسه ب ق اح د انبث ان ق ك آ ه تل ي مقدمت شاعر ف دو أنّ ال  يب

د ام  )٨٥١(والوعي ة الإم د خلاف ي عه سياسي ف طراب ال ان الاض ه إب ه قوم رض ل ذي تع   ،ال

ك         مما دعا الشاع  من أهل الشام لأنّ قبيلته جزء من العراق ،         �علي   ي ،وذل ى الفخر القبل ر إل

ى     ن الفوض ة م رتهم حال ذين اعت وعظ لقومه،ال اد وال صح والارش شوبه الن ان ي ر آ الفخ

ى                   ة صفين،وقد اشرت إل شارآتهم في معرآ ل،ثم م والاضطراب نتيجة اعتزالهم حرب الجم

  .ذلك سابقا

ي                    د ف ذي يمت ة الفخر بالارق،ال ا علاق صل بالفخر،فم ة تت  واذا علمنا أن هذه المقدم

ي                    اء ف ه ج ذا الفخر أنّ تلك القصيدة إلى خمسة واربعين بيتا؟الجواب يمكن في ملاحظة ه

صل              اطار النصح والارشاد،وهذا النصح هو غرض القصيدة الرئيس،ولكن الشاعر لم يف

صح             ن الن دلا م ى الفخر ب دل إل سامع قومه،فع ى م قوله فيه إلا لأنه احسّ بثقل النصح عل

                                                 
 . ١٢٩: عشرة شعراء مقلون)٨٤٩(
  .  ١١٧:ن.؛ م٨/٣٤: منتهى الطلب من أشعار العرب)٨٥٠(
 .١/٣٨١):برق(لسان العرب،مادة،:  ينظر)٨٥١(



ص  شعرهم بال ي لا ي اد آ شيرة   والارش راد الع ن اف صح وارد م ذا الن ان ه غار،ولو آ

و  ا يحب شاعر م معهم ال ذا اس ولات نالمتميزين،ل آثر والبط داد الم سمعوه،وهو تع  أن ي

زة         و والع ادي والزه والأيام التي مثلت قبيلة دارم التميمية حتّى وصل بهم الأمر الى التم

شير      بالنفس وتلك عوامل تنذر بالانحلال والتشرذم والانهيار،لذا       ا ي  جاء الفخر مؤطرا بم

ى                      صل إل د ت رة، ق ر مباش صورة غي صيدة ب إلى النصح والارشاد في معظم ابيات تلك الق

  :مستوى التصريح الذي يمتزج فيه اللوم بالحب بقوله

صيحة     ي ن صدر منّ ي ال م ف ت له ى النحرِ           لوي دان إل  )٨٥٢(وودوا آما تلوى الي

  :وينتهي الغرض الرئيس للقصيدة بقوله

ا    إذ ا بن يّ فم ت إل شل ثاب  ا نه

  

رِ     ن فق ى االله م د إلا إل ى اح  )٨٥٣(إل

  
  : ـ التخلص٣

يؤلف التخلص رآنا مهما في البناء الشعري،فالشاعر الذي يحسن الانتقال من موضوع 

شاعر     و ال ج ه ه تتواش ساب والفاظ ه تن ل معاني ذآر ويجع ب ي ل أو عي ن دون خل ر م ى آخ إل

سه في موضوع هو             المجيد بحيث لا يشعر السامع بالنقل      ة الحاصلة بين موضوعاته،إذ يجد نف

من  )٨٥٤())حسن الخروج  ((جزء من سابقه،بل هو امتداد له،وقد اسماه بعض النقاد والقدامى ب ـ         

  .معنى إلى معنى

ه براعة       ))حسن التخلص ((وتابع الدارسون ذلك المذهب فأسموه ب ـ     ،وهو الذي تتجلى في

 يسعى بها إلى استمالة الاسماع للاصغاء،يقول   الشاعر ضمن مواقف ثلاثة مهمة في القصيدة    

اني ـ٣٦٦ت(القاضي الجرج تخلص  ): ((ه تهلال وال سين الاس ي تح د ف اذق يجته شاعر الح ال

ى       ستميلهم إل ضور وت ماع الح ستعطف اس ي ت ف الت ة،فإنّها المواق دها الخاتم وبع

ى  ،)٨٥٦())إنّما هو أن تخرج من نسيب إلى مدح وغيره بلطف          ((والخروج)٨٥٥())الاصغاء وأول

                                                 
.                                                                          ١١٧:؛عشرة شعراء مقلون٨/٣٤: منتهى الطلب من أشعار العرب)٨٥٢(
  .  ١١٨:ن.؛ م٨/٤١:ن.م)٨٥٣(
ه          ٦٠:م١٩٣٠بعة آراآشكوفسكي،لندن، البديع،عبد االله بن المعتز،ط   :  ينظر )٨٥٤( شعر وآداب دة في محاسن ال ؛العم

 .١/٢٣٤:ونقده
 .٤٨: الوساطة بين المتنبي وخصومه)٨٥٥(



ى الأول وأخذ                        اد إل مّ ع ى ث ى معن الشعر بأن يسمى تخلصا ما تخلص فيه الشاعر من معنى إل

  . متنقلا بين الاغراض المختلفة بمرونة)٨٥٧(في غيره ثم رجع إلى ما آان فيه

دد                  ة،التي تتع ة الجاهلي ى الطريق اء عل ولما آانت قصائد نهشل بن حري نمطية البن

ى غرض               الأغراض فيها،فقد اتخذ الشاعر    ة إل ن المقدم ا م تخلص به  من الحوار وسيلة ي

ين          ي   (القصيدة الرئيس،ففي قصيدته الفائية نلاحظه يجري حوارا بينه وب ة الكلب ي  )ابن ،الت

  :آانت تحثه على السعي إلى آسب الرزق بأي طريقة آانت فيرد عليها الشاعر بقوله

ة    ب جمّ ل إنّ المكاس ول ارتح فُ       تق رؤ اتعف ي ام ا إنّ تُ له  )٨٥٨(فقل

ّـة          معنى اجتماعي نبيل وهو     ومن هنا يخلص الشاعر إلى       ال بالعف ع الم ان طريق جم بي

  :التي هي طريق االله تعالى،لا بالعدوان والسطو ولا بالبخل والاقتار،إذ يقول الشاعر

ب   لّ جان ن آ اء االله م و عط  وأرج

ى ربّ داره ا إل ض إرقاص  وأبغ

سخّفُ   ذي ات ال ال ي الم  وينفعن

ه آتانت   يم ل رفُلئ  )٨٥٩(ان ومط

ه      ي مرثيت رئيس ف رض ال ى الغ ة إل ن المقدم تخلص م وار لل ستعمل الح ذلك ي   وآ

ه  ين عاذلت ه وب وار بين ك،ويجري الح ه مال ة( لأخي دة  ) أمام ى ش ه عل ي عذلت   الت

ه    اء علي ه والبك ر أخي ن ذآ ه م ذا لا يمنع ه ه ه،ولكن جزع د أخي ه لفق   جزع

  :بقوله وذآر خصاله الحميدة،ومآثره ومواقفه البطولية،

ره    ر ذآ ك غي ي مال ي ف ى جزع ا    أب تُ أمام ذليني إن جزع لا تع  )٨٦٠(ف

ه في بيت            داد مناقب ه  وتع ى أخي اء عل فينتقل الشاعر من مقدمة الأرق والحزن إلى البك

  :حكمة،إذ يقول

                                                                                                                                               
 .١/٢٣٤: العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده)٨٥٦(
 .١/٢٣٧:العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده:  ينظر)٨٥٧(
  .  ١٢١:ن؛عشرة شعراء مقلو٨/٢٦: منتهى الطلب من أشعار العرب)٨٥٨(
  .  ١٢١:ن. م؛٢٧، ٨/٢٦:ن.م)٨٥٩(
 .  ١٢١:ن.؛ م٨/٢٦:ن.م)٨٦٠(



دا     شماتة جاه دي ال ذي يب ل لل  فق

شهد وم م ي ي م يخزن د ل  أخٌ ماج

اربه    دّ ش ت لا ب أسٌ أن يأتيك آ  س

ر   يف عم ا س ه  آم م تخن و ل

ه )٨٦١(ضا
ق         و قل رئيس وه صيدة ال رض الق ى غ اء إل ه رث وهم بأنّ ا ي شاعر مم ل ال ذلك ينتق   وآ

  :الموت في بيت يتضمن الحوار والحكمة يقول

ا  ث فيه ن نعي دنيا ونح  أرى ال

س  اء نف ت بق د بقي اذل ق  أع

لاقِ   أ لانط ة تهيّ  موليّ

اقِ    دنيا بب ى ال يٌّ عل ا ح  )٨٦٢(وم

ة                وينتقل الشاعر من غرض    ين سلمى وملكيّ  النسيب إلى الفخر عن طريق المفاضلة ب

ة؛لأنّ سلمى         قومه،التي هي قوام الكرم والمنعة والقوة،فيجد أن سلمى أحسن من الملكية المادي

ي          ادي ف ى الوصف الم ال إل ن الانتق اص م سد،ولكن لا من ز للج ة رم روح والملكي ز لل رم

ذا التخلص من أحسن التخلصات في      ،وه)سلمى(الفخر،بعد أن فرغ من وصف رمزه الروحي      

صفات                    ك ال اوت تل صفات مع تف شعر نهشل بن حري،لأنّ المفاضلة تجمع بين الطرفين في ال

  :في الدرجة الأولى،ومن هنا يتداخل الغرضان في نسيج واحد،بقوله

ت جٍ تعاون ن فل ن بط ة م ا روض  وم

ا    تمّ نبته رب واع اح الح ا رم  حمته

ا      رى لن داة انب لمى غ ن س سن م  بأح

و ه ن ا ببث سألنّ حيّ  اعم لا ي

درة    سبها بغ م نكت ل ل ا إب  لن

ريبنا    ا وش ن جارن ّـئها ع  نحل

رواجسُ      دجنات ال الربيع الم ا ب  له

روائسُ    انبين ال ثُ الج شب مي  وأع

س   قات الاوان ذات الأزاء المرش  ب

س ل وملاب ي آام يهن حل  عل

امسُ     سنون الاح ا ال نِ مولاه م يغ  ول

 )٨٦٣(وإنْ اصبحتنا وهي عوج خوامسُ      

  :التخلصات التي ترى أوّل وهلة أنّها منقطعة وغير سلسة ما يظهر في قولهومن 

ت  وم قام ر ي ن تماض سن م سراحِ   بأح ين فان ا لب  تودعن

ولا   ن رس ي قط غ بن ر لاحِ    ألا أبل ب غي لام أخ يعات  )٨٦٤(آ

  
                                                 

  .١٠٩:  عشرة شعراء مقلون)٨٦١(
  .  ١٢٤:ن.؛م٨/١٦: منتهى الطلب من أشعار العرب)٨٦٢(
  .  ١١٩:ن.؛م٨/١٢:ن. م)٨٦٣(
  .١١١: ن.؛م٨/٢٢:ن . م)٨٦٤(



د              )سلمى(لكن تحليل النص الذي يؤآد الافتراض بأنّ       ن زي ر عن سعد ب ائي يعب رمز آن

ى         مناة الذين  ه،ولعلهم عدوا عل ى نهيك وقطع أذن  لجأ اليهم بسبب عدوان رهطه بني قطن عل

 ـ  ا يظهر        )تماضر (الشاعر ففرّ منهم،فقد رمز لهم الشاعر ب ابقا،ومن هن ك س ا ذل ا مر علين ،آم

ـ سيب الرمزي ب ن الن تخلص م ه )تماضر(حسن ال د ودعت ه الأقربين،وق ز لقوم ي هي رم الت

ه من عدوان             ا علي نهم خوف ا ومتواصلا،جاءت           طائفة م م قوي ه له ان ميل ا آ ة أخرى،ولم طائف

سابقة                   ات والرموز ال م الكناي صورة البلاغ والرسول في الانتقالة التي لم تصبح غريبة بعد فه

  .على هذه الانتقالة المباشرة

ة        ات الفني زاء اللوح شدّ اج سة ت ة سل ت فني شاعر آان صات ال ول إنّ تخل ة الق وخلاص

صلة،ولم              بعضها ببعض،وتزيد في تما    ة مت ر عن تجرب سك القصيدة بوصفها آلاً متماسكا يعب

ا                     ة التي طرقه ين موضوعاته الجزئي الوقوف ب شعر ب يتكئ الشاعر في انتقالاته على أدوات ت

ان           ا آ شعرية آم ة ال ستمد من خارج العملي ضمن القصيدة الواحدة بمرتكزات لفظية جاهزة ت

رغم     )٨٦٥()د عن ذا  ع(و)دع ذا (يفعل الشاعر الجاهلي باعتماد للفظ     ،وغيرها من الألفاظ،على ال

ال            من استفادة الشاعر الإسلامي من هذا الموروث ولكن بطريقة ممهد لها،وبعد ذلك يتم الانتق

  .)٨٦٦()القضية(إلى الفكرة 

  . ـ الغرض٤

شاعر              ميعدّ الغرض    ار ال ذي أث رحلة مهمة من مراحل القصيدة؛لأنّه الباعث الأساس ال

دى          لكتابة قصيدته،ويؤلف    ا ل الغرض المحور الموضوعي للقصيدة،لذا يكون واضحا ومفهوم

ر         د نظ ى بع اج إل ة تحت سية عميق ادا نف ات وأبع وزا وآناي ضمن رم ا لا يت ه غالب المتلقي؛لأنّ

  :وتأويل،ومن أمثلة ذلك قول الشاعر نهشل بن حري

ن م يك تى ول وم ش ع الق بح جم ا     فأص اء عرمرم رقّ إلا ذا زه  يف
 

                                                 
د ب          ؛١٥٧ و ١٤٩:عيار الشعر : ينظر )٨٦٥( ي محم ر     حلية المحاضرة في صناعة الشعر،لأبي عل ن المظف ن الحسن ب

 .٢١٨ و١/٢١٥:م١٩٧٩جعفر الكتاني،دار الرشيد للنشر،بغداد،.د:الحاتمي،تحقيق
ة،د      :  ينظر )٨٦٦( سي،مطابع مؤسسة دار الكتب للطباعة             .وحدة الموضوع في القصيدة الجاهلي وري حمودي القي ن

  .١٠٨):م١٩٧٤هـ ـ١٣٩٤(والنشر،جامعة الموصل،



واديهم ه أنّ ب امرآ ن ع  لال ب

ا عبتين آلاهم شقّ وادٍ ش ا ان  آم

ا   ا أو ابنم ن إلا حميم م يك  وإن ل

ل     ن الرم ا م ارض عرنين يع

)٨٦٧(أ  ـ)سلمى (وآذلك الحال في خلوصه من النسيب الذي شبّه به   درّة (ب افس    )ال ة التي تن الثمين

  :عليها التجار في المماآسة،إذ آان صاحبها يغليها على المماآس،يقول الشاعر

ا     ف ن ورائه ى م ي المن ا يعط اء به  ج

اجرٌ   اء ت اجرٌ ج ا ت دّ عنه  إذا ص

ا    اة ودونه د الحي سومونه خل  ي

اآس       ن يم ى م ا عل أبى فيغليه  وي

ارس  ه النق شيّ علي م مخ ن العج  م

ود    ام والأس روج الرخ ب

وارسُ )٨٦٨(الح
الاموال التي                    زاز ب اهي والاعت رئيس وهو التب صيدة ال  ثم ينتقل الشاعر إلى غرض الق

ل            )الإبل(تقدرها العرب وهي    آانت   رم والتنق ؛لأنّها مصدر قوتهم على مختلف الصعد من الك

  :،يقول الشاعر)٨٦٩(والقتال

درة    سبها بغ م نكت ل ل ا أب  لن

ريبنا    ا وش ن جارن ّـئها ع  نحل

ة وم آريه لّ ي ي آ سها ف  ويحب

امسُ    سنون الاح ا ال نِ مولاه م يغ  ول

وامسُ وج خ ي ع بّحتنا وه  وإنْ ص

ر      ال الك  )٨٧٠(يم محابس  وللحقّ في م

اء    ه؛لأنّ الرث سعى الي ذي ي رئيس ال شاعر ال رض ال ة لغ اء مقدم ون الرث د يك وق

وت                        ة الم ة،ولعل حادث اة أخروي ان بحي ق الإيم ق رقي ي تقل وت الت ة الم معبر عن حادث

ه ـ أي    ى المؤمن،لأنّ شعر          :تقلق حت ذلك ت سته غفلة،ل ى فري ز عل ا يجه ا م وت ـ غالب الم

اق تحق سانية باخف ذات الان ذا ال شروعة ،وبه ا الم ا وآماله ق طموحاته   ي

ن         م تك اعرنا ل دى ش وت ل رة الم شروعا،بيد أنّ نظ وت م ق الم ون قل    يك

د     ا بع اة م ؤمن بحي ر الم شاعر غي ى م رب إل ا اق ه وجودي ان قلق ذلك فك   آ

  :الموت،يقول الشاعر

                                                 
  .  ١٢٨:؛ عشرة شعراء مقلون٨/٧: منتهى الطلب من أشعار العرب)٨٦٧(
  . ١١٩: ن.؛م٨/١٢:ن. م)٨٦٨(
وم      )٨٦٩( ا ي ل فيه رآوا الاب ي اش رب الت ام الع ن اي رين( م ت     )الزوب يم،إذ عقل ل وتم ن وائ ر ب ين بك ب

 .١/٢٥٦:الكامل في التاريخ: ينظر. لا نفرّ حتى يفرّ هذان البعيران:وجللوهما وقالوا)بعيرين(تميم
  .  ١١٩:؛عشرة شعراء مقلون٨/١٢: منتهى الطلب من أشعار العرب)٨٧٠(



ا  ث فيه ن نعي دنيا ونح  أرى ال

س  اء نف ت بق د بقي اذل ق  أع

ري داث تج شيب والاح أنّ ال  آ

لاقِم   أ لانط ة تهيّ  وليّ

اقِ    دنيا بب ى ال يٌّ عل ا ح  وم

باق ا س ى فرس س الفت ى نف  )٨٧١(إل

ة         ي الدراس صيل ف ن التف شيء م شعري ب رض ال تُ الغ ي درس ى أنن ير إل را أش وأخي

  .الموضوعية من هذا البحث،فلا حاجة للتوسع به أآثر مما ذآرتُ

  : ـ الخاتمة٥

ي،ذاك بأنّ      إنّ لخاتمة القصيدة أثرا آبيرا ووقعا خاصا         ا في نفس المتلق ر     ه ى الأخي  المعن

ستقر في الاذهان والنفوس              رع الاسماع وي فينبغي أن يكون آخر بيت     ((من القصيدة الذي يق

ا  ي نظمه ه ف صدت ل ذي ق ى ال ي المعن ود بيت فيها،وادخل ف صيدة أج ك )٨٧٢())الق ة ذل ،وامثل

الحكم       صائدهم ب تم ق سة من    آثيرة في الشعر العربي،وقد دأب الشعراء على خ ال المقتب والامث

  :واقع الحياة الاجتماعية،وقد نهج الشاعر نهشل بن حري هذا النهج،ويظهر ذلك في قوله

دق رض ص ا ف ل إلين ن يعم  فم

راه    ن ث شف ع ين يك ده ح  يج

ضرّنا   شٍّ لا ي ل بغ ن يعم  وم

شياح     شّف وال ين التك ى ح  عل

صحاح  ي الأدم ال سمن ف ذخر ال  آ

اح   دوائر بالجن ذه ال  )٨٧٣(وتأخ

ال لومث ي القائ ل العرب ه بالمث ا ختم وق: (( م ضات الان ن بي زّ م ر ))أع و يفخ ،وه

  :بنفسه،قوله

ي    ل أنّن خ القبائ ت جم د علم  وق

صفا           وفٍ تخرج الخبء في ال  برجم ق

وقرِ      مع ذا ال وم أس تُ الق ا رمي  إذا م

ن     وق م ضات الان زل بي وتن
تف             ق الموت باس د أنّ        ويختم الشاعر قصيدة أخرى التي موضوعها قل ر سؤالا بع هام يثي

شيخوخة،فهما  ا بال الحوادث وإمّ سان؛إمّا ب ى الإن ه،فهو جار عل ة من صوّر أنّ الموت لا محال

الحوادث    )٨٧٥(آفرسي سباق أيّهما سبق فالانسان هو الخاسر،فإذا نجا الاسد والبطل           من القتل ب

                                                 
  .  ١٢٤:؛عشرة شعراء مقلون٨/١٦: منتهى الطلب من أشعار العرب)٨٧١(
 .٤٤٣:الصناعتين في الكتابة والشعرآتاب  )٨٧٢(
  .١١٢: ؛ عشرة شعراء مقلون٢٥، ٨/٢٤: منتهى الطلب من أشعار العرب )٨٧٣(
  .١١٨: ن.؛م٤٢، ٨/٤١:ن . م)٨٧٤(
هي الابيات التي تعرض لوحة شجاعة الاسد والبطل اللذين لا يقهران ولكن         و) ٣٣ إلى   ٣٠( ينظر الابيات من   )٨٧٥(

 .  ١٢٥:؛عشرة شعراء مقلون٨/١٩:منتهى الطلب من أشعار العرب: تفنيهما الشيخوخة،وذلك في



  :فإنّهما لا ينجوان من الموت بالشيخوخة،يقول الشاعر

ّـاه   ذلك إن تخط اف دهر واقِ     المناي ول ال ه ط ف يقي  )٨٧٦(فكي

ضلة     ذه المع لّ له ل،ولكن لا ح اد الح شارآة بإيج ر للم وة الآخ ه دع تفهام بطبيعت والاس

ة المستعصية رم(الوجودي شيخوخة واله ا )ال سؤال باعث ذا ال ون ه ذا يك ى الفناء،ول ؤديين إل الم

واتيم التأ      ن الخ ة م ذه الخاتم صبح ه ذه المشكلة،وت ل به ى التأم ة   عل ة العميق ة ذات الرؤي ملي

  .التأثير

صلت   ن ال ر ب ة لكثي صيدته الرثائي ا ق شاعر به تم ال ي خ ة الت ات التأملي ن النهاي وم

 ـ           ي ب شاعر اسلوب التمن ا ال ستحيل          )ليت (الكندي،التي استعمل فيه ستعمل في طلب الم ذي ي ال

  :وغير الممكن،إذ يقول

ده     رين بع نّ ع ا آ ت المطاي د      فلي ات بع ب الحاج م تطل رول  )٨٧٧(آثي

ي،            )ليت(إذ اعتمد الشاعر أسلوب التمني ب ـ     اب المرث د غي رم بع ي الك في سياق نف

ه         دوح وجعل م المم رح باس رة،وقد ص ر مباش ةٍ غي ه بطريق ي آرم ة ف رض المبالغ لغ

ماع         رع الأس ك لق صيدة برمّتها،وذل ة الق مه قافي ى اس ام عل ارزاً،إذ أق   ب

ة ال  ضامين العميق ف للم ّـر ومُكثَّ و مؤث ا ه ة؛   بم صيّة المرثي اد الشخ دّد أبع ي تح ت

ه   د المرثي؛لأنّ ى فق ة عل زن واللوع دّة الح ن ش ضلاً ع سية ،ف ة والنف   الاجتماعي

ى     ة والمنته ه الغاي يّ في غ المرث ذي بل رم ال ي الك رب وه يم الع ن ق ةٍ م أهمّ قيم لّ ب    أخ

  . في نظر الشاعر

ان م           دور حول      وقد ختم الشاعر قصيدته الفائية بصورة فنية تشبيهية،التي آ وضوعها ي

ع     دة منب شاعر الاخلاق الحمي دّ ال ّـة به،فع ذ الأخلاق المخل ي الرفيع،ونب ق العرب يخ الخُل ترس

  :الحقّ،وما سواها هو الباطل،فختم قصيدته بهذا المعنى إذ يقول

رددتهم اطلا ف وا ب وم تمن  وق

نهم  ت بي ة آن وا مني ا تمن  إذا م

وا   ابهم وتلهّف ّـوا أني  وإن حرف

شجا يُتحرّفُ    وبين المنى م    )٨٧٨(ثلَ ال
ة،إلا أنّ       سانية العام اني الان رض المع ا تع ي آونه ة ف اءت موفق ة وإن ج ذه الخاتم وه

                                                 
  .  ١٢٥:؛عشرة شعراء مقلون٨/١٩: منتهى الطلب من أشعار العرب)٨٧٦(
 .١١٦: ن. م)٨٧٧(
  .١٢٣:؛عشرة شعراء مقلون٨/٣٣: منتهى الطلب من أشعار العرب )٨٧٨(



دء حدث         ) رُبّ(اسلوبها لا يوحي بكونها خاتمة،وذلك لاستعمال الاداة       ستعمل لب التي غالبا ما ت

ة                دّها خاتم صالحة؛لأنّ  نادر الوقوع،وهذا يتطلب من الشاعر بسط فكرة الحدث،إذ لا يمكن ع

صورة            ((قول الشاعر هنا   يشعر القارئ أنّ للكلام بقية،وللوصف تتمة،فالسياق يقتضي ملء ال

مها   ي رس شاعر، )٨٧٩())الت ن      ال ة م ه منبثق شاعر لقوم ة ال ا الأ(وآانت رؤي ضية   )ن أنّ الق وآ

ة،بمعنى أنّ مضمونها اصبح   سانية عام ة إن يم اجتماعي رة عن ق ر معب أصبحت شخصية غي

  .فرديا حسب

ام                        وال ساني ع ا هو إن صائده؛لأنّه ضمنها م اد في معظم خواتيم ق مهم أنّ الشاعر قد أج

ذه الخواتيم                     ة الأصيلة،وإنّ من شأن ه يم العربي بالحكمة والمثل والمبالغة في إعلاء الشأن للق

ا                         ام يكثف معانيه ي،وتلخص المواقف في موقف ع ق في ذهن المتلق سانية أن تعل بوصفها إن

  .امين، تامة الصياغة معبرة ومؤثرةويجعلها غنية بالمض

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .١٤٢: الشعر الجاهلي،خصائصه وفنونه)٨٧٩(



  

  الخاتمة

ة من      نهشل بن حري  الشاقة الممتعة في شعر     الرحلة  بعد هذه    ى جمل ،توصل البحث إل

  : في نقاط على النحو الآتي أهمهاجاالنتائج التي يمكن ادر

ة،فأبوه حريّ                    .٣ ة واجتماعي ة أدبي ينحدر الشاعر نهشل بن حري من أسرة ذات مكان

ه        شاعر   مذآور،وجده ضمرة بن ضمرة شاعر أيضا،وهو من البلغاء ذائعي الصيت،إذ قال في

راه     : ((النعمان بن المنذر قولته المشهورة     د       ))تسمع بالمعيدي لا أن ت ك بع ذهبت مثلا،وذل أن ف

شهير ل ال ال المث ان،وإذا صال صال   : ((ق سانه،إذا نطق نطق ببي ه ول رء بأصغريه ؛قلب الم

ا عن جد،فكان              وقد ورث الشاع  )).بجنان ر نهشل بن حري تلك المكانة الاجتماعية والأدبية أب

يا                  ا ومتأس دافعا عن مكانته ا وم دا أيامه ه ممج يقم قبيلت شريفا من أشراف قومه وشاعرا وفيا ل

ه     ه،فكانت اهتمامات د أبي ه بع اد قوم ه س ضعف فيها،ولعل ح ال ى ملام ن  عل ة م شؤون القبيل  ب

ن أن    ه م ي منعت سة الت باب الرئي رى الأس   ي

 . بعد إسلامه،وهو دليل على ضعف الوازع الديني لديه مقابل الوازع القبليGالنبي 

ذين                .٤ ه ال استقى الشاعر ثقافته من الموروث القيمي الجاهلي شأنه شأن شعراء جيل

ضايا                      ه لق يما حلول ا الإسلام الحنيف ولاس دة التي جاء به  الوجود   لم ينصهروا  بالحياة الجدي

ذا جاءت مضامين شعره         التي آانت معلقة آقض    ا من الغيبيات،ل شهادة وغيره ود وال ية الخل

ا من                    وة وغيره سلط والق اهي بمظاهر الت رم المتصل بالخمر،والتب مفعمة بالفخر القبلي والك

دمات         شعورية للمق ر ال سية غي ضامين النف ن الم ضلا ع ة الجاهلية،ف اهر القبلي المظ

ام م املا لواء بني حنظلة إلى جانب الإ      الطللية،والجزع من موت أخ في معرآة صفين آان ح        

ه    نظور إسلامي،  م،وهو يعد شهيدا من     �علي   رغم من اعلائ ة   ل على ال يم الأخلاقي بعض الق

ك                  ّـالتي آانت تنظ   لّ ذل دة ،آ سانية حمي ا إن م المجتمع الجاهلي وقد أقرها الإسلام بوصفها قيم

 .سلاميعد من مصادر ثقافة الشاعر التي ورثها من العصور السابقة للإ

ة الراسخة التي طبعت              يم الفني وقد تأثر الشاعر بالموروث الأدبي الجاهلي واستثمر الق

ا                 ى م ا عل ي تأسى به ا الت ه من   اف الذوق العربي بطابعها،ولاسيما المقدمات الطللية ورموزه ت



ر                      د والمرقش الأآب ن العب ة ب يس وطرف الماضي السعيد،لذا نجد عنده تضمينات من امرئ الق

  . آلثوم وزهير بن أبي سلمى وغيرهم من الجاهليينوعمرو بن

ة،ولعل    ال العربي ة الأمث ري وبخاص وروث النث ن الم يئا م عره ش مّن ش ذلك ض وآ

ذا لا          اهليين لها،ل تعملها استعمال الج الم،إذ اس الإشارات الدينية في شعره لم تكن واضحة المع

دى شعر             ذه      Gاء الرسول  يمكن أن نصنفها بأنّها إسلامية بحتة،آما هو الحال  ل إنّ ه ه  ف ،وعلي

الإشارات تعد من  قبيل القيم الجاهلية التي أقرها الإسلام آونها إنسانية عامه ألفت إرهاصات               

  .لمرحلة نزول الوحي

  :مكانته الأدبية.٣

ى                    أخيره إل ة،ولعل سبب ت ة الإسلامية الرابع وضع ابن سلام الشاعر في صدارة الطبق

م يم         ا        هذه الطبقة يرجع إلى آونه ل ن ثابت وغيرهما،إنم يس وحسان ب امرئ الق شعر آ تهن ال

الفخر                       ة يفيض ب ه الاجتماعي سجما مع مكانت ذا جاء شعره من آان شاعرا فارسا وسيد قومه،ل

ة             ه ذو نزع سبب لأن ذا ال ى ه ع إل عره يرج ض ش قوط بع بب س ة،ولعل س ي وبالحكم القبل

سانية العا   صائده ذوات النزعة الإن رواة ق ظ ال ة،في حين حف ا جزئي ى قلته ة عل م يقتصر .م ول

ة في     .ابداع الشاعر على الشعر حسب،بل تجلت موهبته في الخطابة ايضا   ه خطب وقد وثقت ل

  .الملحق

  :أغراض الشاعر.٤

طرق الشاعر أغلب الأغراض الشعرية القديمة من شعر وجداني وفخر ورثاء وحماسة            

ي  ن ب صدارة م ل ال داني احت شعر الوج ا،إلا أن ال ديح وغيره اء وم ا وهج ذه الأغراض بم ن ه

اة      ام للحي اقض الع ساس بالتن ن الإح ر ع سيب المعب شكوى والن عر ال ى ش شتمل عل ي

ى شعر                    الا إل م والأمثال،انتق شعر الحك سط صوره ب العربية،والشعر التأملي الذي يظهر في اب

ى                            شاعر إل ه ال ذي ارتقى ب ذا الغرض فضلا عن الهجاء ال القلق من الموت،ولعل صدارة ه

ا   ة الأخرى،إذ          مستوى الهج ين الإغراض التقليدي ام من ب ا الجديران بالاهتم اعي هم ء الاجتم

الأغراض    م يخرج ب ين ل سانية،في ح يم الإن اة والق ة للحي ة عميق شاعر عن رؤي ا ال ر فيهم عبّ

  .الأخرى عن الرؤية التقليدية السائدة



  :أساليب الشاعر الفنية. ٥

شاعر        تثمار ال ة اس ات اللغ شاعر طاق تثمر ال ي   أ ـ اس ا ف د تكلف ذي لا نج وع ال  المطب

اء   ديح والرث الفخر والم ة آ ي الأغراض الجدي ل ف وزن الطوي تعمل ال د اس ة فق صناعته الفني

ستعملة،وهي        % ٧٣٫٩والهجاء وقد بلغت نسبة استعمال هذا البحر          من مجموعة البحور الم

لى هذا البحر نسبة قريبة إلى  استعمال شعراء العصر الجاهلي إلى العصر العباسي،إذ نظم ع

ة                  بما يقرب من ثلثي الشعر العربي ،علما أن الشاعر نهشل بن حري لم يعرف البحور الخليلي

شعر      ي ال ا ف ر دوران ة الأآث تعمل القافي ذلك اس وي الفطري،آ ساس العف ق الإح ن طري إلا ع

ة   روف الذلقي ن الح ي م ون(العرب شفوية )راء، لام،ن روف ال اء،(،والح   ف

يم  اء ،م سبة )ب ن % ٧١٫٦بن ن      م ضلا ع ي شعره،ف ستعملة ف ة الم روي الإجمالي روف ال ح

ة سنات اللفظي تعمال المح صوتي(اس صريع،والتكرار ال ر )الجناس،والت لس غي لوب س بأس

  .متكلف

شاعر        تمد ال د اس ة الإبداعية،وق ب ـ تدل الصورة الفنية على جانب آخر مهم من العملي

ا ا    ع،وقليلا م لاق والواق ال الخ ن الخي ة م ب صوره الفني ي  أغل وروث الأدب ن الم تمدها م س

ذي                  ردة ال اني المتف ز في تصوير المع شاعر صوته الخاص المتمي ي أن لل الشعري،وهذا يعن

صيبا                    ة تؤلف ن صورة البياني ة فكانت ال يميزه من غيره من الشعراء،وقد تنوعت صوره الفني

شعراء         عر ال أن ش أنه ش عره ش ي ش ا ف ر دوران شبيه الأآث ن الت داء م وره ابت ن ص را م  آبي

اهليين وو صورة  االج ا ال صر الأموي،تليه لام والع در الإس عراء ص ب  ش ن أغل يهم م رث

  .الاستعارية فالكنائية فالصورة الرمزية الكنائية

دخل في                  وللصور الحسية نصيب آخر في شعر نهشل بن حري إذ ظهرت لديه صور ت

ة وا        صور الذوقي ت ال ين قل سمع،في ح صر وال ا الب س وأهمه واس الخم ا الح سية تأليفه للم

  .والشمية تبعا لسعة مدرآات آلّ حاسة

إن      أليفي ف ياقها الت ج ـ أمّا  الاستعمال الشعري للغة على مستوى المفردة،والجملة في س

اظ                    ا من الألف وان الصحراء وغيره اظ حي الشاعر استعمل مفردات الشجر وألفاظ البحر وألف

ر          ه المف اير           استعمالا شعريا يجسد ذاتية التعبير،الذي أصبحت في ع فني مغ ى واق شير إل دات ت

را              ة بالحسية التي آثي ردات المغرق للواقع المنتزع منه،ومن هنا تظهر أصالة التعبير في المف

سبغ                ذي ي وع هو ال شاعر المطب ه الأساس،لكن ال ك العصر،فهي مادت ما يلجأ إليها شعراء ذل



ا با         )العواطف والأفكار (الجانب الروحي  اه الاستعمال    على الجانب الحسي ليحرف معانيه تج

ستطع            .الشعري المتميز للغة   م ي ي ل المفردات الت ل شعره ب اآن أخرى أثق ولكن الشاعر في أم

اآن ذوات           سلاح ،وأسماء الام ل وال ل والإب زحزحتها عن معانيها العرفية،مثل أوصاف الخي

مه الوقع الخاص على ذات الشاعر،وأآثرها يتصل بأسماء القبائل والوقائع التاريخية لمآثر قو

ى متلقيّ                  ا عل ر من ثقله شاعر   فجاءت باردة محايدة،وثقيلة ربما على المتلقي المعاصر أآث  ال

  .اطف إنسانية عامةوالمباشرين،ولكنها على أي حال لم تعبر عن ع

م          ستعمل في عل ي ت اليب الت ة من الأس أمّا على مستوى الجملة فقد استعمل الشاعر جمل

ة و   ة النحوي الف الجمل ا يخ اني فيم اني   المع ن المع حتها،للتعبير ع ن ص رج ع لا يخ

ة،إلا أن اللافت              الخاصة،وأهم هذه الأساليب أسلوب الحذف والتقديم والتأخير بأنواعه المختلف

للنظر إن من بين الأساليب المهمة التي استعملها الشاعر نزوع جملته الأدبية إلى التعبير عن               

 أو حوادث مع وصف وإفصاح          أشكال درامية اتخذت طريق القصص الشعري بسرد حادثة       

ة                   ابلين يعززان طريق زاوج شعورين متق ضايا الوجود بت عن شعور أو موقف أو رأي في ق

ر                        ة التعبي ا ذاتي ة بموضوعية تخفت إزائه ار التحليلي سط الأفك سع لب ذي يت درامي ال التفكير ال

م                )أنا(وظهور ذين ل ار ال شعراء الكب شعرية لفحول ال سبقوا   الشاعر،وهذا ملمح من ملامح ال  ي

ة،آلّ                    شعر مهن اذهم ال اجهم وطول تأملهم،لاتخ رة نت نهشل بن حري في هذا المضمار إلا بكث

ذلك جاء ضمن البناء الهيكلي للقصيدة التي استقرت عليه بوصفه أنموذجا متكاملا في معظم     

  .القصائد ذوات الفنية العالية

ى   . ٦ تلط عل د اخ عره ق ن حري أن بعض ش شل ب عر نه صي ش ن تق ين م ين تب المحقق

نهم والمحدث  دامى م ات المحقق     يالق ا ف الة م ذه الرس ق ه ي ملح ت ف د أثب تدرآت ين،وق ن فاس

عليهم،وآذلك بينتُ ما اشتبه عليهم بنسبة بعض القصائد والمقطوعات والأبيات إلى نهشل بن          

  .حري وهي في حقيقة الأمر لا تعود إليه،بل إلى غيره من الشعراء

  

  

  المصــادر

  القرآن الكريم



رزوي        أ .١ وفي الم ة الك ن قتيب سلم ب ن م د االله ب د عب ب،لأبي محم دب الكات

دينوري ـ٢٧٦ت(ال ن  ) ه م م ه والمه رح ابيات ه وش بط غريب ه وض حقق

ـ  ١٣٨٢(،٤محمد محيي الدين عبد الحميد،مطبعة السعادة بمصر،ط      :مفرداته ه

 ).م١٩٦٣ـ

  .١٩٨٣، ٣محمد غنيمي هلال،دار العودة،بيروت،ط.الأدب المقارن،د .٢

ات .٣ ي،د أدبي زي عرب م انكلي ة ومعج صطلحات الحديثة،دراس د .  الم محم

ونج       ة ل ة للطباع صرية العالمي شرآة الم ان ناشرون،ال ة لبن عنان،مكتب

  .م١٩٦٦مان،

شري          .٤ ر الزمخ ن عم ود ب م محم و القاس ر أب ة،للامام الكبي اس البلاغ أس

  ).ت.د(،دار احياء التراث العربي،بيروت،لبنان)هـ٥٣٨ت(

ة           الاستهلال فن البداي   .٥ شؤون الثقافي صير، دار ال ات في النص الأدبي،ياسين الن

  .م١٩٩٣، ١العامة،بغداد،ط

اهر     .٦ د الق ام عب أليف الإم م البيان،ت ي عل ة ف رار البلاغ أس

اني ـ٤٧١ت(الجرج ق)ه ـ:،تحقي ة وزارة .ه ريتر،مطبع

  .م١٩٤٥المعارف،اسطنبول،

دين      .٧ لال ال ام ج ي النحو،للام ائر ف باه والنظ الاش

سيوطي ـ٩١١ت(ال ق،)ه الة   . د:تحقي سة الرس الم مكرم،مؤس الم س د الع عب

 ).ت.د(

ـحقيق )هـ٣٢١ت(الاشتقاق،لأبي بكر محمد بن الحسن بن دريد         .٨ سلام    :، د ال عب

  .م١٩٥٨محمد هارون،مصر،



 
ن                   .٩ د ب ن محم ي ب ن عل د ب دين الفقيه،أحم الاصابة في تمييز الصحابة،لشهاب ال

روف      شافعي المع اني العسقلاني،ال ي الكن ن عل د ب ـمحم ن (ب اب

  ).ت.د(الناشر،دار الكتاب العربي،بيروت لبنان،)هـ٨٥٢ت)(حجر

سكيت  .١٠ ن ال ن اسحاق ب وب ب ـ٢٤٤ت(اصلاح المنطق،يعق ق)ه د :،تحقي احم

ارف بمصر،ط          ـ  ١٣٧٥(،٢محمد شاآر وعبد السلام محمد هارون،دار المع ه

  ).م١٩٥٦ـ

ي،د   .١١ شعر العرب ي ال ة ف ول الدرامي يد  .الاص اط،دار الرش لال الخي ج

 .م١٩٨٢)٣٠٤(لجمهورية العراقية،سلسلة دراسات،للنشر،ا

ق    .١٢ ديم وتعلي ة وتق سفة الحق،هيجل،ترجم ول فل اح   :اص د افت ام عب إم

  .١٩٨٣، ٢ت،لبنان،طوإمام،بير

محمد أحمد    .د: ، تحقيق  )النحاس (اعراب القرآن لأبي جعفر بن محمد بن اسماعيل معروف ب ـ           .١٣

  .م٢٠٠٤، ١قاسم،نشر دار ومكتبة الهلال،دار البحار، ط

ستعربين     .١٤ رب والم ن الع ساء م ال والن هر الرج راجم لأش اموس ت الاعلام،ق

  .م١٩٨٦، ٣والمستشرقين،خير الدين الزرآلي،ط

فهاني   .١٥ رج الاص اني،لأبي ف ـ٣٥٦ت(الاغ ق)ه د  :،تحقي ف البقاعي،وغري يوس

ان،ط   ي للمطبوعات،بيروت،لبن سة الاعلم شورات مؤس ـ ١٤٢٠(،١الشيخ،من ه

  ).م٢٠٠٠ـ

ضى،غرر ا  .١٦ الي المرت ن   أم ضى،علي ب شريف المرت د لل د ودرر القلائ لفوائ

وي وي العل سين الموس ـ٤٣٦ـ٣٥٥(الح ق)ه ضل :،تحقي و الف د أب محم

ي     ابي الحلب سى الب اب العربي،عي اء الكت راهيم،دار احي اب

 ).م١٩٥٤هـ ـ١٣٧٣(،١وشرآاه،ط

  

  

ة                   .١٧ ن قتيب سلم ب ن م د االله ب د عب الامامة والسياسة،تأليف الإمام الفقيه أبي محم



طه محمد الزيني،دار الاندلس للطباعة والنشر      .د:،تحقيق)هـ٢٧٦ت(يالدينور

  ).ت.د(والتوزيع،النجف الاشرف،للحاج مسلم حميد الدجيلي

صور        .١٨ ن من د ب ن محم ريم ب د الك عيد عب ساب،لأبي س الان

اني ـ٥٦٢ت(الخراس ديم)ه لاف،دار  :،تق د ع د احم محم

  ).ت.د(النفائس،الرياض،

ديع،عل    .١٩ واع الب ي أن ع ف وار الربي صوم   أن ن مع دين ب در ال ي ص

دني ـ١١٢٠ت(الم ق)ه ان،النجف :،تحقي كر،مطبعة النعم ادي ش اآر ه ش

  ).م١٩٦٩هـ ـ١٣٩٠(الاشرف،

ن    .٢٠ دين ب ال ال د االله جم د عب ك،لأبي محم ن مال ة اب ى ألفي سالك إل اوضح الم

ن هاشم الانصاري         د االله ب ن عب د ب ن أحم ق )ه ـ٧٦١ت(يوسف ب د  :،تحقي محم

  .م١٩٤٤الاستقامة،محيي الدين عبد الحميد،مطبعة 

ضاة جلال  .٢١ ان والبديع،قاضي الق اني والبي ة المع وم البلاغ ي عل ضاح ف الاي

ق  )ه ـ٧٣٩ت(الدين محمد بن عبد الرحمن المعروف بالخطيب القزويني   ،تحقي

ار واشراف شيخ             :وتعليق لجنة من اساتذة اللغة العربية بالجامع الازهر،باختي

  ).ت.د(،مطبعة السنة المحمدية،الكلية،طبع بالاوفسيت،مكتبة المثنى،بغداد

شي             .٢٢ البداية والنهاية في التاريخ،لأبي الفداء اسماعيل بن حجر بن آثير القري

شقي ـ٧٤٧(الدم ق)ه ارف .د:،تحقي سين،مكتبة المع الح ح ف

  ).م١٩٨٧هـ ـ١٤٠٧(،١بيروت،ط

  .م١٩٣٠:البديع عبد االله بن المعتز،مطبعة آراتشوفسكي،لندن .٢٣

ق،د  .٢٤ ة والتطبي د م.البلاغ وب؛دأحم صير،الجمهورية   .طل سن الب ل ح آام

  ).م١٩٨٢هـ ـ١٤٠٢(،١العراقية،وزارة الثقافة والاعلام،بغداد،ط



 
دادي      .٢٥ ي البغ اآر الالوس ود ش وال العرب،محم ة أح ي معرف وغ الارب ف بل

  ).ت.د(تصحيح وشرح وضبط،محمد بهجت الأنوي

  ).ت.د(البناء الفني في القصيدة العربية،محمد عبد المنعم خفاجي،القاهرة، .٢٦

احظ   .٢٧ ن بحر الج رو ب ان عم ي عثم ان والتبيين،لأب ـ٢٥٥ت(البي ق)ه د :،تحقي عب

سة     ة المدني،المؤس ر،مكتبة الخانجي،القاهرة،مطبع د هارون،الناش سلام محم ال

  ).م١٩٨٥هـ ـ١٤٠٥(،٥السعودية بمصر،ط

سيني      .٢٨ ضى الح د مرت سيد محم اموس لل واهر الق ن ج روس م اج الع ت

دي،تحقيق راهيم الترزي:الزبي هاب د   :،وآخرون،راجع ستار احم د ال عب

ت،           ة الكوي ة حكوم ـ  ١٣٩٥(فراج،باشراف لجنة فنية بوزارة الاعلام ،مطبع ه

  ).م١٩٧٥ـ

اب      .٢٩ ر دار الكت ادق الرافعي،الناش صطفى ص اريخ آداب العرب،م ت

 ).ت.د(العربي،بيروت،لبنان،

ة    .٣٠ شورات دار ومكتب ة،جرجي زيدان،من ة العربي اريخ آداب اللغ ت

 ).ت.د(ان،الحياة،بيروت،لبن

ي،ر .٣١ اريخ الادب العرب ير،ترجمة.ت شورات .د:بلاش راهيم الكيلاني،من اب

 .م١٩٧٣وزارة الثقافة،دمشق،

اريخ الادب العربي .٣٢ لامي ت صر الاس ارف  .،د،الع يف،دار المع وقي ض ش

  .م١٩٦٧بمصر،القاهرة،

اهلي،د  .٣٣ صر الج ي ،الع اريخ الادب العرب ارف  .ت يف،دار المع وقي ض ش

  ).ت.د(،٤بمصر،ط

ل الاسلام،د      تاريخ الا  .٣٤ ي قب سي،د     .دب العرب وري حمودي القي عادل جاسم    .ن

اتي،د  داد،.البي ة للطباعة،بغ ف،دار الحري د اللطي صطفى عب ـ ١٣٩٩(م ه

 ).م١٩٧٩ـ

تاريخ بغداد أو مدينة السلام،تأليف الامام الحافظ أبي بكر احمد بن علي الخطيب                  .٣٥



ادر عطا،دار ال        :،دراسة وتحقيق  )هـ٤٦٣ت(البغدادي د الق ة    مصطفى عب كتب العلمي

  ).م١٩٩٧ ـهـ١٤١٧(،١دار الكتب العلمية،لبنان،طب

ر   .٣٦ ن جري د ب ر محم وك،لأبي جعف ل والمل اريخ الرس اريخ الطبري،ت ت

ري ـ٣١٠ت(الطب ق)ه ارف  :،تحقي راهيم،دار المع ضل اب و الف د أب محم

 ).ت.د(،٤بمصر،ط

سن،ترجمة     .ت .٣٧ د،تأليف ماثي احسان عباس،مؤسسة    .د:س،أليوت الشاعر الناق

  .م١٩٦٠للطباعة والنشر،فراثكلين 

ن                      .٣٨ د ب ن محم د ب ن محم ن يحيى ب د ب ه أحم تهذيب التهذيب،شهاب الدين الفقي

 ـ      ن حجر   (علي الكناني العسقلاني الشافعي المعروف ب ة  )ه ـ٨٥٢ت)(اب ،مطبع

  ).ت.د(دار المعارف النظامية،حيدر آباد الدآن

ة،دار .٣٩ ايز الداي ة في الادب العربي،ف صورة الفني ات الاسلوب،ال ر جمالي  الفك

  ).ت.د(المعاصر،بيروت،لبنان،دار الفكر،دمشق،سوريا،

ي الحصري                  .٤٠ ن عل راهيم ب وادر،لأبي اسحاق اب جمع الجواهر في اللمح والن

ن    :،حققه وفصله وضبط أبوابه ووضع فهارسه      )هـ٤٥٣ت(القيرواني د اب محم

ابي   سى الب ب العربية،مطبعة،عي اء الكت اوي،دار احي ي البج عل

  ).م١٩٥٣هـ ـ١٣٧٢(،١وشرآاه،ط

ن       .٤١ د ب د االله محم صرة،لأبي عب رب الب ي ح رة ف سيد العت صرة ل ل والن الجم

د شيخ المفي سكري البغدادي،ال ان الع ـ٤١٣ت(النعم سيد،علي )ه ،تصنيف،ال

  ).ت.د(،٢شريفي، نشر وطبع،مكتب الاعلام الاسلامي،ط

ى حواشيه        )ه ـ٣٩٥ت(جمهرة الامثال،أبو هلال العسكري      .٤٢ ق عل ه وعل ،حقق

د :ووضع فهارسه  شر          محم د قطامش،طبع ون د المجي راهيم وعب و الفضل اب  أب

 ).م١٩٦٤هـ ـ١٣٨٤(،١المؤسسة العربية الحديثة،ط

 

شر   .٤٣ ن حزم الاندلسي،ن عيد ب ن س ي ب د عل ي محم ساب العرب،لأب رة أن جمه



  ).ت.د(وتحقيق وتعليق،ليفي بروفنسال،دار المعارف بمصر،

د                 .٤٤ ن دري ن الحسن ب د ب ة،لأبي بكر محم اد    ،)ه ـ٣٢١ت(جمهرة اللغ در آب حي

  .هـ١٣٤٤الدآن،الهند،

اء              .٤٥ د الهاشمي،دار احي سيد أحم جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع،ال

  ).ت.د(،١٢التراث العربي،بيروت،لبنان،ط

ري    .٤٦ ع الهج رن الراب لال الق وره خ ي النجف الاشرف وتط شعر ف ة ال  حرآ

ة،د  ة نقدي ش    .دراس ة والن راء للطباع وي،دار الزه صاحب الموس د ال ر عب

  ).م١٩٨٨هـ ـ١٤٠٨(،١والتوزيع،بيروت،ط

ر               .٤٧ ن المظف حلية المحاضرة في صناعة الشعر،لأبي علي محمد بن الحسين ب

اتمي،تحقيق ب     .د:الح سلة آت يد للنشر،بغداد،سل اني،دار الرش ر الكت جعف

  .م١٩٧٩،)٨٣(تراثية

الحماسة لأبي عبادة البحتري،ما اختاره من أشعار العرب مخالفا به حماسة             .٤٨

ي تم  يه   أب ى حواش ق عل بطه وعل صطفى،المطبعة  :ام، ض ال م آم

  .م١٩٢٩الرحمانية،مصر،

ري،د   .٤٩ اني الهج رن الث ة الق ى نهاي صرة إل ي الب ة ف اة الادبي ال .الحي د آم أحم

  ).ت.د(زآي،دار المعارف بمصر

ن بحر الجاحظ          .٥٠ ق )ه ـ٢٥٥(الحيوان،لأبي عثمان عمرو ب سلام    :،تحقي د ال عب

ي ا  ي العرب ارون،المجمع العلم د ه د محم شورات محم لاسلامي،من

  ).١٩٦٩هـ ـ ١٣٨٨(،٣الداية،بيروت،لبنان،ط

دادي       .٥١ ر البغ ن عم ادر ب د الق اب العرب،عب ب لب ة الادب ول خزان

ـ١٠٩٣ت( ق)ه ة     :،تحقي شر مكتب د هارون،ن سلام محم د ال عب

  ).م١٩٨٦هـ ـ١٤٠٦(،١الخانجي،القاهرة،ط

شورات    .٥٢ ادي الطرابلسي،من شوقيات،محمد اله ي ال لوب ف صائص الاس خ

  .م١٩٨١الجامعة التونسية،



ي     .٥٣ ن جن ان ب تح عثم صائص،لأبي الف ـ٣٩٢ت(الخ ق)ه ي  :،تحقي د عل محم

  .م١٩٩٠، ٤النجار،دار الشؤون الثقافية العامة،بغداد،ط

ى  .٥٤ ة إل ر من البنيوي ة والتكفي ساني الالخطيئ وذج ان ة لنم شريحية،قراءة نقدي ت

ة،د  ة تطبيقي ة ودراس ر،مقدمة نظري ذام .معاص د الغ د االله محم ي،النادي عب

 .م١٩٨٥، ١الادبي الثقافي ،جدة،ط

ي،د    .٥٥ ي الأدب العرب ة ف ات نقدي ة    .دراس ادر،دار الحكم د االله الج ود عب محم

  .م١٩٩٩للطباعة والنشر،الموصل،

اهر      .٥٦ د الق ام عب أليف الإم م المعاني،ت ي عل از ف ل الاعج دلائ

اني ـ٤٧١ت(الجرج وي      )ه تاذ اللغ ول والمنقول،الاس ا المعق له علامت حح أص ،ص

ديار المصرية والاستاذ اللغوي المحدث،الشيخ محمد                 المح ده مفتي ال دث،محمد عب

الشيخ محمد    :محمود الترزآي الشنقيطي،ووقف على تصحيح طبعه،وعلق حواشيه       

 ).م١٩٧٨هـ ـ١٣٩٨(رشيد رضا،دار الكتب العلمية بيروت،لبنان،

دةعزام،دار المعارف      :ديوان أبي تمام شرح الخطيب التبريزي،تحقيق           .٥٧ محمد عب

  .م١٩٦٥بمصر،

دم  )م٨١٤هـ  ـ١٩٨(ديوان أبي نؤاس،خمريات أبي نؤاس،الحسن ابن هاني .٥٨ ق

رحه،د  ه وش شر،ط    .ل ة والن لال للطباع ة اله وي،دار مكتب ب عط ي نجي  ١عل

 .م١٩٨٦،

ه .٥٩ م ل شى،حققة وق وان الاع ة :دي شرآة اللبناني وزي عطوي،ال امي ف المح

  ).ت.د(للكتاب والطباعة والنشر والتوزيع،بيروت،لبنان،

ه د .٦٠ ق علي شرحه والتعلي ي ب وان البحتري،عن صيرفي،دار :ي ل ال حسن آام

 ).ت.د(،٣المعارف بمصر،ط

 

ه       .٦١ دم ل ة        :ديوان حاتم الطائي،حققه وق شرآة اللبناني وزي عطوي،ال المحامي ف

 .م١٩٦٩للكتاب،بيروت ،لبنان،

ام حبيب بن أوس الطائي  .٦٢ وان الحماسة لأبي تم ة أبي منصور )هـ٢٣١ت(دي ،برواي



عبد المنعم أحمد     :،تحقيق )ه ـ٥٤٠ت( بن محمد بن الخضر الجواليقي     موهوب بن احمد  

 . م١٩٨٠صالح،دار الرشيد للطباعة والنشر،

شيباني                     .٦٣ ن سيار ال ن يحيى ب د ب اس احم ديوان الخنساء،شرح ثعلب ابي العب

وي ـ٢٩١ت(النح ه)ه شر  :،حقق ار للن سلم،دار عم و م ور أب أن

 ). م١٩٨٨هـ ـ١٤٠٩(،١والتوزيع،ط

ل،  .٦٤ د الخي وان زي ان،النجف  .د:تحقيقدي سي،مطبعة النعم ودي القي وري حم ن

  ).ت.د(الاشرف،

د    .٦٥ دين عب ي ال د محي أليف محم ة المخزومي،ت ي ربيع ن أب ر ب وان عم دي

  ).م١٩٦٥هـ ـ١٣٨٤(،٣الحميد،مطبعة المدني،شارع العباسية،القاهرة،ط

 .م١٩٩٦ ،١ديوان عمرو بن آلثوم التغلبي،دار صادر،بيروت،لبنان،ط .٦٦

ن م .٦٧ وان آعب ب صاريدي ك الان ـ  ـ  ٥٠ت(ال ق وشرح)م٦٧٠ه د :،تحقي مجي

 .م١٩٩٧، ١طراد،دار صادر للطباعة والنشر،بيروت،ط

  .م١٩٦٢إحسان عباس،الكويت،. د:ديوان لبيد،تحقيق .٦٨

د االله العسكري          .٦٩ ،الشيخ محمد    )ه ـ٣٩٥ت(ديوان المعاني،لأبي هلال الحسن بن عب

شيخ ع  شنقيطي،قراءة ال زي ال ود الترآ د محم شيخ محم ده وال ز عب د العزي ب

  .هـ١٣٥٢شاويش،نشر مكتبة القدسي، القاهرة،

ه وشرحه .٧٠ ه وحقق ة الجعدي،جمع وان النابغ صعد،دار صادر .د:دي واضح ال

  .م١٩٩٨، ١للطباعة والنشر،ط

ذبياني،تحقيق .٧١ ة ال وان النابغ ارف  :دي راهيم،دار المع ضل اب و الف د أب محم

  ).ت.د(،٢بمصر،ط

رح   .٧٢ احظ،تحقيق وش ائل الج سلام محم  :رس د ال ة عب د هارون،مكتب

  ).م١٩٦٤هـ ـ١٣٨٤(الخانجي،القاهرة،

ري .٧٣ لاء المع ي الع الة الغفران،لأب ـ٤٤٩ت(رس رح)ه ق وش ت .د:،تحقي بن

  ).ت.د(الشاطيء،ذخائر العرب،دار المعارف بمصر



شعر الوجداني الحديث          نيرماد الشعر،دراسة في الب    .٧٤ ة لل ة الموضوعية والفني

راق،د  ي الع ر،دار ال   .ف ي جعف ريم راض د الك ة عب شؤون الثقافي

  ).ت.د(العامة،بغداد،

صة،د   .٧٥ سرح والق شعر والم ي ال ة ف ة نقدي صر دراس دين .روح الع ز ال ع

  .م١٩٧٢اسماعيل،دار الرائد العربي،

صري         .٧٦ ي الح ن عل راهيم ب حاق اب اب،لأبي اس ر الالب ر الآداب وثم زه

 .محمد علي البجاوي،دار احياء الكتب العربية:،تحقيق)هـ٤٥٣ت(القيرواني

الات أخرى،د      سايكولو .٧٧ شعر ومق ة        .جية ال شؤون الثقافي ة،دار ال ازك الملائك ن

  .م١٩٩٣العامة،بغداد،

اجي    .٧٨ نان الخف ن س عيد ب ن س د ب ن محم د االله ب د عب صاحة،لأبي محم سر الف

ي       )هـ٤٦٦ت(الحلبي ،شرح وتصحيح عبد المتعال الصعيدي،مطبعة،محمد عل

  ).م١٩٦٩هـ ـ١٣٨٩(صبح، القاهرة،

ال    .٧٩ رح أم ي ش ي ف مط اللال سخه     س ري الاوني،ن د البك ي عبي الي،للوزير أب ي الق

م    ن العل تخرجه من بطون دواوي ه واس ا في ق م ه وحق ز :وصححه ونقح د العزي عب

 ).م١٩٣٦هـ ـ١٣٥٤(الميمني،مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر،

د            .٨٠ ن احم ي ب د الح لاح عب ب،لأبي الف ن ذه ار م ي اخب ذهب ف ذرات ال ش

ي ـ١٠٨٩ت(الحنبل ا)ه ب التج شر ،المكت ة والن ري للطباع

  ).ت.د(والتوزيع،بيروت،لبنان،

على ألفية  ) هـ٧٦٨ت(شرح ابن عقيل بهاء الدين عبد االله بن عقيل الهمداني          .٨١

ك  ن مال ـ٦٧٢ت(اب سعادة  )ه ة ال د الحميد،مطبع دين عب د محيي ال أليف محم ،ت

 ).م١٩٦٥هـ ـ١٣٨٥(،١٤بمصر،ط

ن ا .٨٢ د ب ن محم د ب ي احم ي عل ام لأب ي تم ة أب وان حماس رح دي سن ش لح

ة     )ه ـ٤٢١ت(المرزوقي  د هارون،مطبع سلام محم د ال ين وعب د أم شره أحم ،ن

 ).م١٩٦٧هـ ـ١٣٨٧(٢لجنة التأليف والترجمة والنشر،ط



ا يحيى بن علي بن محمد بن                            .٨٣ شيخ أبي زآري ام لل وان حماسة أبي تم شرح دي

ي      ب القزوين شهور بالخطي شيباني الم سطام ال ن ب سن ب ـ٥٠٢ت(ح ب )ه ،آت

احمد شمس الدين،منشورات محمد       :وضع فهارسه العامة     غريد الشيخ و  :حواشيه

  ). ٢٠٠٠هـ ـ١٤٢١(١علي بيضون،دار الكتب العلمية ،بيروت،لبنان،ط

شرحه     .٨٤ ه،قام ب ل بثين وان جمي رح دي ب   :ش ي،دار الكات راهيم جزين اب

  ).م١٩٦٨هـ ـ حزيران ١٣٨٨(،ربيع أول،١العربي،بيروت،لبنان،ط

صاري،ضبطه    .٨٥ ت الان ن ثاب سان ب وان ح رح دي رحمن  : وصححهش د ال عب

  .م١٩٨٠البرقوقي،دار الاندلس،

د           .٨٦ ن زي شرح ديوان زهير بن أبي سلمى،صنعه أبو العباس،احمد بن يحيى ب

هـ ١٣٦٣(،مطبعة،دار الكتب المصرية،القاهرة،  )هـ٢٩١ت(بن سيار الشيباني  

  ).م١٩٤٤ـ

د االله        .٨٧ ن عب سن ب عيد الح ي س ام اب ن زهير،للام ب ب وان آع رح دي ش

 ).م١٩٥٠هـ ـ١٣٦٩(ار الكتب المصرية،العسكري،مطبعة د

  

يش       .٨٨ ن يع ي ب ن عل يش ب اء يع ي البق دين أب ق ال صل لموف رح المف ش

لي ـ٦٤٢ت(الموص ه  )ه يه وفهارس ع حواش ه ووض دم ل ديع  .د:،ق يل ب اص

ب  ضون،دار الكت ي بي د عل شورات محم يعقوب،من

 ).٢٠٠١هـ ـ ١٤٢٢(،١العلمية،لبنان،ط

ل امير المؤمنين علي بن أبي           شرح نهج البلاغة الجامع لخطب وحكم ورسائ           .٨٩

ابن                   : تأليف �طالب   شهير ب ة االله المدائني ال د بن هب د الحمي عز الدين أبو حامد عب

ي د المعتزل ي الحدي ـ٦٥٦ت(أب ه)ه ق علي ه وعل دم ل سين :،ق شيخ ح ال

 ).ت.د(الاعلمي،منشورات مؤسسة الاعلمي للمطبوعات،بيروت،لبنان،

  ).ت.د(م١٩٧٦،نوري حمودي القيسي،الموصل.شعراء أمويون،د .٩٠

ه،د  .٩١ صه وفنون اهلي خصائ شعر الج سة .ال ى الجبوري،مؤس يحي



  .م١٩٨٢، ٣الرسالة،بيروت،لبنان،ط

ه،د           .٩٢ نهج في دراسته وتقويم ة      .الشعر الجاهلي م دار القومي د النويهي،ال محم

  ).ت.د(للطباعة والنشر،القاهرة،

شر،دار  .٩٣ سي،الموسوعة الصغيرة،ن راد الكبي ن العرب،ط رب ع عر الح ش

  .م١٩٨٣الثقافية العامة،بغداد،الشؤون 

د سيف              .٩٤ ى عه شعر الحرب في ادب العرب في العصر الأموي والعباسي إل

ة،د ارف .الدول ر،دار المع ات الادبية،الناش ني،مكتبة الدراس ي المحاس زآ

  ).ت.د(بمصر

اني،د  .٩٥ رن الث صف الق ى منت سياسي إل شعر ال شايب،دار .ال د ال احم

 ).ت.د(القلم،بيروت،لبنان،

ش .٩٦ شعر وال ن  ال سلم ب ن م د االله ب د عب عراء،لأبي محم

 .م١٩٦٦احمد محمد شاآر،دار المعارف بمصر،:،تحقيق)هـ٢٧٦ت(قتيبة

  

ة،تأليف،د   .٩٧ ة والمعنوي واهره الفني ضاياه وظ ي المعاصر ق شعر العرب ز .ال ع

  .١٩٨١، ٣الدين اسماعيل،دار العودة،دار الثقافة بيروت،ط

ابراهيم الشوش،منشورات :الشعر آيف نفهمه ونتذوقه،إليزابيث درو،ترجمة     .٩٨

  .م١٩٦١مكتبة منيمنة،بيروت،

  .١٩٦٨ابتسام مرهون الصفار،مطبعة الارشاد،بغداد،.شعر متمم ومالك،د .٩٩

ق )هـ٣٩٣(الصحاح،لاسماعيل بن حماد الجوهري    . ١٠٠ ور      :،تحقي د الغف د عب احم

  .م١٩٥٦عطار،القاهرة،

شيري        . ١٠١ اج الق ن الحج سن ب ي الح سلم،للامام اب حيح م ص

سابوري، ـ٢٩١ـ٢٠٦(الني ق)ه اقي،دار    :،تحقي د الب ؤاد عب د ف محم

  ).ت.د(الحديث،القاهرة

د عصفور،المرآز     .الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي،د      . ١٠٢ جابر احم



 .م١٩٨٢العربي للثقافة والعلوم،

ات    . ١٠٣ ة الدراس د االله،مكتب سن عب شعري،محمد ح اء ال صورة والبن ال

  .م١٩٨١،دار المعارف،مصر،)٨٣(الادبية

ات فح . ١٠٤ ي طبق لام الجمح ن س شعراء،محمد ب ـ٢٣١ت(ول ال رأه )ه ،ق

رحه ة :وش دني بجدة،مطبع ر،دار الم د شاآر،الناش ود محم و فهر،محم أب

 ).ت.د(المدني،المؤسسة السعودية بمصر،

صري      . ١٠٥ د االله الب ن عب عد ب ن س د ب ات الكبرى،لمحم الطبق

ري ـ٢٣٠ت(الزه ب    )ه ا،دار الكت ادر عط د الق د عب ،تحقيق،محم

  ).م١٩٩٠هـ ـ١٤١٠(،١،طالعلمية،بيروت،لبنان

ن        . ١٠٦ از،ليحيى ب ائق الاعج وم حق ة وعل رار البلاغ ضمن لأس راز المت الط

وي    راهيم العل ن اب ي ب ن عل زة ب ـ٧٤٩ت(حم ة )ه ،مطبع

 ).م١٩١٤هـ ـ١٣٣٢(المقتطف،بمصر،

إحسان سرآيس،دار  .الظاهرة الأدبية في صدر الاسلام والدولة الأموية،د  . ١٠٧

 .م١٩٨١الطليعة للطباعة والنشر،بيروت،لبنان،

شق،دار طلاس،ط   . ١٠٨ د الخليل،دم شعر الجاهلي،أحم ي ال ق ف اهرة القل ، ١ظ

  .م١٩٨٩

يف          . ١٠٩ شيخ ناص ب المتنبي،لل ي الطبي وان اب رح دي ي ش ب ف رف الطي الع

  ).ت.د(٢اليازجي،دار العلم للملايين،بيروت،لبنان،ط

الي والبحث        .عشرة شعراء مقلون،د   . ١١٠ حاتم صالح الضامن،وزارة التعليم الع

 ).ت.د(غداد آلية الآدابالعلمي،جامعة ب

ة النص  عيوئيل عزيز،مراج .د:علم اللغة العام،فردينان دي سوسير،ترجمة     . ١١١

  .م١٩٨٨مالك المطلبي،بيت الموصل،.د:العربي

يق         . ١١٢ ن رش سن ب ي الح ده،لأبي عل ه ونق شعر وآداب ن ال ي محاس دة ف العم

  .١٩٨٢ ،٤،دار الجيل،بيروت،لبنان،ط)هـ٤٥٦ت(القيرواني الازدي



ص   . ١١٣ اء الق ن بن ة،د ع ة الحديث ة دار    .يدة العربي د ،آلي شري زاي ي ع عل

  .م١٩٧٧العلوم،دار الفصحى للطباعة والنشر،

محمد .د:،تحقيق)هـ٣٢٢ت(عيار الشعر لمحمد بن أحمد بن طباطبا العلوي  . ١١٤

  ).ت.د(زغلول سلام،منشأة المعارف،الاسكندرية،مصر،

، شرحه   )ه ـ٢٧٦ت(عيون الاخبار،لأبي محمد عبد االله بن مسلم بن قتيبة الدينوري                  . ١١٥

يوسف علي الطويل،منشورات محمد        .د: وضبطه وعلق عليه وقدم له ورتب فهارسه           

 ).ت.د(علي بيضون،دار الكتب العلمية،بيروت،لبنان،

ا،عمر الدسوقي،دار               . ١١٦ ل العلي الفتوة عند العرب،أو أحاديث الفروسية والمث

 .م١٩٦٦ ،٤نهضة مصر للطبع والنشر،الفجالة،مطبعة الرسالة،القاهرة،ط

  .م١٩٨٠فلسفة الجمال في الفكر المعاصر،محمد زآي العشماوي، . ١١٧

شر،مطبعة      . ١١٨ ة والن ي للطباع ر العرب دي،دار الفك اس،علي الجن ن الجن ف

  ).ت.د(الاعتماد،مصر،

سي،هيجل،ترجمة جورج طرابيش،دار          . ١١٩ الفن الرمزي الكلاسيكي الرومان

  .م١٩٨٦، ٢الطليعة،بيروت،ط

، ٧شوقي ضيف،دار المعارف مصر،ط   .الفن ومذاهبه في الشعر العربي،د     . ١٢٠

  .م١٩٦٩

د،د  . ١٢١ ي الادب والنق ة    .ف أليف والترجم ة الت ة لجن د مندور،مطبع محم

  ).م١٩٥٢هـ ـ١٣٧١(،٢والنشر،ط

ق،د   . ١٢٢ ة وتطبي ي دراس د الادب ي النق ان،النجف  .ف شأت،مطبعة النعم ال ن آم

 ).م١٩٧٠هـ ـ١٣٩٠(الاشرف،توزيع مكتبة الاندلس،بغداد،

  .م١٩٦٦، ٢ضيف،دار المعارف بمصر،طشوقي .في النقد الأدبي،د . ١٢٣

الفيروز     . ١٢٤ روف ب وب المع ن يعق د ب دين محم د ال اموس المحيط،لمج الق

ادي،  ـ٨١٧ت(آب يه  )ه ى حواش ق عل ه وعل دم ل صر  :،ق اء ن و الوف شيخ أب ال

  ).ت.د(،)هـ١٢٩١ت(الهوريني المصري الشافعي



شعري،د      . ١٢٥ راث ال ن الت صوص م ي ن رة ف راءة معاص د االله  .ق ود عب محم

  .م٢٠٠٢، ١الشؤون الثقافية العامة،بغداد،طالجادر،دار 

  .م١٩٨١قضايا الشعر المعاصر،نازك الملائكة،بيروت، . ١٢٦

سون،ترجمة   . ١٢٧ شعرية،رومان جاآ ضايا ال ارك   :ق ولي ومب د ال محم

  .م١٩٨٨، ١حنون،دار،توبقال للنشر،المغرب،ط

الكامل في التاريخ،عز الدين ابي الحسن علي بن ابي الكرم محمد بن محمد بن عبد                .١٢٨

علي شيري،دار   .،تحقيق،د )هـ٦٣٠ت)(ابن الاثير(لكريم بن عبد الواحد المعروف ب ـ    ا

 ).م٢٠٠٤هـ ـ١٤٢٥(،١احياء التراث العربي،بيروت،لبنان،ط

د   . ١٢٩ ن يزي د ب اس محم ي العب ة والأدب لأب ي اللغ ل ف الكام

رد ـ٢٨٥(المب ه  )ه ق علي وله وعل ه بأص راهيم   :،عارض ضل اب و الف د اب محم

  ). ت.د(ر للطباعة والنشر،والسيد شحاته،دار نهضة مص

ة والمخضرمين   . ١٣٠ ي الجاهلي دمين ف عار المتق ن أش ائر م باه والنظ اب الاش آت

،حققه وعلق )هـ٣٩١(وابي عثمان سعيد )هـ٣٨٠ت(للخالديين،ابي بكر محمد    

ه،د ة .علي أليف والترجم ة الت ف،مطبعة لجن د يوس سيد محم ال

  .م١٩٦٥والنشر،القاهرة،

محمد بن العباس بن محمد بن أبي محمد بن يحيى بن            آتاب الامالي،لأبي عبد االله      . ١٣١

  ) ت.د(،عالم الكتب،بيروت،مكتبة المتنبي،القاهرة،)هـ٣١٠ت(دي يمبارك اليز

 ).ت.د(آتاب الامالي،لأبي علي القالي،دار الفكر،بيروت، . ١٣٢

ابر        . ١٣٣ ن ج ى ب ن يحي د ب راف،للامام احم ساب الاش ن أن ل م اب جم آت

بلاذري ـ٨٩٢ت(ال ق)ه هيل زآ.د.أ:،تحقي ر .ار،ودس ي،دار الفك اض زرآل ري

 ).م١٩٦٦هـ ـ١٤١٧(،١للطباعة والنشر،بيروت،لبنان،ط

ى الازدي         . ١٣٤ ن يحي وط ب ف ل ي مخن فين والنهروان،لأب ل وص اب الجم آت

وفي   ـ١٥٧ت(الك ه  )ه ه وحقق سة دار   :،جمع د السنيد،نشر،مؤس سن حمي ح

  ).م٢٠٠٢هـ ـ١٤٢٢(،١الاسلام،ط



د االله بن           آتاب الصناعتين،الكتابة والشعر،تصنيف ابي ا        . ١٣٥ لهلال الحسن بن عب

سكري هل الع ـ٣٩٥ت(س ق)ه ضل   :،تحقي و الف د أب ي البجاوي،محم ن عل د ب محم

 ).م١٩٨٦هـ ـ١٤٠٦(ابراهيم،منشورات المكتبة العصرية،صيدا،بيروت،

ه         . ١٣٦ د رب ن عب د ب ن محم د ب د الفريد،احم اب العق آت

  .م١٩٦٥احمد امين وآخرون،القاهرة،:،تحقيق)هـ٣٢٨ت(الاندلسي

اب العين . ١٣٧ دي آت د الفراهي ن أحم ل ب ـ١٧٥ت(،للخلي ق)ه دي .د:،تحقي مه

ي،د ابع .المخزوم يد،طبع بمط سامرائي،دار الرش راهيم ال اب

  ).م١٩٨٠هـ ـ١٤٠٠(الرسالة،الكويت،

م     . ١٣٨ ن عاص لمة ب ن س ضل ب ب المف اخر،لأبي طال اب الف آت

وفي، ـ٢٩١ت(الك صحيح)ه تخراج وت توري :،اس روس اس سالس انب ن

  .م١٩١٥مدينة ليدن،الانكليزي،طبع بمطبعة بريل في 

ل،لأبي القاسم              . ١٣٩ الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الاقاويل في وجوه التأوي

وارزمي ر الزمخشري الخ ن عم ود ب ار االله محم ـ٥٣٨ت(ج ة )ه ،دار المعرف

  ).ت.د(للطباعة والنشر،بيروت،لبنان،

ور   . ١٤٠ رب،لابن منظ سان الع ـ٧١١ت(ل ع   )ه ه ووض ق علي سقه وعل ،ن

ه ا :فهارس يري،دار احي ي ش شر   عل ة والن ي للطباع راث العرب ء الت

  ).م١٩٨٨هـ ـ١٤٠٨(١والتوزيع،ط

دالادبي،أ   .١٤١ ديم   .أ.مبادئ النق لويس  .د:مصطفى بدوي،مراجعة   :ريتشاردز،ترجمة وتق

اء     :عوض المؤسسة المصرية،نسقه وعلق عليه ووضع فهارسه       علي شيري،دار احي

  ).م١٩٨٨هـ ـ١٤٠٨(،١التراث العربي للطباعة والنشر والتوزيع،ط

ن      ال . ١٤٢ ان ب تح عثم ة،لأبي الف عراء الحماس ماء ش سير اس ي تف بهج ف م

ي ـ٣٩٢ت(جن ديم )ه ق وتق شق،دار   .د:،تحقي م ،دم داوي،دار القل سن هن ح

 ).م١٩٨٧هـ ـ١٤٠٧(،١المنارة،بيروت،ط

ى  . ١٤٣ ن المثن ر ب د معم ي عبي نعة أب از القرآن،ص ـ٢١٠ت(مج ه )ه ،عارض

ر   ين،الناشر محمد سامي الخ   آمحمد فؤاد سز  .د:بأصوله وعلق عليه   انجي الكبي



  ).م١٩٤٥هـ ـ١٣٧٤(،١بمصر،ط

داني   . ١٤٤ د المي ن احم د ب ن محم د ب ضل أحم ال،لأبي الف ع الامث مجم

ـ٥١٨ت( يه  )ه ق حواش ه وعل ه وضبط غرائب د   :،حقق دين عب ي ال د محي محم

  ).م١٩٧٢هـ ـ١٣٩٣(،٣الحميد،دار الفكر،لبنان،ط

ة دار              . ١٤٥ ا وصرفها،محمد الانطاآي،مكتب ة ونحوه المحيط في أصوات العربي

  ).م١٩٧٢هـ ـ١٣٩٢(الشرق،شارع سوريا،بيروت،لبنان،

رازي              . ١٤٦ ادر ال د الق ن أبي بكر عب ،دار )ه ـ٦٦٦ت(مختار الصحاح،لمحمد ب

 ).ت.د(١الكتاب العربي،بيروت،لبنان،ط

ة . ١٤٧ م الجمال،هيجل،ترجم ى عل دخل إل شي،دار :الم ورج طرابي ج

  .م١٩٨٨ ،٢الطليعة،بيروت،لبنان،ط

ة،د  . ١٤٨ اة الغزلي زوان اس  .المرث اد غ راء عن ماعيل،مطبعة الزه

 ).م١٩٧٤هـ ـ١٣٩٤(١،بغداد،ط

المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعاتها،عبد االله الطيب المجذوب،مطبعة          . ١٤٩

  .م١٩٥٥ ،١البابي الحلبي وأولاده بمصر،ط

تح     .١٥٠ ي الف ن أب د ب ن احم د ب دين محم شهاب ال ن مستظرف،ل لّ ف المستطرف في آ

  ).م١٩٩٥هـ ـ١٤١٥(،١،دار الاضواء،ط)هـ٨٥٠ت(الابيشهي المحلى،

ة،د   . ١٥١ ا التاريخي اهلي وقيمته شعر الج صادر ال د،دار  .م دين الاس ر ال ناص

 .م١٩٦٦، ٨الجيل،بيروت،ط

ل    . ١٥٢ ؤرخ الجلي ر والم ة الكبي صنيف الرحال ادن الجوهر،ت ذهب ومع روج ال م

سعودي  ي الم ن عل ن الحسن ب ي ب ي الحسن عل ـ٣٤٦ت(أب ق)ه د :،تحقي محم

  ).ت.د(مية ،بيروت،محيي الدين عبد الحميد،المكتبة الاسلا

ن   . ١٥٣ د ب ن احم رحيم ب د ال شيخ عب واهد التلخيص،ال ى ش د التنصيص عل معاه

دين      :،ححقه وعلق حواشيه ووضع فهارسه     )هـ٩٦٣ت(العباس د محيي ال محم

 ).م١٩٤٧هـ ـ١٣٦٧(عبد الحميد،مطبعة السعادة بمصر،



راء   . ١٥٤ اد الف ن زي ى ب ا يحي ي زآري رآن لأب اني الق ـ٢٠٧ت(مع ق )ه ،تحقي

ة ار،دار     أحم:ومراجع ي النج د  عل تاذ محم اتي والاس ف نج د يوس

 ).ت.د(السرور،

د االله الحموي الرومي                  . ١٥٥ ن عب معجم الأدباء لشهاب الدين عبد االله بن ياقوت ب

دادي ـ٦٢٦ت(البغ صر،الطبعة  )ه رآاه بم ي وش ابي الحلب ة الب ،مطبع

  ).ت.د(الأخيرة

وي    . ١٥٦ د االله الحم ن عب اقوت ب د االله ي دين عب شهاب ال م البلدان،ل ي معج الروم

شنقيطي،مطبعة        :،صححه ورتبه )هـ٦٢٦ت(البغدادي ين ال ن الام الشيخ احمد ب

  ).م١٩٠٦هـ ـ١٣٢٤(،١السعادة،ط

لاميين،د  . ١٥٧ شعراء الاس م ال ة  .معج ب الكريطي،مكتب اآم حبي ح

 ).ت.د(لبنان،ناشرون

رب،د   . ١٥٨ سان الع عراء ل م ش م   .معج وبي،دار العل ين الاي ياس

  .م١٩٨٠، ١للملايين،بيروت،ط

شعراء  . ١٥٩ م ال ى    معج ن موس ران ب ن عم د ب د االله محم ،لأبي عبي

ن ضياء الرضي           :،تصحيح)هـ٣٨٤ت(المرزباني، محمد بن علي بن يوسف ب

ق )ه ـ٦٨٤ت(الشاطبي ابي الحلبي            .د:،تحقي ة الب د فراج،مطبع ستار أحم د ال عب

  ).ت.د(وشرآاه

ة    . ١٦٠ ة،طبع المكتب ا آحال ة،عمر رض ة والحديث ة القديم ل العربي م القبائ معج

  ).م١٩٤٩هـ ـ١٣٦٨(الهاشمية بدمشق،

د                   . ١٦١ ن عب د االله ب د عب معجم ما استعجم من اسماء البلاد والمواضع ،لأبي عبي

ه     )هـ٤٨٧ت(العزيز البكري الاندلسي   ،عارضه مع مخطوطات،القاهرة،وحقق

بطه ة  :وض أليف والترجم ة الت سقا،مطبعة لجن صطفى ال م

  ).م١٩٤٥هـ ـ١٣٦٢(،١والنشر،القاهرة،ط

 .م١٩٤٧،بيروت،معجم مصطلحات الادب،مجدي وهبة . ١٦٢



ي  . ١٦٣ د الظب ن محم ضل ب اس المف ضليات،لأبي العب المف

د شاآر،مطبعة دار           :،تحقيق)هـ١٦٨ت( د محم عبد السلام محمد هارون واحم

  ).م١٩٤٢هـ ـ١٣٦١(،٤المعارف بمصر،ط

دي،د   . ١٦٤ راث النق ي الت شعر،دراسة ف وم ال صفور،المرآز  .مفه د ع ابر احم ج

  .م١٩٨٢العربي للثقافة والعلوم،

ي  . ١٦٥ الات ف ف،دار  مق ف اليوس شعر الجاهلي،يوس ال

 .م١٩٨٥، ٤الحقائق،بيروت،لبنان،ط

ا        . ١٦٦ ن زآري ارس ب ن ف د ب سين احم ة،لأبي الح اييس اللغ مق

ـ٣٩٥ت( ق)ه لامية،:،تحقي دار الاس د هارون،ال سلام محم د ال ـ ١٤١٠(عب ه

 ).م١٩٩٠ـ

ة في العصر العباسي الاول،د . ١٦٧ صيدة العربي ة الق حسين عطوان،دار .مقدم

  ).م١٩٨٧هـ ـ١٤٠٧(٢بنان،طالجيل ،بيروت،ل

ر       . ١٦٨ ي بك ن أب ريم ب د الك ن عب د ب تح محم ل،لأبي الف ل والنح المل

شهرستاني، ـ٥٤٨ت(ال ق)ه الة    :،تحقي يلان،دار المعرفة،بيروت،رس يد آ د س محم

 ).م١٩٦١ه ــ١٣٨١(ماجستير من آلية الاداب،جامعة القاهرة،

ي،د  . ١٦٩ اريخ الادب العرب ن ت م  .م سين،دار العل ه ح ط

 .م١٩٧١للملايين،بيروت،

ن         . ١٧٠ د ب ن محم ارك ب ن المب د ب عار العرب،محم ن اش ب م ى الطل منته

ون ـ٥٩٧ت(ميم ق)ه ة  .د:،تحقي ادر للطباع ي،دار ص ل طريف د نبي محم

 .م١٩٩٩والنشر،ط، 

د        . ١٧١ ي عب ن أب سن ب اء،أبو الح راج الأدب اء وس اج البغ منه

ـ٦٨٤ت(االله ق)ه ب   :،تحقي ة،دار الكت ب خوج د الحبي محم

 .م١٩٦٦الشرقية،تونس،

ف ف  . ١٧٢ د،دمواق ة   .ي الادب والنق ي،دار الحري ار المطلب د الجب عب

  .م١٩٨٠للطباعة،بغداد،



شريف،د . ١٧٣ ديث ال اج بالح ن الاحتج اة م ف النح ديثي،دار .موق ة الح خديج

  .م١٩٨١الرشيد للنشر،

ان           . ١٧٤ ن عثم د ب ن احم د ب د االله محم ال،لأبي عب د الرج ي نق دال ف زان الاعت مي

ذهبي ـ٧٤٨ت(ال ق)ه اوي،طبع  :،تحقي ي البج د عل ي  محم ابي الحلب سى الب عي

  ).ت.د(وشرآاه،

  .م١٩٧٣محمد غنيمي هلال،العودة،بيروت،.النقد الادبي  الحديث،د . ١٧٥

د    .د:،تحقيق وتعليق  )هـ٣٣٧ت(نقد الشعر،لأبي الفرج قدامة بن جعفر      . ١٧٦ محمد عب

 ).ت.د(المنعم خفاجي،دار الكتب العلمية،بيروت،لبنان،

  

د ب       . ١٧٧ دين احم هاب ال ون الأرب،ش ي فن ة الارب ف اب  نهاي د الوه ن عب

ويري،  ـ٧٣٣ت(الن سم )ه صرية الق ب الم ة دار الكت ،مطبع

  ).م١٩٢٩هـ ـ١٣٤٧(١الأدبي،القاهرة،ط

ن أبي بكر            . ١٧٨ رحمن ب د ال دين عب ع،جلال ال ع الجوام همع الهوامع،شرح جم

سيوطي ـ٩١١ت(ال ق)ه ي    :،تحقي د عل شورات محم مس الدين،من د ش احم

 ).ت.د(بيضون،دار الكتب العلمية،بيروت،لبنان،

ةال . ١٧٩ ة،جون ماآوري،ترجم ة.د:وجودي اح امام،مراجع د الفت ام عب ؤاد :ام ف

وطني      س ال صدرها المجل ة ي ب ثقافي سلة آت الم المعرفة،بيروت،سل زآريا،ع

  ).م١٩٨٢هـ ـ١٤١٢)(٥٨(للثقافة والفنون والادب،الكويت

ة،د      . ١٨٠ نوري حمودي القيسي،مطابع مؤسسة        .وحدة الموضوع في القصيدة الجاهلي

  ).م١٩٧٤هـ ـ١٣٩٤(والنشر،جامعة الموصل،دار الكتب للطباعة 

راح     . ١٨١ ن الج ن داوود ب د ب د االله محم ة،لأبي عب ـ٢٩٦ت(الورق ، )ه

ق ارف     .د:تحقي راج،دار المع د ف ستار احم د ال اب عزام،وعب د الوه عب

  ).ت.د(،٢بمصر،ط

ز  . ١٨٢ د العزي صومه،للقاضي عب ي وخ ين المتنب اطة ب الوس



و الفضل اب       :،تحقيق وشرح )هـ٣٦٦ت(الجرجاني د أب د     محم ي محم راهيم وعل

 .م١٩٦٦البجاوي،مطبعة عيسى البابي الحلبي وشرآاه،القاهرة،

ن     . ١٨٣ د ب دين احم اس شمس ال ان،لأبي العب اء الزم اء أبن ان وأنب ات الاعي وفي

احسان عباس،دار .د:،تحقيق)م١٢١١هـ  ـ٦٨١ت(محمد بن أبي بكر بن خلكان

  ).م١٩٦٨هـ ـ١٣٨٨(الثقافة،بيروت،لبنان،

د السلام    :،تحقيق وشرح   )ه ـ٢١٢ت(زاحم المنقري  وقعة صفين،لنصر بن م      . ١٨٤ عب

ي    ابي الحلب سى الب ب العربية،عي اء الكت ابع دار إحي ارون،طبع بمط د ه محم

  .هـ١،١٣٦٥وشرآاه،القاهرة،ط

  :الرسائل الجامعية

سين،آلية      .١ ازي ح ستير،،تومان غ الة ماج ق ودراسة،رس اوي تحقي عر البرقع ش

 ).م٢٠٠٦هـ ـ١٤٢٧(الآداب جامعة الكوفة،

ادي    الش .٢ عر في وقعة صفين،دراسة فنية،رسالة دآتوراه،عبد الاله عبد الوهاب ه

  ).م٢٠٠٥هـ ـ١٤٢٦(العرداوي،آلية الآداب جامعة الكوفة

ا  .٣ د رض ستير،عباس محم الة ماج ة الذبياني،رس د النابغ شعرية عن صورة ال ال

  ).م١٩٨٧هـ ـ١٤٠٨(حسن،جامعة بغداد،آلية الآداب،

آامل عبد ربه . فنية،رسالة ماجستير،دعبيد بن الابرص،دراسة موضوعية .٤

  ).م١٩٨٨هـ ـ١٤٠٩(حمدان الجبوري،جامعة،بغداد،آلية الآداب،

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 


